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تمهيد 


هذا الكتاب هو جمع وتحديث لكتبي العشرة الأخيرة الي حاولت فيها أن 
أتتبّع العلاقات الأورومتوسطية والأوروعربية وأنظر فيها بعين النقد في السنوات 
الخمسين الأخيرة. وقد جعلته في أربعة فصولء تتبّعت في أولها المراحل المختلفة الي 
مرّت بها العلاقة بين الجماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبيء الذي خلفهاء من 
جهة» والعالم العربي من جهة أخرىء منذ إبرام معاهدة روما عام 1957 وح 
اليوم. 

لقد نمححت الجماعة الأوروبية في إيجاد التكامل فيما بينها وتحقيق السّلام؛ 
فبعد حربين ضاريتين عاش أعضاء الجماعة الأوروبية بسلام» وتمتّعوا بقدر من 
الركساء كيين وموك سكة 41957 تحرف ملية الوحةة الأو وو سيتحة تسعحينا بشماينة 
مزدوجة من التعميق والتوسع. فالشوق القر عورف "ليرا ل ده و حرق 
بينها حدودء والعملة توحّدت في كثير من بلدان الاتحاد الي باتت عملتها اليورو. 
كما أصبح ثمة مصرف مركزيء وضّمنت الحريات الأربع» وزاد» في الوقت ذاته 
التطلع نحو أوروبا الى رفعت عددّ أعضائهاء عبر سبع عمليات للتوسيع» من البلدان 
البحة الوستبئة إل :قانا و وعشروق بلذاة كفت غنا عدرحه 300 مبرن لسسة 

وقن فك القادة الأوروبيون خلال العقود الأخيرة من تخطي الكثفير مسن 
لشاف و اساي هلل كتين من الاشتيشات الداضلة السلفة باإشحاء التسدون 
سل الأولويات» وترتيب الأحندات» والتحالفات الخارجية» وإحراءات صنع 
القزار ولاك أن ذلك ل يكن قط بالأمر السين نا كنانح اندي اللسافة 
الأوروبية» في الوقت ذاته» أن تصل بخطابما إلى انختمعات المدنية:؛ وتفسر لها 
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سياساتاء وتُسوَغ قراراتهاء وتفي بوعودها؛ فدافعو الضرائب الأوروبيون هم من 
يُمولون الميزانية الأوروبية الي تبلغ مائة وعشرين مليار يورو كل عام. 

لكن الجماعة الأوروبية في علاقاتها الخارحية لم تعد مقبولة» وعلاقتها بالعالم 
العربي خخير تموذج؛ فرغم افتخار الجماعة الأوروبية بأنها قوة "معيارية" و"مدنية"؛ 
فقد كانت سياساقا في العالم العربي أُمَيّل إلى المحافظة منها إلى الرغبة في التغيير؛ 
ذلك أن الاتحاد الأوروبي أخفق في تصدير نموذجه الأمئ المعتمد على الديمقراطية 
واقتصاد السوق إحفاقة في تحقيق السلام والنهوض بالمنطقة» رغم أن أمن المنطقفة 
واستقرارها كانا على الدوام في رأس الأولويات الأوروبية» نظرًا إلى ما للعالم 
العربي من أهمية استراتيجية واعتماد أوروبا على مصادر الطاقة العربية. 

يستعرض الفصل الأول من هذا الكتاب السياسات الأورومتوسطية 
والأوروعربية منذ 1957. وأنا أرى هنا أن جميع السياسات الأورومتوسطية من عام 
4 إلى 1980» اتسمت بالتشرذم والازدواجية وعدم الاتساق, باستثناء الحوار 
الأوروعربي الذي كان تطبيقًا ناجعًا للدبلوماسية متعددة الأطراف. فالسياسات 
الأوروبية ل تفوت هدفهاء المتمثل في تقليل الفجوة في الثراء بين الشمال واللجنوب» 
فحسبء بل عجزت كذلك عن النهوض بالتكامل الإقليمي» لتبقى العلاقات 
متمحورة حول المركزء تمتد منه إلى سائر الفروع. 

ولم يكن ميجل الجماعة الأوروبية في بحال تعزيز الديمقراطية بأفضل من هذاء 
فعندما بغتّها الربيع العربيء جاء رد فعلها سريعًا ومُشْجّعَاء بادِي الرأي» لكنه 
جاء خلوًا من أي عمق استراتيجي أو رؤية بعيدة المدى. ونظرًا إلى ما وقع في 
المنطقة العربية من أحداث جلائل منذ فهاية العام 2010» فقد خصّصن المبحث 
الثالث من الفصل الأول لردٌ فعل أوروبا حيال تلك الأحداث. 

أمّا الفصول الثلاثة الأمرى من الكتاب فهي أكثر تحديدًاء سواء في التركيز أم 
في التغطية الحغرافية؛ فقد رأيت لزامًا على افيس قبل ميق (الفصل القشاني) 
ع "رياو القطية الفلسطليفة من 1987 إل يونا ناك ما تلعبه أوروبا من دور 
مهم في القضية الفلسطينية. وقد آثرتُ ألا أتطرق في هذا البحث إلى الإرث 
التاريخي في العلاقات الأوروبية - الفلسطينية؛ إذ تناولته بعمق وتفصيل في كتابي 
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"أووويا و فلسطين امن الات الفابية حي ال 

ولا شك أن الموقف الأوروبي انتقل» وإن ببطءء من التجاهل التام للبتعد 
السياسي للقضية الفلسطينية في السنوات ما بين 1967-1957» إلى الاعتراف 
ب "الحقوق الشرعية" للفلسطينيين عام 1973» وحاجة الشعب الفلس طيي إلى 
"وطن" (1977) وحقه في "تقرير المصير" الذي 3 التوصل إليه عبر مفاوضات 
تشارك فيها منظمة التحرير الفلسطينية (إعلان فينيسيا 2»)1980 وهو ما يتضمن قيام 
"دولة فلسطينية" (إعلان برلين 1999)» تعيش جد نا إلى جنب مع إسرائيل» وتكون 
القدس عاصمة لحاء كما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عام 2009©. وقد أدان 
الاتحاد الأوروبيء في الكثير من البيانات الأحرى» "الاحتلال" الإسرائيلي لأراض 
تلشطيئية وسوزية وئدة ن "ساسة اللشيطلان "وده علس أضيحة يل 
الدولتين"» وأصرٌ على ضرورة إقامة "دولة فلسطينية" قادرة على الحياة والعيش إلى 
جانب "إسرائيل". 

وقد تسبّب ذلك التحوّل في الموقف الأوروبي في توجيه انتقادات لاذعة 
لسياسات الاتحاد الأوروبي من جهات شيي؛ ففيما لم ينفك الإسرائيليون وكثير 
من البهودذوض_ الأضول الأورويية" عن الالقلء باملامة على أورونا ستبية مهنا 
تنتهجه من "دبلوماسية التهديد"» والانحياز المزعوم تجاه الفلسطينيين أو "تحو 
ولاه الوترى" ارقف ران كدير مزه الباحفيق الفلسطينيين والأوروبيين :أن الاتساد 


 )1(‏ متلقاتقصتتةآآ*1) ,كتامل دمل[ 4 5ه 0هكةه7) دعل 1171دءلوط و[ آء عجرم تراط 1 :8 ,تعلمطك]ا 

.(1999 ,ركوط 

نَشَرَ الطبعة الأولى مركرٌ دراسات الوحدة العربية بعنوان "أوروبا وفلسطين: من الحروب 
الصليبية حى اليوم"» (بيروت» 2000). 

(2) أكد الرئيس الفرنسيء فرانسوا أولاندء أثناء حديثة في الكنيست في 18 من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2013» بشجاعة على موقف الاتحاد الأوروبي من القدسء أننها 
عاصمة "دولتين". 

(3) في 29 من مايواأيار 2002, تجمع آلاف اليهود في بروكسل تضامنًا مع إسرائيل ورفضًا 
للموقف الأوروبي المناصر للفلسطينيين الذي عدُوه من قبيل معاداة السامية. 

 )4(‏ ه مر اكع011) 112 م211[ أعمظ 11001[ وأءجرم اط :ل ,تعاء 1717 ,.ى ,تعسصسدداك0 

.1 .م ,(1987 ,0000مآ ,دوع للع 1تحاوع 1[7) ,ع 510112 1111160 
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الأوروبي لم يزل "مغلول اليد"”؛ فضلاً عن التباين بين التوقع والإنجاز في 
السياسة الأوروبية المعلنة» مستنكرين بذلك "إخفاق الاتحاد الأوروبي"29 أو 
الغيانة الأوروين" لفلسط و 

لسك أذّعي هنا أن أتيت بالقول الفصلء فأناء من جهة؛ أرى أن الاتحاد 
الأوروني تع الرئمن أن بواشانه ل تكن كيقة ولا شرابطة كنا هي 
الحال على سبيل المثال في التصويت الأوروبي لاد في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بشأن تحسين الوضع الفلسطيئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2012» فإن بياناته 
أسهمت في دعم المطالب الشرعية للفلسطينيين» وكان لها دور كبير في الاعتراف 
العالمي بالحقوق الفلسطينية. 

لكني» من جهة أخرىء أرى أن الاتحاد الأوروبي ببقائه تابعًا وفيا للولايات 
المتحدة» وشريكا ثانويًا في عملية السلام» وإخفاقه في إجبار إسرائيل على وقف 
العنف» رغم تكرار مخالفاتها للقانون الدولي» واقتصاره على تقديم المساعدة المالية 
للفلسطينيين دون إيجاد خٍِ دائم لقضيتهم؛ فقد أخفق في إظهار روح الإصرار 
والريادة في الشرق الأوسطء وهو ما أدى في النهاية إلى تسليم دفة القيادة للولايات 
الملتحدة» وكان سببًا فيما شهدته القضية الفلسطينية من مآلات مأساوية» كاستمرار 
الاحتلال الإسرائيلي وتوسّعه. وانميار جميع مساعي السلام» على ما سيأن بيانه. 

كما يركز الفصل الثالث على أقرب البلدان خارج أوروباء وهو المغرب 
العربي؛ ذلك أن منطقة المغرب العربيء بسبب قرا الجغراقي» وإرثها التاريخي» 
وأهمية الحجرة من بلدان المغرب العربي إلى أوروباء فهي تتصدّر قائمة أولويات 
البرامج الاقتصادية والأمنية والسياسية الأوروبية» منذ عام 1957. 
 )1(‏ بععلعلختامجا) ,عط “سمط علا ورم ساظا لسه اعمط 110416 1116 نى.8 بممسعطم] 

.(1998 ,2002مآ 


)2١(‏ عآ ,”عستاوعلهة2 له عمصوؤم ملاظ ومنملا”1 عل عتتللته هئ“ :ععمع سمط ,لتمسع8 

0 .9.م,2013 اعطتدء 8101 ,عدا دده [آمتدا علمه1ةا 

,3( انظر الكتاب الذي ألفه عضو البرلمان الأوروبي» دي كيسر» فيرونيك» (مع هيسيل » 
ستيفان): 

,3515 ,133:310) ,1117076611112 1701115011 0ط :2016511116 :5 باعووعط ,./ا ,اعوتوع ]1 عدا 

20130. 
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تضم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي في أطر 
سَياسَات عظلفة: سياسة المتوسظ:العالمية (1972)) وسياسسة المتوسط المددة 
(1990)» وسياسة الجوار الأوروبي (2004)» والاتحاد من أجل المتوسط 
(2008): وجميع هذه السياسات تضم شركاء من غير بلدان المغرب العربي ومن 
غير العرب. أمّا السياسة الوحيدة الى كانت مُوجّهة لبلدان ال مغرب العرربي 
الخمسة فهي سياسة "مجموعة 5 + 5"» وهي صيغة دون إقليمية نُسمّى غرب البحر 
المتوسط (دول المغرب العربي الخمس + فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال 
ومالطة). 

وتقوم أطروحيٍ على المأزق الذي وقعت فيه السياسات الأوروبية» بوص فها 
تركية الكنان صوب البحازة و الام غير كرف اران كان انه الشييية» 
المشتركة» ولا التكامل الإقليمي» ولا دعم دبمقراطية حقيقية في المنطقة. وعلى 
الرغم من وحود اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي لما يربو 
على خمسين عاماء فإن عدم وجود رؤية طويلة المدى» وعدم كفاية الموارد وقصور 
الوثائق الرسمية» كل ذلك يُفسَّر إلى حدٌ كبير عدم استطاعة الاتحاد الأوروبي دفع 
عجلة النمو في المغرب العربي. 

على أن بلدان المغرب العربي تتحمّل بلا شك كفلاً من المسؤولية ثتقيلاً 
لإحفاقها في تناول التحديات الاقتصادية» ومعالحجة اختلال التوازن الإقايمي 
والاحتماعي» وتسوية ما بينها من حلافات» وانصرافها عن تحقيق التكامل 
الإقليمي» وعدم استجابتها لتطلعات مجتمعاتها. وعليه» فالإخفاق في انتشال بلدان 
المغرب العربي مما تعانيه من ركود اقتصادي وضعف سياسي مسؤولية يتحملها 
كل من الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي جميعًا. 

وقد أفضت هذه الإخفاقات» من كلا الجانيين» إلى ظهور حالة من التشكك 
والإحباط» فمن العجز عن سدّ فجوة الثراء بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب 
العربي؛ إذ قَدّر نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي د 
تعادل القه الشرائية بنحو 1 إلى 7) إلى مُضيّ معدلات الفقر والجهل في ارتفاعها 
ل بلدا المغرب العربيء فضلاً عن بطالة العنصر الشبابي الي ما فتقفت 
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تمثل الوقود لحالة الغضب والإحباط والثورات والرغبة في الرحيل وهجر الأوطان. 
والسياسة المقترحة في هذا الفصل يسيرة: على الاتحاد الأوروبي أن ييصلح 
سياساته في منطقة المغرب العربيء من أحل مصلحته هو أولا (إذ إن مستقبله في 
الجنوب)» ثم من أجل مصلحة المغرب العربي يد كما الضاكي بلحدزة النحرب 
العرحين نفسها أن تتجاوز عاداتها القليعة» فتَسوي خلافاتها وتنفتح في أنظمتها 
السياسية؛ ليُشارك فيها الجميع» وتُنوّع اقتصاداتها وأسواقها الخارحية:؛ وتدعم 
التكامل الإقليمي فيما بينها. فعلى الرغم من ظهور بشائر تحوّل حذر في الأنظمة 
السياسية» ولا سيما بعد هبوب رياح التغيير على المنطقة منذ عام 2010: وإتاحة 
الفرصة لبدء التنوّع الاقتصادي من جديد؛ فإن إجماعًا على ضرورة التكامل 
الإقليمي لا يزال عزيز المنال» باستثناء اتفاقية أكادير عام 2004, الي جمعت محددًا 
كلاً من المغرب وتونس ومصر والأردن» وإن كانت م توت كلا حو السام 
هذاء 00 الفصل الرابع من الكتاب على مجلس التعاون الخليجي والاتحاد 
الأوروبي. فإن بلدان الخليج وإن كانت بعيدة جغرافيّاء فإها تربطها شراكة وثيقة 
بالاتحاد الأوروبي. ويأنيٍ اهتمام الاتحاد الأوروبي ببلدان الخليج لأسباب 
عديدة؛» منها: 
ما تتمتع به تلك البلدان من أهمية اقتصادية» فهي الي تمد أوروبا والعالم 
بأسره بالطاقة؛ فضلاً عن أنها شريك تحاري مهم للاتحاد الأوروبيء إذ 
كدر هال التحازة بيبهها بت 149 طار يورو غام :2012 
©» كون بجحلس التعاون الخليجي هو المنظمة الإقليمية الوحيدة الفاعلة في 
الشرق الأوسط العربيء والحليف الذي يمكن التعويل عليه» والشريك 
الاقتصادي الثابت. 
© ما تقوم به هذه البلدان من استثمارات هائلة في البلدان الأوروبية: في 
السندات الحكومية والأسهم والعقارات. 
© ما يوجد من توافق في الآراء بين الا تحاد الأوروبي ودول مجلس 
التعاون الخليجي بشأن مسائل عديدة» كاستقرار العراق» وتطوير اليمن؛ 
وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي» ومسألة عدم انتشار الأسلحة. 
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©» من مصلحة بلدان بحلس التعاون الخليجي أن تنوّع حلفاءها في الخارج 
اغماة الأمن :طويل:الأمده وتقادي الاضماد القرط عل سل الى 
واحد قد تصبح سياساته خادعة يومًا ما. ْ 
© الناتج المحلي لدول بجحلس التعاون الخليجي مجتمعة الذي قذّر ب 1.6 
تريليون دولار عام 2013. وإذ يبلغ إجمالي عدد سكان دول بجلس 
التعاون الخليجي 47 مليون نسمة» 9/50 منهم أجانب» فقد جمعت 1.5 
تريليون دولار في أصول أجنبية. ولذاء فإن دول مجلس التعاون الخايجي» 
لما تمتلكه من ثروة» سيكون لما يقل في العلاقات الاقتصادية الدولية. 
بيد أن أرى في هذا الفصل أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبجلس 
التعاون المخليجي ظلّت دون مكانة مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية؛ وأهمية 
مصالح الاتحاد الأوروبي واستثماراته المالية. فعلى الرغم من توقيع اتفاقية التعاون 
بين الاتحاد الأوروبي وبمجحلس التعاون الخليجي سنة 1988» فإن المفاوضات حول 
اتفاقية تحارة حرة لم تحسم بعد» كما يصعب فهم انعدام التوافق الاستراتيجي 
الذي بات يمثل حطورة على كلا الجانبين» ولا سيما بعد انعقاد 23 دورة للمجلس 
المشترك بين المنطقتين» كان آخرها في المنامة عام 2013. إن أوروبا إن لم تتمكن 
من أن تعتمد» في طريقة تعاملها مع الخليج» موقفًا أبرزء توضح فيه رؤيقها 
للمنطقة» وتُظهر بعض المرونة والقيام بدور فاعل» فإها تُخلي الساحة للاعبين 
الآسيويين الجدد في القريب العاحل. وعلى الحانب الآخر» يحب أن يدرك دول 
الخليج أن اتفاقية التجارة الحرة لن توت ثمارها دون قبول ما يحيط بما من مصاعب 
وعقبات. 
لقد بذلت كل ما بوسعي في جميع هذا الكتاب» كما سيلاحظ القارئ لأول 
فقوا تدم بدواينة عوط عه رسخة و اشادى يا الاعادة والدك رودو ارقن 
الدقة والصواب. ولَّا كان موضوع العلاقات الأوروعربية والأورومتوسطية قد قتل 
بحناء وبات مليئا بالتكرار والاحترار» فإ أسعى لأن أقدم معالجة معقولة تستهدف 
الطلاب والدبلوماسيين والسياسيين والمسؤولين الرسميين من الاتحاد الأوروبي 
ومن العرب؛ والصحافيين ومنظمات المجتمع المدن؛ لأن التغطية الإعلامية غير 
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الدقيقة والمتحيزة للعلاقات الأوروبية - العربية تثير مخاوفي» لما تتسم به من التهوين 
من شأفاء أو العجلة في إعداد التقارير وعدم تحري الدقة في نقل المعلوماتء أو 
حين الجهل. 

ولست أزعم هنا أن أمطت اللثام عن خخفايا الأمور وتركت القارئْ على 
امحجة البيضاءء» أو أني أحبت عن جميع ما يكتنف الموضوع من أسثلة 
واستفسارات» فربما يكون هذا مطلبًا لا يدرك في باب واحد من الكتاب» لكنى 
أرجو أن تكشف هذه الدراسة النقدية للعلاقات الأوروبية مع ما يليها من البلدان 
الأمور على حقيقتهاء من أحل رسم ملامح مسار العمل الديد الذي يقوم على ما 
بينهم من مصير ومستقبل مشت ركين. 


الفصل الأول 


العلاقات الأوروعربية 
من 1957 إلى 2014 


يعد الكثيرٌ من الأوروبيين العالح العربيء على أفضل الأحوال» بثئرًا للبترول 
اه هائلة» وعلى أسوأ الأحوالء بيئة خطرة تزخر بالاضطرابات. ولذاء فمنذ 
اتفاقية روما عام 1957 حت يومنا هذاء كان الحدف الأول للسياسات الأوروبية 
تحاه المنطقة الوصول إلى البترول واخحتراق السوقء إلى حانب ما يصاحب ذلك من 
اهتمامات أمنية لا مفر منها. 

وما فتئت السياسات الأوروبية» على مدار خمسة وستين عامًا خلت» تسعى 
لبلوغ نفس المرام» وإن احتلفت الأسماء والمظلات»؛ وهو: الطاقة» والسوقء والأمن. 
وهذا ينطبق على السياسة العالمية المتوسطية (1972 إلى 1992)» والحوار 
الأوروبي - العربي (1974 إلى 1989)» والسياسة المتوسطية المحدّدة (1990 
إلى 1996)» والشراكة الأورومتوسطية (1995 إلى 2008)» وسياسة الجوار 
الأوروبية (2004 إلى الآن)» وأخيرًا الاتحاد من أجل المتوسط (2008 إلى الآن). 
وفي بعض الأحيان» يتداحل تنفيذ سياستين أو ثلاثة في الوقت نفسه. 

على أن أهدافا أخرى» كتسوية النزاع» وحقوق الإنسانء والنهوض 
بالكةراطيقة ١‏ كرت كثيرًا في المستندات الرمية للاتحاد الأوروبي» سواء وثائق 
المفوضية» أم إعلانات المجالس الأوروبية» أم قرارات البرلمان الأوروبيء إلا أن ثمة 
بونًا شاسعًا بين الكلام والأفعال. فأوروبا لم تلعب في تسوية النزاع العربي - 
الإسراثيلي الخو ايف اءافلما تحاوز إصدار الإعلانات» وكثيرًا ما اتسم بالتردّد 
وعدم الاتساق. فبينما كانت تُهمل غالبا قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية؛ الي 
كان من المفترض أن قثْل جوهر السياسات الأوروبية» إهمالاً ا بدعوى 
"السياسة الواقعية"» لم يتم التعامل بحدّية مع المجتمع المدن العربي بوصفه كسيريكا 
ف وان 

ولما جاء الربيع العربيء الذي بدأ عام 2011 أَمَذ الاتحاد الأوروبي على 
حين غفلة» وبيّن مدى حيوية الجتمع المدني العربي. وقد أدرك الاتحاد 
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الأوروبي التطورات الي انتشرت في الكثير من البلدان العربية وحاول أن 
يستجيب للعديد من التحديات. 

وتسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على السياسات الأوروبية في الماأضي 
إزاء العالم العربي ومنطقة المتوسطء وتُقيّم رد الفعل الأوروبي الجديد حيال 
البيئة العربية المتغيرة تقييمًا نقديّا؛ِ وتنقسم إلى أربع مراحل: 


.1 


منذ 1957» اتسمت السياسات الأوروبية إزاء العالم العربي بالتشرذم 
منذ عام 1957» تضاعف عدد السكان العرب إلى ما يربو على ثلائة 
أضعاف, ليصل إلى 358 مليون نسمة عام 42014 بيد أن 9050 من عدد 
السكان؛ كما هو ملاظ من الشباب نحت مين 25> أمّا متوسظ ,علد 
الشباب في أوروبا فيبلغ في المقابل 9030 من عدد السكان» وعلى الرغم 
من هذاء فلم تسهم السياسات الأوروبية إلا بالنزر اليبسير في دعم 
مطلب الشباب العربي في الحصول على الحرية وتحسين ظروفه 
المعيشية» وتشكيل النظام الإقليمي الناشئ. 

خلا رد 8 الأوريي الجديد» من 2011 2ل 4؛ حيال ات 
عاذ شنا في إحداث أي تأثير 200 0 د 
الأوروعربية في المستقبل. 
أحفقت البلدان العربية ذاتماء لما ألم يما من شعور منقطع النظير بالخسارة 
الثقافية والانقسام غير المسبوق» في تنفيذ واحبها بتلبية مطالب مجتمعاتا 
المتمثلة في تحديد الحوية» والمساواة في الحقوق والحرية» كما ينبغي» سواء 
لكوفها ظلت متشبثة بالفكر الريعي الأبوي؛ أو لأنها لم تُبدٍ استعدادًا 
كافيًا لتناول التحديات الملحة. 
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المبحث الأول 


السياسات الأوروبية إزاء العالم العربي ومنطقة المتوسط 


(1957 إلى 2014) 


تنقسم العلاقات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية» الي سُمّيت» فيما بعدء 
الاتحاد الأوروبيء والبلدان العربية إلى ثلاثة أقسام: 


ل 


الحوار الأوروعربي متعدد الأطراف من 1973 إلى 1989: ومجموعة 
من الاتفاقيات متعددة الجوانب والثنائية المبرمة معالاتحاد 
الأوروبيء مموجب السياسة المتوسطية العالمية من 1972 إلى 1992) 
والسياسة المتوسطية المحدّدة من 1990 إلى 1996» والشراكة 
الأورومتوسطية 152412 من 1995 إلى 22008 وسياسة الحوار الأوروبية 
82/5 منذ 2004» والاتحاد من أجل المتوسط 17131 منذ 2008. 
الاتفاقيات متعددة الأطراف التي أبرمت مع المنظمات دون الإقليمية 
كاتفاقية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي (1988). 
سائر العلاقات دون الإقليمية بين بعض الدول الأعضاء الأوروبية 
وبعض البلدان العربية أو البلدان المطلة على المتوسط» كفكرة مؤتمر 
الأمن والتعاون في منطقة المتوسط سنة 1990» أو مبادرة 5 زائد 5 سنة 
0 أو المبادرة المصرية - الفرنسية ال سّمّيت منتدى البحر المتوسط 
سنة 1994. 


يُستدل من هذه المبادرات على أن العالم العربي بمثل الحار الأقرب لأوروباء 
فاكسافة الى تفضل :بين إسباتيا' والمغرب :لا تتحاور 14 كيلوهيرًا: أمنا بالنظن إلى 
الإقليميْن الإسبانيين» سبتة ومليلة في المغرب» فإن أوروبا تعد حارًا متاحمًا للمغرب 
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العربي. وعليه» فلا غرو في أن يتواشج العالم العربي والأوروبي تارييا 
واقشكاة ا وماستاء. لالكتحاون تيد جر الراوية :و الداؤفتداك؟ الأورين توب ان 
والأوروعربية. وبينما تنظر أوروبا إلى العالم العربي باعتباره "المخالف" الأقرب» 
تنظر أوروبا إلى نفسها باعتبارها "المرجحع" الأقرب. 
لقد خلّف التاريخ الاستعماري الأوروبي في العالم العربي أثرا على 
حركيّات العلاقات في حوض البحر المتوسط. فلم يزل الاتحاد الأوروبي هو 
الشريك التجاري الرئيسي للعالم العربي؛ إذ يستحوذ على نحو 050! من إجمالي 
التجارة العربية و9065 من إجمالي التجارة المغربية. وهذه العلاقات التجارية الرأسية 
تتعارض مع التجارة البينية العربية الضعيفة. وهنا تكمن المخنصوصية الأولى للعلاقات 
الأوروبية - العربية؛ فنحن هنا أمام مجموعتين مختلفتين» الأولى: الاتحاد 
الأوروبيء وهي أكثر مناطق العالم تكاملاً؛ إذ يبلغ حجم تحارتًا الداحلية 9672: 
أمّا ا مجموعة الثانية» وهي منطقة العالم العربي» فهي الأقل تكاملاً في العالم؛ إذ لا 
يتجاوز التبادل التجاري فيما بين بلدافها على أحسن تقدير» من 10 إلى 27012 ومن 
3 إلى 4! فقط في منطقة المغرب العربي. 
ولا تقتصر أهمية العالم العربي للاتحاد الأوروبي على كونه شريكًا تحاريًا 
مهما فحسب؛ ذلك أنه شريك لا غيئ عنه للاتحاد الأوروبي في قطاع آخر مهم 
وهو قطاع الطاقة. فالعالم العربي هو مصدر 920.4 من واردات الاتحاد 
الأوروبي من النفط”؟ (2011) ومن 22 إلى 25! من وارداته من الغا©. أمَّا 
البلدان العربية غير المنتجة للنفط فلا يقتصر تصديرها للاتحاد الأوروبي على 
المنتتجات الزراعية» وبعض المنتجات الصناعية الضعيفة ذات القيمة المضافة 
 )1(‏ علنصت 2ه ممتامذكتوع“ :رمعم 2ه لمتعمء 0 جرماءعسلط :دملومتسصصهت ممعم سا 
15ومم] 011 
 )2(‏ :ءطمبة وعم مذ 1870214 طهعخ عط مذ كأوععنما ممعم مس“ تمتقطعز8 رعفمك] 
,2010 ,1130110 ,1[1[«01)-ءطوخط ح5هن) ,17/0710 هل 1176 0110 10111011 1111076011 
.14-29 .مم 
(.0ه) تتعلقطلكا وتقطعا8 م1 ”5ع 1تأصنا0ن0 طوعخ عط لمج 1992 عممغتاط“ :841 ,تمدطعلوك 


ركت“تتد]كة طافتدخ 01 0111:2231[ عغطا 01 عدناد؟آ لماععم5 ,1770110 طه:4 17 0710 )11 1116 
1113-1-4 .مم ,1993 ع مم5 ,1 .80 ,12 .17061 
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كالأقمة والواد اكرام فتحسية يل إها مضدو ثر للميساهزين أيعاء وققيد 
قدّرت؛» في دراسة لي حديثة» إجمالي عدد العرب الذين يعيشون في أوروبا ما بين 7 
إلى 8 ملايين نسمة» منهم 9080 من مالي إفريقياء آحذًا بعين الاعتبار المهاحرين 
منهم والنازحينء ابحنّسين وغير اتسين والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين77©. 

ونظرًا إلى هذا القدر من التبعيّة» فلا غرو إذن من محاولات الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية (وخليفتها الاتحاد الأوروبي).؛ ربط العالم العرربي 
بالأسواق الأوروبية» من نخلال طيفي واسع مسن إطارات العمل والمبادرات 
السياسية. 

وترمي هذه الدراسة» دون خوض في التفاصيل» إلى تقييم مدى مساهمة هذه 
السياسات والمبادرات في تحسير الحوة بين المنطقتين» والدفع قدمًا بالتغيير الديمقراطي 
في العالم العربي. 


1. الحوار الأوروعربي (1973 إلى 1989) 

انخفضت شعبية أوروبا في الشرق الأوسط عشية توقيع اتفاقية روما عام 
7,؛ وبدأت فرنسا تتعامل بحزم مع حبهة التحرير الجزائرية» وبتعد العدوان 
الثلائي الذي شنّه كل من فرنسا وإنحلترا وإسرائيل وعغرف بحرب السويس 
(1956)» اتفقت القوتان العظميان الحديدتان (الولايات الله والاتحاد السوفيي)» 
على تغيير قواعد اللعبة» والإمساك بزمام الأمور» وملء ما بحم من فراغ استراتيجي 
في المنطقة. لكن أوروبا بدأت تتلمّس طريقها من جديد نحو المشهد العربي بعد 
حرب 1967» بفضل الجنرال شارل ديغول» وما سمي بعد ب "السياسة الفرنسية 
العربية". ْ 

ففي الاجتماع الأول الذي ضمّ وزراء الدول الست الأعضاء الأصليين في 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية في ميونيخ 1970 في إطار "التعاون السياسي 
الأوروبي" المؤسّس حديثاء كان للشرق الأوسط نصيب الأسد من المحادثات» 
(1) -مسظ كه عوطمبف-مساط كاتمممه1 دعآ كانهل كرم1له7ع1/1 دم1 :8 ,تعلقط] 


.9 .2 ,(2011 ,كلقة2 ,طتهة أ خقصطكد 11 '1) ,كدرعء 11601177716 
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وإن كان الحوار الأوروبي - العربي”" لم يجئ إلا إثر حرب أكتوبر/اتشرين 
الأول 1973 وأزمة النفط الأولى سنة 1973. 

عن امتسادرة إفالة اران العريمي: ه الأورويلس نع عر تكاتيف مكنادرة 
عربية» تجسنّدت في إعلان القمة العربية في الجزائر 28 من نوفمبر/تشرين الفاني 1973 
الذي تضمّن اقتراح إجراء حوار مع اللجماعة الاقتصادية الأوروبية. فقد عرض أربعة 
وزراء عرب الاقتراح على القمة الأوروبية ف كوبنهاجحن من 10 إلى 14 من 
ديسمبر/كانون الأول 1973 وقابله الأوروبيون بالترحاب؛ إذ كان يشغلهم آنذاك 
تأمين إمداد ثابت للنفط "بأسعار معقولة". والسبب الحقيقي وراء هذا أن أزمة النفطء 
الى تضاعف سعر النفط إثرها أربعة أضعاف عام 1973» كانت ,عثابة تبصرة 
للأوروبيين» كشفت لهم مدى تبعيتهم وضعفهم. ولذاء فلم يتردّدوا لوهلة في قبول 
العرض العربى بإجراء حوار. أمّا الولايات المتحدة الأميركية» فقد اختارت مسارًا 
آخرء بإقامة وكالة للطاقة الدولية تنسنّق مسائل الطاقة بين البلدان الغربية. 

وف 28 من أكتوبر/تشرين الأول 1974» صادقت القمة العربية في الرباط 
رسميًا على الحوار الأوروعربي (841).: الذي دُشّن في باريس» على الممستوى 
الؤؤازف ل 11قتم يوقبر اووران 4ق اذأ كلتمن اقاليين كان له ااعزافسله 
الي تختلف في طبيعتها عن أهداف الآخر؛ فبينما اهتم العرب بتحديد سياسة 
مشتركة ومتماسكة بشأن القضية الفلسطينية» كان الأوروبيون يسعون للحن أرباح 
اقتصادية ومالية» فضلا عن الأرباح في محال الطاقة. 

واستمر الحوار من 1/4 إلى 0 بسلاسة» على ما لاقاه من انتقادات من 
إسرائيل والولايات المتحدة لأسباب واضحة؛ فقد تحققت جميع الأهداف الأوروبية 
المعلنة» فلم يُفرض أي حظر آخر على النفط» واستمر إمداد النفط بلا انقطاعء 


)1١(‏ ,”عكتاعءم05ئ2 أ عتأوممع 12[ زعطدمخ- معلا متنهةم000“ ,(علن) متمطعاظ ,رمعل قطكر 
01 9اأوتاء تتطنا عطا صذز لعمتصدع 0 ععمعنعكده) عطا 01 دعسصتلءء202 ,3 .1701 
نالع ماععه10 2-3 ,10لة0117آ] 

انظر أيضًا: 
,10171011107 عنقاءء011) 111 تإكلةاى ك4 ,علاع 121010 طه47- تلاط 776 نشذ.ط ,320ل 
.(1992 برووععظ وعقطا] ,عسمتلوع]]) 
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خيلا تدوير الإنالضن الملي العربي على نطاق واسع في الأسواق المالية 
الأوروبية'' ال وهة لأساف العزنية على مصراعيها أمام الصادرات الأوروبية. 

وتحقق أيضًا الهدف العربي؛ إذ أعلن الموقف الأوروبي المشترك حيال 
القضية الفلسطينية بوضوح؛ من دون مداهنة» في إعلان فينيسيا في يونيو/حزيران 
0. وقد كان هذا أول احتبار حاسم لمدى قدرة أوروبا على تشكيل السياسة 
الخارحية المشتركة© . 

وباغتيال الرئيس محمد أنور السادات» رئيس مصرء عام 1981» والعزلة 
المفروضة على مصر من النظام الإقليمي العربيء والانقسام الداحلي بين البلدان 
العربية أثناء الحرب العراقية - الإيرانية من 1980 إلى 1989» والعدوان الإسرائيلي 
على لبنان عام 1982» وانخفاض أسعار النفط للمرة الأولى عام 1982» واتتحاب 
مارحريت تاتشر في المملكة المتحدة 1979 وفرانسوا ميتران في فرنسا عام 21981 
والمخاوف الأوروبية الداخلية» كمعاهدة السوق المشتركة عام 1985» والتوسع 
الثاني بانضمام اليونان عام 1981» والتوسع الثالث بانضمام إسبانيا والبرتغال عام 
6 بات الحوار العربي - الأوروبي في طيّ النسيان. وبينما تشرذم النظام 
الإقليمي العربي تشرذمًا لم يسبق له مثيل» لم تكن لدى أوروبا الرغبة في استعداء 
الولايات المتحدة تحت رئاسة رونالد ريجان» الذي كان معارضًا تمامًا لاستقلالية 
الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصراع العربي - الإسرائيلي. 

ونظرًا إلى ما تمخض عنه سقوط جدار برلين في أكتوبر/تشرين الأول 21989 
من تعزيز ملحوظ للدور الألماني ف الشرق» تراجع فرانسوا ميتران عن موقفه 
وحاول إحياء الحوار الأوروعربي بعد أن طواه النسيان؛ إذ دعا إلى عقد المؤتمر 


(1) في تقرير رفعيّه إلى جامعة الدول العربية في 1984» قدّرت صناديق الثروة السيادية لأربع 


دول خليجية) وهي: السعودية وقطر والإمارات والكويت» ب 400 مليار دولار. 
رعتاعوعآ طهتذ عطا 0غ تتممع] رأوء'171 عطا صذ تإعدهك81 طوعسة تمتمطعزظ ,تعلمط] 
.(1986 ,15من1) 
,2( لعب أخحي نعيم حضر» أول مُمثل لمنظمة التحرير الفلسطينية قي بر وكسل آنذاك» دورًا 
باررًا في الحوار الأوروعربيء وقد اغتيل في بروكسل بعد عام واحد من إعلان فينيسيا 
(1 من يونيو/حزيران 1981). 
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الوزاري الأوروعربي بباريس في 22 من ديسمبر/كانون الأول 1989؛ وكان 
هدفه المعلن إعطاء دفعة للمحادثات المتعثرة إلا أن ميتران» في واقع الأمرء كان 
يحاول تعزيز دور فرنسا في الجنوب ليكون مكافتًا للدور الألماني الجديد في الشرق. 
ولكن هذه امحاولة لم تستمر لفترة طويلة؛ إذ بعد 8 أشهر من استعادة الحوار» وقع 
غزو الكويت في 2 من أغسطس/آب 1990 لينحرف الحوار عن مساره تمامًا. 

وف إطار هذه العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف, تعامل الأوروبيون مع 
الأنظمة الغرية اللراكمة» مع ما عله لك امن دغ فيك أو لسك الأنظمسة ون 
بطريقة غير مباشرة» في حين هُمَّشْت المنظمات المدنية العربية تمامًا ولم يعد يلتقفت 
إليها أحد. أمّا حين كانت تُثار مسألة الدبمقراطية وحقوق الإنسانء فإنها سرعان ما 
كان تاوق للد ها. هذا وقد بلغت الأنظمة الحاكمة العربية من القوة ما يجعلها لا 
تقبل أي تدحل أحنبى بدعوى "الخصوصية الثقافية" الكاذبة. 


2. الاتفاقيات ثنائية الأطراف - متعددة الأطراف 

وبما أعبئ المبادرات السياسية ال اتخذها الاتحاد الأوروبي علبى مدار 
السنوات الأربعين المنصرمة بمكدف عه التعاون بين الجماعة الأوروبية (متعددة 
الأطراف) وكل بلد يطل على البحر المتوسط (ثنائية الأطراف). 

ول تنفك الجماعة الاقتصادية الأوروبية» منذ اتفاقية روما عام 1957» تشدّد 
على أهمية منطقة المتوسط» ليس بسبب الروابط التاريخية والقرب الجغراقي فحسب» 
بل أيضًا بسبب التحديات الأمنية الخفيفة» كفجوة الثراء» والاتحاهات الديمغرافية 
المتباينة» وتضحُم أعداد الشباب» ومشاكل الهجرة» والتحديات الأمنية الصعبة: 
كالثورات» ومشاكل الحدود» والصراعات غير المحسومة وما تلقي به من ظلال 
على المنطقة الأوروبية. 


المرحلة الأولى للسياسات الأوروبية المتوسطية 
بدأت المرحلة الأولى للسياسات الأوروبية المتوسطية في بداية الستينات بإبرام 
"اتفاقيي شراكة" مع اليونان في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 41962 وتركيا 
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ف 12 من سبتمبر/أيلول 1963. ومع أن هاتين الاتفاقيتين اقتصرتا على العلاقات 
التجارية التفضيلية» فإن الجماعة الأوروبية كانت قهدفء؛ بلا شكء إلى تحقيق 
هدف سياسي من خلال "الحفاظ على استقرار ضفتها الجنوبية في وجه توسّع 
النشاط السوفيي في منطقة المتوسط”17). وكلّت هاتين الاتفاقيتين تسع اتفاقيات أَخخَرُ 
من جانب واحد مع خمس دول عربية ف منطقة المتوسط» هي: لبنان والمغرب 
وتونس وسوريا ومصرء وأربع دول غير عربية» هي: مالطة وقبرص والبرتغال 
وإسرائيل. ولم تنضم الجزائر إلى الحيل الأول من اتفاقيات الشراكة أحادية الجانب؛ 
لأنها لم تئل استقلالها إلا عام 1962» ولا الأردن الى لم يكن لها نصيب في المرحلة 
الأولى. 


المرحلة الثانية: السياسة المتوسطية العالمية (621©) 


يوفر هذا النهج العالمي» الذي بدأ في 1972» بعد قمة باريس» مظلّة شاملة 
لجميع الامتيازات التجارية السابقة» ويضم مجموعة من الاتفاقيات الثنائية للمساعدة 
في التنمية والتعاون التجاري مع سبع دول ساحلية على الحدود الجنوبية لأوروباء 
إضافة إلى الأردن» مع استبعاد ليبيا وألبانيا. ولغن م يضم هذا النهج العالمي 
الأراضى الفلسطينية» فقد قدّمت الجماعة الأوروبية مساعدة مالية محدودة 
ل 1" 
ومنذ 1986؛ وفرت اتفاقية المعاملة التفضيلية بعض الامتيازات التجارية» وقد انضم 
إلى سياسة المتوسط العلمية بعض الدول غير الأعضاء من الي تطل على اللبحر 
الوبو كر ارتم وو به اكول لالح لمصير يا 0 الوستترن, 
ل لشم كل من رمن 5 إلى 1 الاتحاد نا وليب 
والمشرق العربي 


19( 201100 2ط :(0ماوقتتصخصمن) عط مذ لهتعمع #ماعءعءارلعط) ,.ظ بمتعطكر 
,1601112116 5ع00111612) ,”عع 6م1120 ه1وئتمتصحطهن) 12 ع0 عممعفصمه 2/1601 
.(1993 ,كتتة2) ,80.7 
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وتتضمن اتفاقيات التعاون عنصرين: بروتوكولات مالية» في صورة معونة 
مباشرة من موارد الاتحاد الأوروبي وقروض من بنك الاستثمار الأوروبيء 
واتفاقيات تحارة تفضيلية» هدفها الإماللي زيادة التجارة الأوروبية في منطقة 
المتوسط» وفتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية والصناعية القادمة من 
منطقة المتوسط» وفقًا لشروط الحصص والتقويم. كما تنطوي هذه الاتفاقيات على 
بند احتماعي ذي صلة بإدارة قضية المحجرة ال باتت مصدرًا للقلق الشديدء ولا 
سيما بعد إغلاق الأراضي الأوروبية أمام تدفق المهاحرين عقب سنة 1973. 

وقد صيغت سياسة المتوسط العالمية إِبّان سنوات الازدهار الاقتصادي في أوائل 
السبعينات» ولكن بعد سنة 1973» تفاقم الكساد الاقتصادي بسبب أزمى النفطء 
في عام 1973 و1979» ثما حدّ بشدة من القدرة على تغيير الأمور وتوجيههاء 
وأدّى من نّم إلى تعثر سياسة المتوسط العالمية. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي 
تدابير وقائية7)» ججعلت المسائل الأمنية تطغى على التعاون الاقتصادي» ولا سيما 
بعد الغزو السوفيي لأفغانستان سنة 1980» وهو ما قِوّض سياسة الوفاق الدولي؛ 
أضف إلى هذا تضاعف الصراعات الإقليمية» كالحرب الأهلية في لبنان» والحرب 
بين العراق وإيران» والغزو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية» وما إلى ذللك؛ مما زاد 
المشهد العالمي قتامة. 

وفي الجملة» فإن السياسة المتوسطية الشاملة لم ف بعهودها» بعد ثمانية 
عشر عامًا من دخوها حيز التنفيذ» من 1972 إلى 1990. فما برحت تلك السياسة 
تستهدف التجارة فحسب؛ إذ لم تُعزّز الاستثمارات الأوروبية» فلم تُوجّه إلى 
جنوك المتوشظ سوق 961 من إجمالي: الاسمارات الأوروبية» كنا أها لم تسهم في 
دعم النمو الاقتصادي على الحدٌ الجنوبي من منطقة المتوسطء» ولا هي أسهمت 
في النهوض بالتكامل الإقليمي في الجنوب. 
(1) عط لصة 5تعزمميومن5 عط ,أوممسس“ :187 ,آ8و7885 ,.8 بععهطناعوعي 

مدوو) ,اتمأوء!1 اتم عتم درء1زل11 17:6 (.له) تمقتعددآ مستمعهت0 مذ ”ممعصممع] ئل31 

.5 .م ,(1984 ,2ه200مآ بساعط 


 )2١‏ ,171116اعده7ط هآ عل 6ن 11ةاممه6 0 :116011770716 14 اه عررم رط ”1 :8 ,تعلقطك]1 
.(1994 ركتتة2 ,هته ”1) 
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على أنه من الإنصاف أن نذكر أن البلدان العربية المطلة على المتوسط الم تهتم 
من جهتها بترك خلافاتها جانبًا وتعزيز الترتيبات التعاونية؛ فكان الترتيب التعاوني 
الوحيد هو إقامة مجلس التعاون الخليجي الناحح سنة 1981» ولكنه لم يكن ضمن 
النهج العالمي تحاه المتوسطء ولم تحقق معاهدة مراكش الي أسّست اتحاد المغرب 
العربي عام 1989 أهدافها المرحوة. 

وقد أثارت جميع اتفاقيات التعاون الموقعة مع البلدان العربية المطلة على 
المتوسط قضية حقوق الإنسان؛ إذ لم تُفصّل "شروطا للدعقراطية" محددة وصارمة؛ 
ذلك أن الاستقرار الإقليمي أصبح يمثل حجر الزاوية في سياسات الاتحاد 
الأوروبيء والنهج الإقليمي القائم على القيم الذي يتبعه الا تماد الأوروبيء 
والذي كما اذَّعى مايكل لي» كان كثيرًا ما "يتعارض مع النهج القائم على المصلحة 
الذي تتّبعه الدول الأعضاء الحريصة على بناء علاقة مميزة في مجال التجارة 
والامشهار والمشعريات المكومية و الطاقة"17 


المرحلة الثالثة: السياسة المتوسطية المتجددة 1990 إلى 1996 


أسهم النهج العالمي» كما أسلفناء في زيادة التجارة الأوروبية في حنوبي 
حوض البحر المتوسط. وبينما كانت الدول الأعضاء تسعى لتحقيق مصالحها 
التجارية» كما جرت العادة» لم يؤيد الاتحاد الأوروبي ضرورة التكامل الإقليمي 
واقضانا قوق الآنهات الأ"تاييذا اع بان وقد وكين الناعة الغلمية الكتر محية 
الانتقادات إلى هذه السياسة الي تقوم على المصالح. واستجابة هذه الانتقادات 
حرجت الجماعة الأوروبية بسياسة جديدة أقرها المجلس الأوروبي بروما في 

ديسمبر/كانون الأول 1990 تحت اسم "السياسة المتوسطية المْجدّدة". 
ولكن؛ هل هي نفس الأفكار بثوب حديد؟ لا أظن. لقد زادت القروض 
والمنح الأوروبية زيادة ملحوظة؛ إذ وصل إجمالي الأموال المتوفرة للمنطقة» إضافة 
إلى تركيا وقبرص ومالطة» إلى 5 مليارات إيكو (وهي العملة الي كانت تسبق 
 )1(‏ سفصح© عط ,”عمضمك طدعخة عطا ما عكمومدعظ سدءموس“ :أعقطعا8 بطواع] 
.20112 تتعطامغء0 27 روعغ5)2 لعغتدنا عط 01 لصد] للقطادد81 
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اليورو)» للفترة من 1991 إلى 1996. وهذه هي المرة الأولى الى يَخصّص الاتحاد 
الأوروبي فيها أموالاً للإنفاق على مشروعات إقليمية» كدراسات الجدوىء 
والدورات التدريبية» وإرساليات دعم المؤسسات الإقليمية» والتعاون في محال حماية 
البيئة. كما فتحت تدرييًا الأسواق الأوروبية أمام التجارة» وشّجُّع الناس على 
التواصل من خلال التعاون غير المركزي» من خلال برامج ونامصصة0 «1آ0/18 
و05:[آ 2182 وهنلء21 180ل وما إلى ذلك. 

على أن تقييمًا أكثر عمقا لا ييّن أي جديد يُذكر في النهج الحديد؛ فالأموال 
المخصصة للتعاون الإقليمي لا تمثل إلا حصة ضثئيلة من إجمالي المساعدة» والتعاون 
غير المركزي تضرّر بسبب سوء الإدارة» إضافة إلى أن القيود التجارية الي فرضها 
الاتحاد الأوروبي م تُخقف» بل للمفارقة» فإن أكبر تسهيل للتبادل التجاري 
"كان من نصيب الدولتين الأكثر تقدمّاء وهما: إسرائيل وتركيا"7". 

إن الاتحاه إلى إقامة تواصل بين الشعوب كان أول محاولة حقيقية لإدماج 
امجتمع المدني في السياسة الأورومتوسطية» من خلال شبكات تعاونية من الجامعات 
والمدن والصحافيين والنساء والمهاحرينء ولكنهء إجمالاًء يفتقد البُعد الأمئيء سواء 
في تعاملات الأوروبيين مع إسرائيل إِبّانَ الانتفاضة الأولى من 1987 إلى 21993 أم 
مع البلدان العربية المطلة على البحر المتوسط. 


3. مبادرات محدّدة دون الإقليمية. من 1990 إلى 1994 

إذا أردنا أن نفهم سبب كثرة المبادرات دون الإقليمية في فاية ثمانينات وبداية 
تسعينات القرن العشرين» فلعله يجدر بنا أن ننظر إلى حول السياق الدولي 
والإقايمي. 

فمع سقوط جدار برلين» بنهاية 1989» واميار الاتحاد السوفيي وإحفاق 
الاشتراكية بعد 1990» بدأت رياح التفاؤل تب على الغرب؛ إذ كان الشعور 
)1١‏ 76 تتعلقط؟ا متمطعا8 صا *طعدمعممك دعن تمتسصصدم0 لاع أهمععتم[ سخ“ :تجنه0 ,تم116تا1 


61 ,ككت كذ طوعذ 01 لقتتتا0[ عطا 01 عناذذآا لمماععم5 ,17/0710 طهت4 17 0110 نأا[ 
.6 .م ,1993 1125م5 ,1 .810 ,12 
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السائد آنذاك أن قيم الحرية والديمقراطية الغربية لا مِراء فيها حى إن فرانسيس 
فوكوياما نظر لذلك الشعور في مقالته "فهاية التاريخ"17)؛ سنة 1989 وفي كتابه 
"فهاية التاريخ والإنسان الأخير" سنة 1992؛ حيث قرر أن هزعة الاشتراكية ترمز 
إلى عولمة الديكقراطية الغربية الحرة. 

أ قُ الشرق الأوسط» ففي حين كانت أوروبا تشهد عللامات فارقة قُ 
تاريخهاء وجّه الاحتلال العراقي لإمارة الكويت الغنية بالنفط» في القاني من 
أغسطس/آب عام 1990 ضربة قاصمة للنظام الإقليمي القديم» ليعيد التاريخ نفسه. 
فينم اعطلق العرزيهه تحول ملثل لاد حل دبلوانانيم مهم 1 يذه الكترنياة 
برعاية الولايات المتحدة الأميركية؛ في اللجوء إلى الحل العسكري» من يناير/ كانون 
الثاني إلى فبراير/شباط 1991. ودُمّر إثر هذا جزء كبير من اليش العراقي وطرد من 
إمارة الكويت» غير أن نظام صدام حسين» رغم ما أصابه من قرح, قد بقي قائمًا. 

والمفارقة هنا أن العرب كانوا في حيرة من عجلة الغرب في اللجوء للحرب 
لاسترجاع سيادة إمارة الكويت! ول ينفكٌ السؤال نفسه يقردّد في كل بلد 
عربي: فيم يستوجب احتلال الكويت العقاب» ولا ينطبق الأمر نشسه على 
فلسطين؟ مر هناء وللغرابة» فمع أن احتلال الكويت من دوك 1 قد أثار موجحة 
من الشوقة" تاهو بو الشعو انان اه الغرب 1 النق امكترو نتن اسطناةة 
الشرعية الدولية"؛ فإن حرب تحرير الكويت كانت سببًا في توجيه الاتهام بازدواجية 
المعايير. وتزايد إثر ذلك الشعور .معاداة أميركا تزايدًا غير مسبوقء» وتعارضت 
حينذاك الأنظمة العربية الموالية لأميركا مع مشاعر الرأي العام. 

وفي أعقاب "حرب تحرير الكويت"»؛ تحديدًا» كتب صامويل هنتينجحتون؛ 
مقالته الشهيرة عن "صدام الحضارات"00. ولن نخوض هنا في تحخليل الركائر 
 )1(‏ لاعتصتطتن؟) بأوع1ع ص1 لهصمنعوا8 عط" ,”مامت 2ه لم8 عط“ :ماعممع] رفس وتعلبط 

.(1989 
 )2(‏ 5مآ ,كام80 حوحكظ) ,اته0/[ أكمط ©1116 0110 1151017 0 1710 7176 :"1 ,فته رزتكلتاظ1 
.(1992 روعاعع لظ 


)3١‏ ,1701.72 ,وشتوككة سولععده1 ,'ممتدعتلةك0 2ه مدان عط“ :اعتاسةد ,دمأعستاصسك] 
.22-49 .مم ,1993 ,3 .0ل 
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الأيديولوجية لهذه الرسالة وما يرافقها من أوهام عديدة”!)» بل بحسبنا الإإاشارة إلى 
تحذير هنتينجتون من أن الغرب لا يمكن أن يعيش من دون عدو. وبعد أن صنعت 
أميركا "العدو المسلم". فإنها "ضيّعت فرصتها في بناء عالم أفضل"©. 

ومع أن الكثير من الأوروبيين من بين مجتمع المثقفين والدوائر العسكرية يدوا 
ماما أطروحة هنتينجتون» فقد آثْرَ الاتحاد الأوروبي تبن نج جديدٍ في التعامل مع 
التحديات المتزايدة من لدن جيرانه العرب. فنأى الاتحاد الأوروبي بنفسه» بوصفه 
"قوة مدنية"؛ عن النهج الأميركي القائم على "الحرب الاستباقية أو اللحرب 
الوقائية" واختار التقرّب من جيرانه بنقل نموذجه الأمئ القائم على الديمقراطية 
واقتصاد السوق إليهم. 

وف هذا الملبحث» سوف أستعرض بإيجاز مقترح مؤتمر الأمن والتعاون في 
المتوسط 050231)» ومقترح مجلس المتوسط» وصيغة 5 زائد 5» ومنتدى المتوسطء 
والحوار المتوسطي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)» وأخخيرًا العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي ودول الخليج. 


مؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط 
عُقِد هذا المؤتمر يموجب اقتراح قدّمته كل من إسبانيا وإيطاليا في أحد 
مؤتمرات الأمن والتعاون في أوروبا 9017© بصدد حوض المتوسطء استضافته بالما 
دي مايوركا بتاريخ 24 من سبتمبر/أيلول 1990. وحضر هذ المؤتمر الدول 
الأوروبية الأعضاء ف مؤتمر الأمن والتعاون في أوروباء بالإضافة إلى 8 دول في 
منطقة المتوسطء منها ليبيا. وقد أراد أنصار المبادرة أن يقيموا منتدى للمحادثئات 
على غرار المنتدى الذي 0 ِ هلسنكي في 1975 الذي جمع بين بلدان من 
الكتلتين الغربية والشرقية. ولم يكن السياق الجيوسياسي في منطقة المتوسط مواتيّا 
 )1(‏ ,لإمدصصصهك لصة أدسدةآ) ,0ابم/! عتسبماكا عطا انا امتسمء سف تسق ,(لء) .5 بطتقد] 
.(2006 102002 


)2١‏ م1 عنمن 115 ع41101111لاوك ك1 24 ة7167تكى :11/1 :دع مطاءكى017) 17711 ه11 اك :2/1 بومتك[ 
.(2003 ,07<21010) رذووع] 1177واع كتلط نآ 0<1010)) ,17170710 186117 0 قلاط 
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لعقد هذا المؤتمر» بسبب ما بحم عن الغزو العراقي للكويت من اضطرابات» وما 
قوبل به من رد فعل أوروبي عنيفء والقمع الإسرائيلي في الانتتفاضة الأولى؛ 
والأزمة المستمرة في قبرص. ولذاء فإن مؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط لم يُقدّر له 


مجلس المتوسط 

في عام 1922» اقترح جيدو دي ماركوء وزير خحارجية مالطة آنذاك» ورئيس 
مالطة فيما بعد للمرة الأولى» فكرة إقامة مجلس المتوسط» في ندوة انعقدت في 
تونس؛ إذ كان يرى أن مجلس المتوسط يجب أن يقوم على نموذج المجلس 
الأوروبيء على أن يركز على مشاكل أقل حساسية» كحماية البيفة ونزع 
السلاح وصنع السلام. ول يبد المقترح مقنعًا من البداية؛ إذ كان بعض بلدان 
المغرب العربي يرى أنه سيتداخل بلا داع مع المنتديات القائمة» في حين عدّته 
بلدان جنوب المتوسط» كإسبانيا وإيطالياء بلا أية قيمة إضافية وآثرت الإبقاء على 
فكرهًا الأصلية؛ أي: مؤتر الأمن والتعاون في المتوسط. وحسبما بين ستيفن كاليياء 
مدير الأكاديمية الدبلوماسية المتوسطية» كانت تلك المواقف مؤشرات تنذر بعدم 
استمرار الاقتراح الذي قدمته مالطة. 


المجموعة 5 زائد 5 (مجموعة غرب المتوسط) 

لم تحسم فكرة إقامة نموذج مصغر للتعاون بين دول المتوسط الأربع الكبرى 
ودول المغرب العربي الخمس حن 1988ءإلا أنها ما لبثت أن تطورت تطورًا سريعًا 
بعد تدشين اتحاد ا مغرب العربي عام 9 وتدحل كل من بيتينو كراكسي» رئيس 
وزراء إيطالياء وفيليب غونزاليس» رئيس وزراء إسبانيا بصفة شخصية؛ إذ انعقد أول 
احتماع وزاري رمي في 10 من أكتوبر/تشرين الأول 1990 في روما . ثم انضم- 
 )1(‏ طذ ”ممتموعامآا لعتمتامع اط 2ه أعوزمةط د كه ومنتصن] ممعصدح 1101 ع1“ :5 ,ووعلله0 


6 0110 1117076 :007761612) 10 8011710 (.لع) 8/0111 غتحصلخ ,العصقط ععاءعط-ممتاكصطل) 
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مالطة فيما بعد إلى المجموعة الأوروبية» عضوًا كامل العضوية» ليضم كل جانب 5 
بلدان. ولم يواحه النهج التعاوني أي تعر باستثناء النزاع على الصحراء الغربية. ومن 
ثم» أقيمت ماني مجموعات عمل للنهوض بالتعاون الإقليمي ولمعالحة مشاكل بعينهاء 
كالديون, والكفاية الذاتية من الطعام» والحوار الثقافي والتقنية والبحث العلمي. تلا 
الاحتماع الأول» بعد عام من انعقاده» اجتماع ثان عُقد في الفترة من 26 إلى 27 من 
أكتوبر/تشرين الأول 1991» لمناقشة مآلات حرب الخليج. 

وكان من المفترض أن تركز مجموعة 5 زائد 5» بوصفها صيغة محدودة» على 
مسائل خاصة وأقل حساسية تدم الدول المتشاطئة بشكل عام كما كان من 
المفترض أن تكون أكثر مرونة عند تعاطيها مع التحديات المشتركة» بسبب طبيعتها 
الحكومية الدولية» خارج الإطار امجتمعي الرمي والأكثر صرامة إلا أن البلدان 
الأوووبية الشمالية تشككت:ق هذه المبائرة ميل يدايقها؛ إقارأك أفنا يعن 
الإجماع الأوروبي؛ ففي الجنوب» كانت دولة كمصر تشعر بالتجاهل؛ مع أفها 
البلد الأكثر شعبية وتأثيرًا في منطقة المتوسط. 

إلا أن المجموعة 5 زائد 5 لم تنصع للضغوطه» ولكن وُجّهت لما الضربة من 
داحلها؛ إذ توقفت هذه امحاولة الجماعية حين ازدادت حدّة التوتر في العلاقات بين 
الدول الأعضاء الشمالية والجنوبية» بسبب الأزمة الجزائرية سنة 1992» والمقاطمعة 
المفروضة على ليبيا بعد قضية لوكيربيء ثم عادت واستُؤنفت في لشبونة» بعد 
فاية الأزمة الجزائرية والتوفيق بين ليبيا والغرب» في يناير/كانون الثاني 2001, وفي 
طرابلس» مايو/أيار 22002 وفي تونسء أكتوبر/تشرين الأول 22002 وفي سانت 
ماكسيم؛ إبريل/نيسان 2003» على الرغم من الغزو الأميركي للعراق في مارس/آذار 
3؛ بدعم من ثلاث دول أوروبية أعضاء في المجموعة 5 زائد 5» هي: إيطاليا 
وإسبانيا والبرتغال. 

وقد اجحتمع رؤساء الدول والحكومات للمرة الأولى في الخامس والسادس من 
ديسمبر/كانون الأول 2003 في تونس» ومنذ ذلك الحين» لم تنقطع الاحتماعات 
المتتظمة لوزراء حارحية تلك الدول؛ ففي فبراير/شباط 42012 انعقد الاحتماع 
التاسع ف روما في مشهد سياسي متبدّل تمامّا. وفي الخامس والسادس من 
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أكتوب ر/تشرين الأول 22 أقيمت القمة الثانية الى ضمّت عشرة رؤساء دول 
وحكومات في فاليتا» عاصمة مالطاء .مشاركة ممثلين عن المؤوسسات الأوروبية 
والإقليمية. وكان التركيز في هذه القمة على التعاون الإقليمي وتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة» والبحث والتعليم» مع التشديد على القضايا الملحّةه كقضايا 
بطالة الشباب» الي باتت كابوسًا يقلق بلدان حنوبي المتوسط وشماليه. وقد تأكد 
هذا التوجه الحديد بحدّدًا بتنظيم المنتدى الاقتصادي الأول بغرب المتوسطء وكان 
مقره باتحاد المتوسط في برشلونة» بتاريخ 23 من أكتوبر/تشرين الأول 2013. 

وقد نالت صيغة خمسة زائد خمسة» بسبب ما تتسم به من صفة حكومية 
دولية واضحة» تقدير أنظمة المغرب العربي» الي كانت تُعرض دومًا عن الصيغ 
الأكبر وتُقدّم المشاكل الآنية والمادية على "القضايا القومية" الكبرى بالمشرق 
العريسي؛ على انا ترما من هذا الدعم راجع لإبمان هذه الأنظمة بأن هذه المبادرة 
ستكون ظهيرًا لها؛ تؤيد سلطتها وتزيد من شرعيتها. غير أن ذلك لم يمشنع تلك 
الأنظمة من سخط شعوها؛ إذ كانت دولتان من الدول المشاركة في صيغة حمسة 
زائد خمسة, هما تونس وليبياء مسرحًا لزلزال سياسي عام 2011. 


منتدى المتوسط ((1"01*0171191) 


لم تضم مجموعة خمسة زائد خمسة مصرء كما مر ومن هنا فقد أقنعت مصر 
قرنسا بأن ترعى الدولنان متدى آخرء يسدى منتدئ الموسط» دشن بالاسكندرية 
في 3 و4 من يوليواتموز 4. ومع أن منتدى المتوسط كان يتناول نفس المشاكل 
الي تناولتها مجموعة 5 زائد 5» فإن الاحتلاف بينهما كان في العضوية؛ فقد ضم 
منتدى المتوسط ست دول أوروبية» هي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان 
ومالطاء الى انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004؛ وخمس دول من منطقة 
المتوسط» هي: مصر وتركيا وتونس والحزائر والمغرب. ولم تُوجّه الدعوة إلى ليبيا 
ولا إلى موريتانيا ولا إسرائيل للانضمام. 

وقد بدأ منتدى المتوسط إطارًا حكوميًا دوليًا غير رسمي لغرض التعاونء 
رافك اك مسبوغات عبن بيافقة و التضادرةبؤتقافيةر والقيع الاعهاءالأندد 
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عشر ب "الشراكة الحقيقية والشاملة والفعّالة" في مجحالات ذات اهتمام مشترك»ع 
كالأمن والازدهار والتفاهم المتبادل» وما إلى ذلكء» في إطار "النهوض بحكم القانون 
والديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب". 

وبتدشين الشراكة الأوروبية المتوسطية في نوفمبر/تشرين الثاني 1995» بانت 
جدوى منتدى المتوسط على المحك» مع أن الاجتماعات كان تُعقد بانتتظام قُ 
الدول الأعضاءء بلا أي أثر يذكر أو قيمة تضاف. وقد انعقدت الجلسة السادسة 
عشرة من منتدى المتوسط في روما عام 2012» .عناسبة مؤتمر وزراء الخارحية بشأن 
حوار الخمسة زائد خمسة» ولكن هذه المرة من دون رؤساءء فقد أطاح الربيع 
العربي بزين العابدين بن علي في تونس» ومحمد حسبي مبارك في مصر. وقد 
حضر كل من موريتانيا وليبيا الاحتماع بوصفهما ضيفي شرف. 


الشركاء المتوسطيّون من أجل التعاون لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا (056©1) 

يعود اهتمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بقضايا المتوسط إلى مؤتمر 
هلسنكي عام 1975. فمنذ أوائل التسعينات؛ قبلت حمس دول من منطقة المتوسط 
بوصفها شركاء المتوسط للتعاون في منظمة الأمن والتعاون في أوروباء وهي: 
المغرب والجزائر وتونس ومصر إضافة إلى إسرائيل» ثم انضمت الأردن في 21998 
ولم يست بعد في الطلب الفلسطيئ؛ باعتبار فلسطين "دولة شريكة", لعدم توافر 
الإجماع بين أعضاء منظمة الأمن والتعاون ف أوروبا. وقد أُقيمت بجموعة اتصال 
المتوسط الخاصة بعد قمة بودابست في إطار المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا. وأتيح للدول الشركاء المشاركة فْ منتديات صنع القرار عنظمة الأمن 
والتعاون في أوروباء وأنشطتها وأحدائهاء كما سمح لممثليها بالمشاركة في مكتب 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الدمقراطية وحقوق الإنسان» على 
أساس كل حالة على حدة. وتقيم الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في 


كحماية الأقليات» وعدم التمييز» وحقوق الإنسان» والنهج الشامل نحو الأمن. 
36 


وعلى غرار الكثير من المبادرات الأخرى» فإن هدف هذه البجموعات غير 
الرسمية تبادل المعلومات والأفكار والخبرات بصدد التطورات الإقليمية» ومناقشة 
السبل المحتملة الى يمكن أن نُسهم من خلالها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 
الاستقرار والأمن في المناطق الممحاورة لأوروباء ودعم الانتقال السلمي في جحنوبي 
منطقة المتوسط وشرقيهاء كما فعلت من قبل لدى انقسام أوروبا بان الحرب 
التاردقة قثي كز بالفعل :مواق المتوسظ لمنظلية الأمق والغاوت فق أووؤنا المحقد 
في روماء من 30 إلى 31 من أكتوبر/تشرين الأول 22012» على "التعاون الاقتصادي 
مع شركاء المتوسط في عمليات الانتقال الديمقراطي والإصلاحات السياسية". 

إل أن موريكاد و فييك عدت "أن منظمة بمذه السمعة كان من المنتظر أن تُقدّم 
ارين وان كاك لاك وأنه "من الواضح أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم 
يكن لديها ما يكفي لتطبيق مبدأ العصا والجزرة» ولا سيما بسبب عدم التزام الدول 
الشركاء .عبادئها وعدم انضمامها للمنظمة"70. 


حوار حلف شمال الأطلسي الناتو مع دول المتوسط (1994)© 

دُشَّن الحوار بين حلف الناتو ودول المتوسط عام 241994 ويجب تحليل المبادرة 
سباق شرل محل" التائو وعد ايان الكلة السوقفية وما امس سول الال من 
مخاطر و تحديات متزايدة ومُدركة ناشئة عن دول المتوسط والعالم العربي بشكل 
عام؛ ففي هذه الفترة» كان مسؤولو حلف الناتو يرون أن الاثتلاف لن ينجح 
مستقبلاً ما لم بمتد النطاق الجغرائي لمسؤوليته إلى الجنوب؛ إذ إن لدى أعضاء حلف 
الناتو مصالح حيوية في المنطقة» ويجب أن يكون حلف الناتو على استعداد لمدّ الأمن 
والاستقرار حارج أراضيه» والتدحل إذا ما تعرضت هذه المصالح الحيوية للخطر أو 


 )1١‏ عتناطتنطمه0 غ1 مهن :عدج 101210 متدعصة تع تلع11 050185 عط1“ نمعلتده/3 بلاعقلطه117 
12 ,3ز02116) تاعطامعا5 ما **7وع1تأصنا0ن) مدعتكخ رهاظ ما 000122200اء7آ ما 
,01161701160171 1/1 21118 111©7© ©1[1 1711 072[172011111111165 0110 07707196 (.قكلع) 10ع11[طاه177 

.0 .م ,(2012 ,713163 ,لعذدا3/1) 

 )2١‏ 2ه1*0 عل معفصه 11601 عدج 101210 ع1 تءدتمتهم :1603 الاعسصده0)" :عتعاط بتنا1]320 
بع01165') عقدعاء12 8410 ,اعمهم طعروعوع1 ,*طعغطع 113 بل دتنتهة2 5ع[ ععتكة 

.م ,(2010 تا ططورعععطآ ,عمرم]]) 
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الدفاع عن الدول في مواجهة ما تتعرض له من قهديدات محتملة وفقًا بدأ "امنع إذا 
لزم الأمر» واندمج إن استطعت". 

وقندظ حوارت حلت الثائوه قي بادفة الأم إلى المتوسط مس دول اع 
هي: موريتانيا والمغرب وتونس ومصر بالإضافة إلى إسرائيل» ثم انضمت الأردن 
سنة 21995 تلتها الجزائر سنة 2000. ونظرًا إلى ما يربط إسرائيل بالغرب من علاقة 
خاصة:؛ لا تحتاج إلى تمتين» فتظل الحقيقة كما يلي: إن ما يُسمّى بحوار حلف الناتو 
مع دول المتوسطء وهي تسمية غير دقيقة» هو في حقيقة الأمر» نموذج مصغر من 
حوار حلف الناتو مع العرب. 

لماذا قبلت الدول العربية بالعرض الذي أثاره حلف الناتو بإقامة حواره في 
وفك كان بع جلك النائؤ الها اضمك 1 ولس مؤشة ايه ادال تع 
"القضايا الأمنية الخفيفة"؛ وفي وقست كبّل حلف الناتو بسبب "قصور صورته" بين 
العرب؟ إحدى الإجابات المطروحة هي بحث الأنظمة العربية الحاكمة عن الشرعية 
الدولية بعد أن ازداد النقد الموجّه هما 00 الداخل أم من منظمات حقوق 
اللإنسان الدولية. 

ومنذ عام 1994.» تُعقد الاحتماعات بانتظام» وقد وضع برنامج للتعاون 
العملي يشتمل على طيفي واسع من الأنشطة الي تتراوح ما بين الدبلوماسية 
الشعبية والتخطيط المدني للطوارئ» وإدارة الأزمات» وتأمين اللحدود؛ ومراقبة 
التدريبات العسكرية» وزيارات القوات البحرية التابعة الحلف الناتو. فعلى مدار 
السنوات العشرين المنصرمة» امتدّ بحال التعاون العملي ليغطي التعاون البيفي 
والعلمي» وتبادل المهمات بين القوات» وتبادل المعلومات الاستخباراتية» والمشاركة 
في التدريبات العسكرية. وقد اشترك المغرب في عملية الحوار الفاعلء وأسهم 
بالقوات"ق ‏ استقراز كوسوقا. 

وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001» قرَّر حلف الناتو 
في قمة براغ عام 22002 تعديل حوار المتوسط ليكون نوعًا من "الشراكة الحقيقية" 
بإضافة بعض المضمون إليه؛ فقد عرضت فكرة الملكية المشتركة للمرة الأولى في قمة 
إسطنبول عام 2004؛ حيث مارست أربع دول خليجية» هي: الكويت وقطر 
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والإمارات والبحرين”)» الضغط» نحشية إخفاق الغزو الأميركي على العراق 
سنة 2003؛ من أجل تحقيق اتصال مشابه مع حلف الناتو» وهو ما تمخّضت عنه 
مبادرة إسطنبول عام 2004. وقد كان المهدف من مبادرة إسطنبول النهوض 
بالتعاون العملي ثنائي الأطراف؛ إذ أسهمت قطر والإمارات العربية المتحدة بقواتا 
الجوية في العمليات ال شئّها حلف الناتو على ليبيا عام 2011. وبينما كان الحوار 
المتوسطي يُوجهّه حلف الناتو» كانت مبادرة إسطنبول تُوجُهها مطالب دول الخايج 
ذاتها. 

ومنذ عام 2004, دُعمت الأنشطة الدبلوماسية العامة دعمًا بارنٌّ؛ إذ بدأت 
في كلية دفاع حلف الناتو في روما "دورة إقليمية" احتذبت مشاركين من بلدان 
حلف الناتو ودول المتوسط ودول الخليج العربي. وقد أقيمت المجموعة الخاصة 
لدول المتوسط والشرق الأوسط (65234).» ف إطار الجمعية البرلمانية التابعة لحخلف 
الناتو الي تجمع أعضاء برلمانات 28 دولة من الدول الأعضاء في حلف الناتوء 
باعتبارها منتدى للمباحثات مع أعضاء البرلمانات من الدول العربية. 


منظمات دون إقليمية متعددة الأطراف 


العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي 
من 1981 إلى 2014 

بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي» اكوا يي في الفصل الرابع» قرّر 
امحلس الأوروبيء في سبتمبر/أيلول 1981.» بدء المحادثات المبدئية مع الأمانة العامة 
بحلس التعاون الخليجي من أحل بدء المفاوضات بشأن "اتفاقية التعاون". وتم تبادل 
الزيارات بين السيد عبد الله بشارة» الأمين العام مجلس التعاون الخايجيء الذي زار 
المقر الأوروبي ف يونيو/حزيران 1982 والممثلين الأوروبيين» الذين زاروا المملكة 
العربية الستعوفية في مارس/آذار 1983. ثم تلت النمحادثات التفسيرية سلسلة من 


019 رفضت كل من السعودية والبحرين المشاركة قي المبادرة. 
(2) المزيد من المعلومات عن حوار المتوسط ومبادرة إسطنبول» راحع: 


لطغط. 2927 5_وع1مما/ء01157 هط /ماع روج /12. 0ه تا 
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الاجتماعات الأخرى بُمدف البحث في إمكانيات إجراء مفاوضات رسمية بشأن 
اتفاقية التعاون بين الإقليمين. 

انعقد الاحتماع الأول» على المستوى الوزاري في 14 من أكتوبر/اتشرين 
الأول 1985 في لوكسمبرغء ثم انعقد احتماع وزاري ثان في بر وكسل بتاريخ 26 
من يونيو/حزيران 1987» برضا برلمان الاتحاد الأوروبيء بعد المباحثشات حول 
تقرير عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج في البرلمان الأوروبي في 
9 من فبراير/شباط 1987. وبعد عام واحد؛ وقع على اتفاقية التعاون كل من 
السيد هانس ديتريش جينشر» رئيس المحلس» وكلود شيسونء المفوّضء من الحانب 
الأوروبيء والأمير سعود الفيصل» وزير الخارجية السعودي؛ وعبد الله بشارة» 
الأمين العام مجلس التعاون الخليجي في 15 من يونيو/حزيران سنة 1988. 

حدّدت الاتفاقية علاقة تعاقدية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول مجلس 
التعاون الخايجي؛ إذ غطت طيفًا واسعًا من الموضوعاتء منها: التعاون الاقتصادي 
والزراعة والمصائد السمكية والصناعة والطاقة والعلوم والتقنية والاستثمار والبيفة 
والتجارة إلا أن الاتفاقية لم تحل المشكلة الرئيسية الي تكمن وراء الخلاف في جميع 
التعاقدات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول بجلس التعاون الخليجي» وهي 
صادرات الخليج البترو كيمياوية. 

ولا تزال المفاوضاتء منذ التسعينات» مستمرة بين دول الاتحاد الأوروبي 
ودول الخليج بشأن اتفاقية التعاون الثانية» غير أن تضارب الآراء بشأن قضايا 
حقوق الإنسان وصادرات المنتجات الحساسة» كالبترو كيمياويات ومسألة العضوية 
في منظمة التجارة العالمية» ما برح يعوق توقيع الاتفاقية المعدلة. فقد بات الموققف 
الأوروبي المتعالي موضع أذ ورد في الكثير من دول الخليج» وبالطبع كزله 
أسبابه. ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي غير مُتعجلة في التوصل إلى اتفاق؛ إذ 
لم يسفر العقاة 28 علس مشتركاة كان آخرها في المنامة عام 2013 عن إبرام 
اتفاقية التجارة الحرة. 
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المبحث الثاني 


سياسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية 


الشراكة الأورومتوسطية 1995 
سياسة الجوار الأوروبية 2004 
الاتحاد من أجل المتوسط 2008 

لقد كان العام 1989» عامًا مباركا للاتحاد الأوروبي؛ إذ شهد سقوط 
بذ يلين وفنا دوك النازةة لتك فا مقاب عله شرل لا لما من أقيرة نار يه 
وجيوسياسية كبيرة على صعيد العلاقات الدولية» ولا سيما العلاقات بين الا تحاد 
الأوروبي ودول المتوسط. وهذا لا يشي بأن الضفة الجنوبية للمتوسط كانت 
مهملة» ولكن الحرب الباردة كانت تطغى على الكثير من مشاكلها وتحدياتها؛ فقد 
كانت منطقة جنوب المتوسط تقوم بدور "القاعدة الأمنية" للسياسات الاستراتيجية 
للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيي. فجنوبي لمتوسطهء في عيون 
الغرب» ليس "منطقة بذاتها"؛ بل هو حط للتواصل وطريق للتجارة ولتدفق النفط, 
لا سيما أن وجود الاتحاد السوفيي كان يُنذر بالخطر. وإيجارًاء كان المتوسط يعد 
"مسرحًا مصعّرًا للعداوة بين القوى العظمى". 

وكما رأينا فيما فرط من حديث» ففي بداية التسعينات» شارك الاتحاد 
الأوروبى أو بعض الدول الأوروبية في سياسات متعددة الأطراف» كالسياسة 
المتوسطية ا أ ق عبادرات تعاون أسر + غو صحوقة تعية زاكسن به 
ومنتدى المتوسطء أو في حوار حلف الناتو ودول المتوسط. ولكن مع فاية النظام 
ثنائي القطب» حوّل الاتحاد الأوروبي اهتمامه إلى الاتقسام بين الشمال 
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والجنوب؛ إذ استشعر عدم كفاية السياسة المتوسطية المحدّدة لتلبية تطلعاته لمواجهة 
زعزعة الاستقرار المتوقعة بسبب التفاوتات الاقتصادية والاحتماعية السياسية» وأنه 
يحب أن يضع سيائتة كين ا حيال المتوسط. وقد جاء هذا التحؤل في التركيز 
على منطقة المتوسط حين أثار بعض المفكرين السياسيين المثيرين للحدل» بل 
واكك ييا كصاموئيل هنتينجتون, التساوؤل حول البُعد الثقافي للأمن» زاعمين أن 
صدام الحضارات17' يتأنّى من العنف الديئ ضد القيم الغربية. 
وهذه الأطروحة تحمل في طياتها ضررًا عظيما؛ فهي تنب على قوالب تمطية قليمة 
وتعضدها تحت قناع العلم النقدي؛ إذ إن فكرة الخلط بين الأصولية الإسلامية 
والإسلام كدين ليست جديدة؛» وقد لاحظ إدوارد سعيد عام 9 من قبل» في كتابه 
الأصيل "الاستشراق". "أن الصور السلبية عن الإسلام تطغى على سائر الصورء وهذه 
الصور لا تداني الإسلام الحقيقي... بل الإسلام كما تراه القطاعات البارزة من جتمع 
بعينه”0. إلا أن توقيت نشر مقالة صاموئيل هنتينجتون في بحلة الفورين أفيرز عام 
2, بعد اهيار الاتحاد السوفيي مباشرة» أسهم بالطبع في اتتشار رسالة "صدام 
الحضارات" حول العالم؛ الي يظهر فيها "الإسلام"» وليس الجماعات الإسلامية» كبش 
فداء لكل الأغاط السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم الي لا تروق الغرب. 
وهنا ازداد قلق الاتحاد الأوروبي ما تنطوي عليه هذه الأطروحة من 
مغالطات» واستشعر وجوب الكشف عمًا ينطوي عليه التشخيص الساذج من 
مخاطر بتأكيده المفرط على الصدام بين الحضارات فإن الغالبية العظمسى من 
الأروووة درف 13د شارف الانتم و ممرث اللرسل" [ لكين اناب 
عسكرية أو ثقافية» بل هي بالأساس "مشاكل أمنية ناعمة"0©, كالتفاوتات 
(1) ,72 .01لا ,كنتهلكة سواععده] ,”ممم تامعتلتكك 04 طدماء عط1” :اعتتصود ,دماأعمقغسبط 
.22-49 .مم ,1993 اعمتصناك ,3 .ملل 
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الاقتصادية» والانقسام الديعغرافي» وتدفقات المهاجرين» واستمرار الأنظمة 
التسلطية. وفي سياق تضارب الآراء حول أمن المتوسط» حاءت فكرة "الشراكة 
الجديدة" في المقدمة. 

وفي الصفحات التالية محاولة لعرض نظرة عامة نقدية لسياسات الاتحاد 
الأوروبي الرئيسية المعنية بالمتوسط» مع تحليل سياق كل سياسة من هذه 
السياساث ونصّها وأسبابها. 


1. الشراكة الأورومتوسطية 1:11 


عملية برشلونة 1995 
إنه من الأهمية .مكان؛ إذا نحن أردنا أن نفهم أسباب اعتماد الاتحاد 
الأوروبي سياسة رئيسية جديدة» يُسمّى الشراكة الأورومتوسطية» أن نأحذ في 
الاعتبار التحول الجيوسياسي المحلي والإقليمي والدولي الذي تمخّض عن الأحداث 
التالية: 
ه سقوط جدار برلين عام 1989 ومآلاته: انميار الاتحاد السوفيي دااياء 
وإعادة توحيد ألمانيا وإعادة تشكيل وسط وشرق أوروبا جيوسياسيًا. 
ه حرب الخليج» 1991» وما ألقت به من ظلال على المنطقة. 
ه الأزمة الجزائرية» منذ 1992» وما انطوت عليه من مخاطر هدّدت 
استمرار اتحاد المغرب العربي؛ فطلا شن المخاطر الأمنيةق المتوسظ: 
مؤقر السلاة علاريد» أكتوير/تعنرين الأول 1991 وعملية اوسيلو 
3+»؛ وهبوب رياح التفاؤل على الشرق الأوسط. 
»ه ظهور الكفاح الإسلامي المسلح والذي استعر ببقاء الأنظمة السياسية 
المغلقة وتدهور المشهد الاقتصادي. 
وف خلفية هذا المشهد, استشعر الاتحاد الأوروبي أهمية التركيز مرة أخرى 
على المتوسط وعلى المنطقة العربية وتحديد سياساته تحاه المنطقة» ومن ثم» تداولت 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما بينها فكرة "الشراكة"؛ الي اقتصرت في البداية 
على بلدان المغرب العربي؛ إذ شدّدت وثيقة إبريل/نيسان 1992 بشأن "مستقبل 
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العلاقات بين الجماعة الأوروبية ودول المغرب العربي" على ضرورة السعي قدمًا 
فاه اك مووي و كه فوت الففرة فرييها لسرا مقا رطبات موده 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أوسلوء أبرمت وذيّلت بالتوقيع رسيا بصفة 
"اتفاق مؤقت" في البيت الأبيض بتاريخ 13 من سبتمبر/أيلول 1993. وقد نشرت 
المفوضية» قبل أيام قليلة من مراسم التوقيع» وثيقة عن "مستقبل العلاقات والتعاون 
بين الجماعة الأوروبية والشرق الأوسط"2؛ أعقبنها وثيقة أحرى في فهاية 
سبتمبر/أيلول 1993 بشأن "دعم الجماعة الأوروبية لعملية السلام في الشرق 
الأووي ا 

وقد حثت هذه التطورات الجديدة في الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي 
على تحويل "شراكته الأورومغربية" إلى "شراكة أورومتوسطية"» وهو ما اتضح في 
الوثيقة المؤرّحة ب 19 من أكتوبر/تشرين الأول 1994. ثم لم يكد بمر عام بعدئذ 
ح انعقد في برشلونة من 27 إلى 28 من نوفمبر/تشرين اناي 5 مؤتمر برئاسة 
إسبانياء الإطلاق الشراكة الي ستصان بإعلان مشترك» سم "إعلان برشلونة" 
الذي وقعته 15 دولة أوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و12 دولة 
من حوض المتوسطء منها 8 دول عربية» هي: المغرب والجزائر وتونس ومصر 
والأردن والأراضى الفلسطينية» ولبنان لو بالإضافة إلى إسرائيل ومالطا 
وقبرص وتركيا. 07 نُوحّه الدعوة إلى ليبياء مع أن شاطثها على المتوسط يمتد بطول 
0 كيلومترء بسبب المقاطعة المفروضة عليها. 

ملحت فكلة ز كلوه آمالاً عريضة على عملية السلام للتوصل إلى حل دائم 
وعلى الاتحاد الأوروبي الذي سيسهم بضمان في هذا النجاح؛ إذ 76 تنفيذ 
عملية السلام بجمع الإسرائيليين والعرب معًا. 

وعلى النقيض من سياسات الاتحاد الأوروبي السابقة تحاه المتوسط» دشنت 
الشراكة الأورومتوسطية لتكون ,.مثابة "تعاون شامل"» يقوم على أركان ثلاثة» 
(1) 18 عض كممتتفاعج يفل عتمعحة'! عبد ممتمفتصسصيوك 1 عل صملغهءتستصصوم» 

.(56/92/401) ممتومتستصروه ممع ممعيظ واعوفيم8 ,”اععطعم]! عل اء 6الافستاصتصرو 


(2) .(93(,375) 001/1)) ,*100و كسمن جتوع مما“ 
)3١‏ .(376 ,(93) 001/4) ,'100ومتصتحطه0ن) متدعم مختظ“ 
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ُسمّى "ميلال التعاون الثلاث": التعاون السياسي والأميئ» والتعاون الاقتتصادي 
والمالي» والتعاون الاحتماعي والثقافي» وكان المحدف الرئيسي منها إقامة منطقة بحارة 
حرة في المتوسط» بحلول عام 2010» من خلال التحرير الاقتصادي» لتحويل منطقة 
المتوسط إلى منطقة يسودها السلام والاستقرار والازدهار. ومن أجل تحقيق هذه 
الأهدافء اقترح الاتحاد الأوروبي نوعين من الأدوات المالية» وهما: موارد الموازنة 
وقروض البنك الأوروبي للاستثمار. 

ارتكزت الشراكة الأورومتوسطية”!' على تصورات ثلاثة: 


.1 


(0 


يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الشراكة ستفسح المجال ل "حراك 
إصلاحي" حديد؛ فالتجارة الحرة» واعتماد البلدان الجنوبية سياسات 
مُتحرّرة» كلاهما كان من المفترض أن يزيد من الاستثمارات المحاية 
والأحنبية؛ مما بمهّد لتنشيط البنية الإنتاجية المحلية والنهوض بالتكامل 
الإقليمي وإيجاد فرص عمل حديدة؛ فإن من شأن معدلات النمو المرتفعة 
أن توفر الاستقرار للشباب المفعم بالحماسة في منطقة المتوسطء وتحدٌ من 
العوامل امحرضة (الي تسمى بلغة أهل علم الاجتماع عوامل الدفع) على 
الحجرة» وتُضعف "الأصولية الدينية"» وتُعورّز الاستقرار في المنطقة. 
تافعارة الذرق يإضان كانت تيد الغامن اشر الذي نهدت تحير 
جذريًا في بيئة التجارة بأكملها. 

ارتبط هذا التصور المتفائل لتحقيق الاستقرار من “خلال السياسات الخرة 
والنمو الاقتصادي بتصور آخر» بنفس الدرجة من التفاؤل» بل را أكثر 
"براءة"؛ كان يهدف إلى تحقيق الاستقرار من حلال "الديعقراطية', 
مفترضًا أنه كلما ارتفعت معدلات النمو اتسعت رقعة "الطبقة 
الوسطى"!؛ ما يسهم في ظهور البرجوازية المحلية» وكلاهما ركن ركين 
في عملية التحول الديمقراطي؛ أي: إن التنمية ‏ هي شرارة انطلاق 
الإصلاح السياسي وفهاية الاستبداد. 


1807121011 ك6 1صلل 4115 عدلاء10 ,1ل 110-1[/1601121707116آس 2071611071101 6ل :8 ,عل قطكا 


.(1997 ركتتة2 ,ننه أخحمطتة] ”1) 
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3. أمّا التصور الثالث» فيقوم على السلام وسئلة غود فقي الامتتزار ف فبعذ 
توقيع اتفاقية أوسلوء كان الاتحاد الأوروبي يظن أن مفاوضات السلام 
تسير على الحادّة» وأن بلوغ عهد حديد من السلام لن يكون إلا بإفاء 
الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقدرة على البقاء 
تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل؛ مما سيعضد الاستقرار في المنطقة. 

ومن ثم بات شغل الاتحاد الأوروبي الشاغل عدم الاستقرار في الجانب 

الجنوبي منهء والذي تحسّد في الصراع العربي - الإسرائيلي طويل الأمد» وما 
يلقي به من ظلال على المنطقة وعلى دول العالم بأسرهاء والأزمة الجزائرية ومآلاتها 
على المنطقة الأوروبية» وتدفقات المهاحرين غير الشرعيين. وقد أدرك ريفكيندء 
وزير الخارحية البريطاني» آنذاكء "أن النمو الاقتصادي هو أحد أهم السبل لتحقيق 
الأمن السياسي"؛ وأن على الاتحاد الأوروبي أن يساعد بلدان مالي إفريقيا 
والشرق الأوسط في تطوير إمكاناتا الاقتصادية, 000 "ومن هنا سيأتيٍ الاستقرار 
الا ا 
كانت الشراكة الأورومتوسطية تمضي بسلاسة في الفقرة الواقعة بين 1996 

و2000؛ إذ 57 اتفاقيات الشراكة وتم التصديق عليهاء باستثناء اتفاق الشراكة افك 
سوريا. وخُصّص نحو مليار يورو للبلدان الشريكة من الدنوب سنويّاء كما حُنت 
منظمات اجتمع المدني على إقامة شبكات» فيما أقامت المعاهد البحثية شبكاتها الخاصة 
0111550 ناس عن أمّا على الصعيد الاقتصادي» فقد حُفضت الحواجز 
الجمركية أو أزيلك وامضخصض لكوي كاف امقا لماي لكك اكرويام 
0 تحوّل اقتصاد دول إلى اقتصاد النحبة» لذلك ظلت زليه المرتقبة.» من 

يحاد فرص عملء» أو زيادة إجمالي الناتج امحلي لكل مواطن؛ ضئيلة» "حى في البللدان 
6 بدت الحداثة الاقتصادية تسير افيها خط حثيثة» فإنها كانت تسير يدا بيدمع 


ازدياد الفساد تأضّلا والحكم التسلّطي تا 0 


 )1(‏ طعاءه1 ,”وتعتسصو8 5امعصادع مآ صل عللأقتائمآ طكتالصي“ :سامعلد/ة ,لمكقتير 
.5 ,بعع015 معاعنهط اكلا ,أعلطاط و وتتواء ع5 
)2١‏ وعتعتامم 2160 81[*5 عط عسكلستطاع“ :عتء اط -صدع1 ,مستتدومة0) زع تمه[ ,أععه]”' 
.4 .2 ,1/106 .810 راعمهم عمك1ىه 11 آذآ ,”1/11 غ5ومم 
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كما ضيب التكام: ق«السافة بعال ر كرف وظلية العصنازة ين لدان المعريا 
العربي وبين بلدان المشرق بطيئة للغاية. فكانت صادرات المغرب العربي إلى 
الاتحاد الأوروبي أكثر من التدفقات التجارية داحل المغرب العربي بعشر مرات 
على الأقلء أما الوازذات فكانت أكثر منها بتسع مرات. وقد السمكك اده 
نفسها على التجارة بين البلدان العربية بأكملهاء ح إن "اتفاقية أكادير" الي 
دشنت سنة 2004 بين الأردن ومصر وتونسء لم يكن لها كبير أثر في دفع التعاون 
3 الاق ّْ 

وقللقالفدلة الاتصادية بعد عقر منفراف نون تدشين الق اكه 
الأورومتوسطية» هزيلة؛ إذ لم تتمكن من ردم هوة الثراء بين الشواطئ الجنوبية 
والشمالية للبحر المتوسط بل لم يزل الحدٌ الجنوبي للمتوسط سوقا محتكرة للاتحاد 
الأوروبيء يغنم منها فائضًا تحاريًا كبيرًا. بل لقد وصل إجمالي حجم التجارة بين 
الاتحاد الأوروبي وبلدان المتوسط إلى 181.6 مليار يورو عام 1995 (منها 
3 صادرات» 69.33 طبار وازداض» و40 ليان قانا ارا وازدادثت 
التجارة زيادة كبيرة في 2003: لتصل إلى 303.5 مليارات» (منها 169 صادرات 
و5134. واردات)» إضافة إلى فائض تحاري لصالح الدول الأوروبية يبلغ 34.5 
مليار يورو. 

لقد أفضت العلاقات الرأسية غير المتناسقة بين الاتحاد الأوروبي وما تميزت 
ما بلدان جنوب المتوسط من اقتصادات متنوعة أقل تقدمّاء إلى ظهور مابات 
يُعرف ب "التكاسل الاجتماعي””217 لصالح الصادرات الأوروبية» بسبب انخفاض 
زاج العتجاوية بق بذاك المتوسط قرعا أو رفيا #الفيجة يدا كانت المارة 
في عائد ضرائب الواردات فورية ول يعرّضها الفائض المحقق من الأشكال الحديدة 
للضرائب» كضرائب القيمة المضافة» أو من زيادة السياحة» أو حوالات العاملين 
في الخارج» أو تدفق الاستثمارات الأجنبية. وهو ما أذّى إلى حدوث خلل في ميزان 
)1١‏ 1171111 صصمط/ا :2010 +50 وععخ ع1]20' عه1 0آ1181ا!- مقط عط“ :لتقطتعط8 بيستعطر 

01 11110-10116112 - ©1116 :106121021116111 011 26157611125 1 7 ]ممع 


,3 .1701 ,53015 سدعتتظة طاترواة 01 [ممتتاول عط" 01 عنادذا لماععم؟ ,مرتطكئرع ممم 
.14 .م ,1998 لاعمتصطنا5 ,2 .ملل 
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المدفوعات» وتوقف المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وهذا يعن أن المصاعب الي 
صاحبت فتح الأسواق في الجنوب دل تعوضها المكاسب الاقتصادية أو السياسية؛ ما 
تسبب في مشاكل عديدة. 

لم تكن النتائج الحزيلة للشراكة الأورومتوسطية» على المستوى الاقتصاديء 
مفاحئة؛ فلقد كنت متشككا(©: منذ البداية في التوقعات الى نالت قسطًا كبيرًا من 
الدعاية» بأن التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد 
للهروب من الركود الاقتصادي وأنه سيكون الخيار الأفضل لفرض التغيير. ولم 
يكن مبعث تشككي هذا معارضي للنموذج الليبرالي الجديد. من الناحية 
الأيديولوجية» بل لأنئ لا أعتقد أن اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي 
والمتوسط سيجي الطرفان ثمارهاء وذلك يرجع إلى الفرق بين الاتحاد الأوروبي 
وبلدان حنوبي المتوسط في الكفاءة الإنتاحية والإدارية وتوزيع الموارد. وعدم 
تناسق البنية الاقتصادية» واعتماد حنوبي المتوسط بصورة مفرطة على الأسواق 
الأوروبية (رأسية العلاقات)؛ افصلا عن وضول علاقات دول جنوبي المتوسط 
بعضيها ببعض إلى أدن مستوياقاء واستبعاد الزراعة من التجارة الحرة؛ ما من شأنه 
أن يحدّد بشدة محال الشراكة الأورومتوسطية وأثرها الإيجابي. ولكن هذا كان 
متوقعًا؛ إذ إن العلاقة التجارية الرأسية وغير المتناسقة أدت إلى ظهور نمط علاقة 
"المحور والفروع" في التجارة الإقليمية. وكان هذه التطورات أثران: الأول: عمل 
النظام لصالح اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأقوىء وثانيًا: عدم وصول مزايا النمو 
الاقتصادي في بلدان المتوسط إلى قطاعات عريضة من امجتمع لتخفف من مستويات 
البطالة والفقر المرتفعة. 

ولم يأتٍ سائر "سلال" التعاون الأورومتوسطي بنتائج أفضا؛ فبعد عام 
0» تدهور المشهد الجيوسياسي في المنطقة؛ فبإخفاق مفاوضات كامب ديفيد 


019 807621011 - 047165 110-1[/16011217:07116©1اس 1‏ 207167107101 16 ت8 ,تكعلقطكا 
.(1997 ركتتة2 ,هته ”1) 

)2١‏ 5 نوعتكقك طتهاة لصه أمد8 1110016 عطا صا ععصقطن0 امه نا8 عط1” :متتعت بصتصتط]" 
1 .80 ,1701.4 ,11ع01اكط1 01120050 ,”0م00 ععناعة1-21معط]1' عطا عصزومن نا8 عطا 

4 .م ,2012 تلقال 
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بين الفلسطينيين والإسرائيليين في يوليو/تموز 2000» واندلاع انتفاضة الأقصى في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2000» وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 
1» ثم غزو أفغانستان سنة 2001» وما تلاه من الغزو الأميركي للعراق سنة 
3» بدعم من ثلاث دول كبرى من البلدان المطلة على المتوسط. وهي: إسبانيا 
وإيطاليا والبرتغال كل هذا كان من هأنة أن يدك مقر منظقة ال ما أماط 
اللثام عن مدى الالتباس الذي تنطوي عليه عملية برشلونة بأكملها. 
ولا ننسى أن السياسة الأورومتوسطية كانت تقوم أسانّا على الالتزام 
بالمساهمة في عملية السلام» من خلال إقناع الإسرائيليين والعرب بالجحلوس على 
"نفس طاولة المفاوضات"» وإبعاد الشراكة الأورومتوسطية» في الوقت نفسه» عن 
عملية السلام الموازية في الشرق الأوسطء الي تلعب فيها الولايات المتحدة 
الأمير كي ور قاضلة إلا أن هذه الفلسفة تعارضت مع الحقائق القاسية» فقد 
ارتكب الاتحاد الأوروبي خطأ حسيمًا بوضع البلدان العربية على قدم المساواة مع 
إسرائيل» قبل البت في الصراع المعلق» وهو ما أطلق عليه: "القلب المنهجي 
للأمور"7). ولعلي 1 هنا كيف أجبر الاتحاد الأوروبي الإلذان الدنية سمه 
على البحر المتوسط على المشاركة جنيًا إلى جنب مع إسرائيل في شراكته قبل أن 
ينتهي الصراع؛ وهو ما يتعارض كليًا مع عملية التكامل الي دعا إليها الاتحاد 
الأوروبيء واليٍ سبقتها ثلاث خطوات: (1) التوفيق بين ألمانيا وفرنساء و(2) 
تطبيع العلاقات بين البلدان الأوروبية» و(3) الاعتراف بالحدود الموروثة من الحرب 
العالمية الثانية. ولكن الاتحاد الأوروبيء بعد أن ضضم إسرائيل إلى سياسات 
المتوسط» دل يعد يقوم بدوره كوسيط لعملية السلام كما ينبغي» بل ألقى بجمل 
سياسات الشرق الأوسط على الشراكة الأورومتوسطية الي ناءت به في فهاية الأمر 
وخرجت من ّم عن مسارها. 
ولم يكن أداء الاتحاد الأوروبي لدور "الداعي لعملية الإصلاح", 
بالأفضل. فمع أن إعلان برشلونة لم يخل من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان 
 )1(‏ بعسماععمة8 ن عرماء م8 عل عفسمجعاتلقل[ م[ “مصعم سا8" 1 :8 بتعفقكا 
(2009 ,قتعهه بصفكقصصة1”11) 
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والإصلاح» فقد اتضحء بمرور الوقتء» هما لا يدعو بحالا للشك» أن مسار برشلونة 
لم يكن يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الإصلاح في منطقة جنوبي المتوسط» بل 
كان يهدف للنهوض ب "النظام" فيها و"الاستقرار217. وفي هذا الصدد» كتبت 
م يعقوبيان في تعليق صريح ها: "دشنت أوروبا مسار برشلونة لإقامة "حجر 
ضبني" لتحي :تفتبها من اللشساكل الأميية اهميلب :0 أي؟ إن التحيديك 
الاقتصادي للمتوسط وتحريره لم يكونا "هدفين بذاتهما", بل كانا أدوات للحدّ من 
الرغبة في المجرة» وتقليل قدرة الحركات المتشددة على الحذب» وخلق بيفةأقل 
اضطرابًا يعدّها الاتحاد الأوروبي "أقرب جار في الخارج". 

لم نُسهم الشراكة الأورومتوسطية بالكثير في حوار الثقافات؛ فمع أن الاتحاد 
الأوروبي موّل تنظيم مئات المنتديات الي تُعى بالقضايا الثقافية» فإن هذا العدد 
الهائل من المبادرات ل بمنع ما شهدته أوروبا من صعودٍ غير مسبوق في معدل 
الرُهاب الإسلامي. ولئن نصّت الشراكة الأورومتوسطية على بعض القواعد العامة؛ 
فإنها لم تضع مجموعة مشتركة ومميزة من المعايير المقبولة. ولذاء لم تتحقق طموحات 
السلة الثالثة للشراكة الأورومتوسطية بصدد العلاقات الاجتماعية والثقافية؛ ثما حَّدا 
برومانو برودي» رئيس المفوضية آنذاك؛ إلى تشكيل ' مجموعة من الحكماء من أجل 
إقامة حوار الثقافات في المتوسط" عام 2003؛ وقد كنت أحد أعضاء هذه 
المجموعة» وكان الغرض منها الخروج ببعض الأفكار الجديدة للنهوض بالتفاهم 
المتشرك» وق مخض هدها تاسيين "نوسيبة آنا'لييل للعوان القفاق كن ارط" 
ومقرها ف ماري والو اعلى كور بقاطياء. + سطع بيع اعفان المصحور 
السلبية على ضفي المتوسطء ما عكر صفو الشراكة الأورومتوسطية برمتها. 

أمّا بالنسبة للسسلة الأمنية» فإن الميغاق الأورومتوسطي لسك والأمن, 
التق كان من الفتركن أذ _يكرن "قازية للدذبلومايية الافتاف90 ,"محدي 


 )1١‏ كاععمرده1 :انهه 7ع 1قلء1/[ 1116 111 11أ1لاء 5 0110 00076701101 ,(.0ع) متتعطلك ,مذظ 
.(2006 ,81118 ,561015 ع10223م1ئآ 01 تإلمتعلموعم مدعمهة اع تلع 1/!) ,بمبماءء تم «ر 1ه 

 )2١(‏ 100632 :لإعة1ءمططء7[ #عامدظ 11101016 عمتامطده“* :مقاطنامعدلا رقصمكل8 
7 ,2004 اعطاماه0 ,ععدعء2 01 عأتاتاكصط هنا ,127 ,تتممعخ] لماععم5 ,”عانتما 

)3١(‏ 10116778116011[ 1116 0110 107لا 111 01027-81111119 كن ىع111[مط 1176 .دآ ,ككلممععة 
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50 





لبناء الثقة", الم يوقع» وهذا يلخّص إحفاق المؤتمر الوزاري الثاني للمتوسط الذي 
انعقد في مالطا من 15 إلى 16 من إبريل/نيسان 207 فكما هو معلوم» كان 
الهدف من مؤتمر مالطا التصديق على "الميثاق الأورومتوسطي"» ولكن لم يتحقفق 
أي نحاح في هذا الاتحاه» لعدم وجود لغة مشتركة» ولاختلاف الرؤى وترتيب 
الأولويات. 
أضف إلى ذلك أن أيّا من الصراعات المعلقة في المتوسط لم ُحسمء بل على 
التقيض من ذلكء فقد تنكبت عملية السلام الطريق. فلا تزال قبرص مقسّمة إلى 
حزأين» ول يبت في قضية الصحراء الغربية. وفي عام 2006 كان لبنان مسرحًا 
لصراع جديد بين إسرائيل وحزب الله آثر الاتحاد الأوروبي عدم التدخل فيه. 
وبعد عامين» شئّت إسرائيل عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة الي 
استمرت قرابة شهرء استحالت بعدها البئ التحتية والمنشآت الى موَنها الاتحاد 
الأوروبي إلى أنقاض. ومع أن الاتحاد حي لم يخف امتعاضه؛ فإنه لم يكن 
لديه الحرأة» ولا الوسائل» ولا ح الإرادة الكافية» للمشاركة في حل المشاكل 
بالطرق الدبلوماسية. ولذا ظلت سياسته تنحصر في دور "القاسم المشترك الأدى"؛ 
إذ كان مكيّلاً بالسياسة الأمنية المشتركة والخارجية الي اتسمت بالتردٌدء علاوة 
على تضارب آراء الدول الأعضاء واحتلاف أولوياقم. 
وعلى صعيد الإصلاح السياسي» كانت نتائج الشراكة الأورومتوسطية مخيبة 
للآمال» على الرغم من بيان استراتيجية الأمن الأوروبي عام 2003 الذي شدّد 
على ارتباط الأمن الداحلي بالخارجي» وأكد أن "أفضل حماية لأمننا عالم يضم دولا 
دعقراطية محكومة بكفاءة"» وهذا سيتحقق من خلال عملية لنقل تحربة الاتحاد 
الأوروبي في تطبيق الديعقراطية والتنمية والتكامل. كما شدّد روبرتو أليبوني على 
المنطق الذي تقوم عليه استراتيجية الأمن الأوروبي: "إذا تمكمًا من دعم الحوكمة 
الجيدة في الدول المحاورة؛ أي: إذا كان من الممكن مساعددها حي تصير دولا 
قاقر تل ور هر ومنعا وذ كوا ال فس رم تن الس تك اللو لا 
)1١‏ غقطلكا :ه111 ععاكهة ووعع2:0 مدعسمممع ا ئلء]1-مشتسط ع1“ :معطمء 51 ,وترعلاه0 
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لأزمات المنطقة» والسيطرة بفعالية على العوامل الي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار 
وما تلقي به من ظلال على المنطقة» وهو ما سيسهّل على الاتحاد الأوروبي حفظ 
استقرار 1 اياك 1 

إلا أن ما وقع من أحداث على أرض الواقع» فيما بعد تحلى» للأسفء. عن 
هشاشة هذه الأحلام صعبة التحقيق؛ ذلك أن دول جنوب المتوسط لم تشترك بجدية في 
الأمن التعاون» ولا في أي إصلاحات معتبرة» ولا في التماسك الإقليمي؛ فلم يوقف 
الاتحاد الأوروبي تعامله مع الأنظمة التسلطية ولم تُطبق الشروط السياسية الى 
تشكل رم لا يتجزأ من اتفاقيات الشراكة» بل لقد ذهب بعض القادة الأوروبيين إلى 
ما هو أبعد» فأثنوا على التقدم الذي أحرزه بعض الأنظمة العربية في هذا ا مجال» كنظام 
ابن علي في تونس. وقد كان ذلك الإخفاق مدعاةً لانتقاد كثير من منظمات الممتمع 
المدني الشراكة الأورومتوسطية؛ الى استشعرت أن أصواتها لم تصل بصورة كافية إلى 
الاتحاد الأوروبي؛ لأنه لم ينفك يحتفظ بعلاقات ودية 0 بلء في بعض 
الأحيان» مع منظمات المجتمع المدني الى تؤيد حكم الصفوة ولا تتمتع في بلدافها بأية 
قواعد اجتماعية حقيقية» ولكنها منظمات "توافق الحوى الأوروبي' 8 

كانت هذه التناقضات طن داكا كي دده عات وى "الأ اد ايت 
البُعد الأمئ؛ فقد أدّى الخوف من صعود أحزاب إسلامية إلى الحكم عبر انتخابات 
نزيهة إلى تغير الأولويات الأوروبية من النهوض بالديعقراطية إلى ضمان "استقرار" 
الأنظمة الصديقة. ولذاء فقد استغلت هذه الأنظمة مخاوفها بالتظاهر بأن تلك 
الأنظمة هي الحصون المنيعة الي ستواجه الإرهاب الدولي» والحراس الذين 
سيوصدون الأبواب أمام المهاجرين غير الشرعيين» أو أنهم هم جالبو الأمنء ولا 
سيما أنهم منخرطون في "إصلاحات تحميلية" تغطي سوءة قبضتهم الديكتاتورية. 
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وبعد سنة 2000» بات من الواضح» عا للا يدع بحالاً للشكء؛ أن استراتيجية 
"الأمن التعاوي" الأولى تحوّلت إلى "سياسات تعاون أمين". وقد بدت أولى علامات 
هذا التحول إِبّان الأزمة الجزائرية من 1992 إلى 1999» ثم لاحت للناظرين بعد 
المجمات الإرهابية في 11 من سبتمبر/أيلول 2001, والعدوان الأميركي على العراق 
في 2003» وبعد الانتخابات المصرية عام 2005» الى حصد فيها الإخوان المسلمون 
8 مقعدًا من أصل 454؛ فضلاً عن الظهور القوي لحزرب الله اللبباني في 
الاتتحابات العامة عام 2006. ثم ع كالشمس ف رائعة النهارء ف 5 د فعهل 
الاتحاد الأوروبي إزاء انتصار حماس في الانتخابات الفلسطينية سنة 2006؛ إذ عاد 
النوف المتأصل من البديل "الإسلامي" ليطغى على حتمية تحقيق الديمقراطية. ققد 
تفاجأ الاتحاد الأوروبي باكتساح الإسلاميين من خلال العمليات الديمقراطية» مما 
دفعه للتراجع عن موقفه والتخلي م على وحوب بسط الديكقراطية. 

ومع زيادة الحجرة غير الشرعية» خصّص الاتحاد الأوروبي المزيد من الوقت 
والموارد للتفاوض بشأن اتفاقيات إعادة القبول» للتحكم في حركة المهاحرين» وفي 
تصدير الضوابط المفروضة على الحدود إلى الشركاء من منطقة المتوسط والاستعانة 
ادن خناويفية اتقيهاة #اسداء على يداي التلمهوفع مببياةة الفسحانونة: 
وباختصار فقد حل بناء الرقابة أو بناء النظام محل مأزق بناء المنطقة وبناء الشراكة 
في المتوسط» كما أصبحت ضرورة وجود شركاء مستقرين وخاضعين لسيطرة 
فكنة عازن مكل الاتحاد الأوروبي الي تنادي بوجود "شركاء تحت حكم 
كفء". 

ل يتلل مسف كالياء اق بلقي" مجن فيان الباشسة ار اعويدة 
التهديدات الحقيقية كتهريب المخدرات والبشرهء وانتشار الأسلحة النووية 
والشبكات الإرهابية» أو الصراعات طويلة الأمد ول للصفوء كالصراع 
العربي - الإسرائيلي» إلا أنه شدّد على ضرورة تناول الخلل في التوازن 
الاقتصاديء والتفاوتات في المنطقة» والعيوب التعليمية والتدريبية» واتساع الرقعة 
 )1(‏ ,لإسصدع© "21 علا دز معبة طلطل[-م سخا عط ها عمودءالهر) طتمععى :5 بوترعتتمه 
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الحضرية دون رقابة» وقلّة الوظائف؛ وغياب التكامل الإقليمي» وما إلى ذلكء 
واستطرد» معلنًا عن قناعاته بأن "...على سكان المتوسط أن يعوا أنهم لا يتقاسمون 
تاريخًا مشت ركا فحسبء بل يتقاسمون مصررًا مشتركا أيضًا... وهذا لم يتحقق ح 
يمنا ]الام 

وقد كشفت هذه القضاياء سواء على الصعيد السياسي أم الاقتصادي أم 
الثقافي» عن عدم كفاءة البلدان العربية وغيابها. ول يخض الاتحاد الأوروبي»ء بلا 
شكء التحدي أيضًا؛ فبعد أن استحوذت القضية الأمنية على الشراكة 
الأورومتوسطية»؛ فتقدت الدافع وباتت بلا تأثير. 

وكما قيل: "لا يتحمّل المرء ما لا يطيق"؛ ولهذاء فقد كان الصراع بين 
السياسات الأوروبية الى تدفعها القيمة وسياسات الدول الأعضاء الى تحركها 
المصلحة يُسوغ ما كان يبدو إحفاقًا للاتحاد الأوروبيء فليس لدى الاتحاد 
الأوروبيء في هاية المطافء ما للدول الأعضاء من سيادة. ولا غرو أن الاتحاد 
الأوروبي يوصف دائمًا بأنه "القوة الناعمة" أو القوة المعيارية" أو "القوة الحادئة" 
أو "القوة المدنية"؛ إذ إنه يحقق أهدافه من خلال الإقفناع والشراكة وتعدد 
الأطراف إلا أن هذه المبادئ السامية لا تؤثر بالضرورة على نهج الدول الأعضاء 
القائم على المصلحة المباشرة عند تناول السياسات الخارجية. 


2. سياسة الجوار الأوروبية (1375) من 2004 إلى 2014 

في مطلع سنة 2000, كانت مفاوضات التوسّع الخامس تمضي قدمّاء لضم 
عشرة بلدان» ثمانية منها في وسط أوروبا وشرقيهاء إلى جانب جزيرتين في 
المتوسطء هما: قبرص ومالطا. وكان هذا 0 الأكبر على الإطلاقء ولا 
سيما إذا أضفنا البلدين اللذين انضمًا في التوسع السادسء رومانيا وبلغارياء 
والتوسع السابع الذي ضمٌ كرواتيا عام 2013؛ فقد أضاف الاتحاد الأوروبي إلى 
(1) .161 .م ,اواستشضعن) 21 1116 ار ومع تك جلكلا/[-ه تلاط ع1[ ١را‏ كمع 1 |[هط) «أتلاء56 :5 بتترزعللة 6 
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سكانه إثر التوسّع الأخير أكثر من 103 ملايين» ليصل عدد سكانه إلى 500 مليون 
تق كا أ ضيف ]ل الغا الالو كز سيا ارما :سناد القاسة 1 3 الفحنة 
متباينة» كما زادت رقعة أراضيه بنسبة 2 وامتدت حدوده على اليابسة مسافة 
0 كيلومتر. وبات شغل الاتحاد الأوروبي الشاغل من 2003 إلى 2004: 
سبل حماية حدوده الخارحية من الجيران الجدد» الى كان من المفتترض أن تبينها 
سياسة الحوار الأوروبية. ْ 

وقد أوضح رومانو برودي» رئيس المفوضية في ديسمبر/كانون الأول 22002 
في محاضرة ألقاها على طلابي في جامعة لوفان» الفلسفة الأساسية للمبادرة 
النديدة؛ إذ أيرز "عنضرين,رتيستيين: "حلقنة شق الأصنددقاء" "لا مانن 
بالموسسات". وقد شرح هذان العنصران بالتفصيل في وثيقة المفوضية الصادرة في 
1 من مارس/آذار 2003 تحت عنوان "أوروبا الأوسع: إطارٌ حديدٌ للعلاقات مع 
جيراننا من الشرق واللجنوب”277» وفي "استراتيجية الأمن الأوروبية" بتاريخ 12 من 
ديسييير) كانوت" الأول 305005 

وتعيئ المفوضة بعبارة "حلقة من الأصدقاء"» سياسة "الحاجز الحيد" الي كان 
هدفها الرئيسي النهوض بحسن الحوار بين الدول المزدهرة وا محكومة بكفاءة. ويوفر 
الاتحاد الأوروبيء لهذا الغرضء العون المالي» والخبرة الفنية» والدعم السياسيء 
على أن تكافاً البلدان ذات الأداء الحيد بدخول السوق الواحدة دخولا ميسرًا؛ أي: 
إِهُا ستحصل على كل ما تريد»؛ ولكنها لن تشارك في "عملية اتخاذ القرار 
الموسسي". وهذا يعي أنه من الممكن» حسبما ترى أوللا هولم: "إقامة حوار عبر 
الحاجزء ولكن الحاجز سيبقى موجودًا على الدواء"©. 


(1) لكهصة 0011/2003/0104 
 )2(‏ ,”10110 “تعلاع8 2 كذ عممتتلاظ عتتاءعع5 ل“ :اأعصناه00 عط 10 حمق تصتاستصم6 
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إن سياسة الحوار الأوروبية» كالشراكة الأورومتوسطية» يحرّكها العرض» فهي 
رَدٌّ الفعل الاستراتيجى للاتحاد الأوروبي على ما طرأ من تغيرات على المشهد 
الجيوسياسي في رك أي: إِنا ريف سزادة مع الجيران بقدر كوفها سياسة 
أوروبية من أحل الحيران» فالاتحاد الأوروبي يتعهد بنقل قيمه للجيران» ومن ثم 
فهي "سياسة من الداحل للخارج" قهدف إلى منع انتقال عدم الاستقرار والمعحاطر 
من الخارج (المخاطر من الخارج إلى الداحل). "يعرف الاتحاد الأوروبي نفسه 
بأنه مسؤول عن الاستقرار الداحلي في الاتحاد الأوروبي والاستقرار الخارحي في 
دول الحوار"77)؛ ومن نَم فإن المسؤولية والارتباط والتعايش الاحتماعي يمثابة 
أحجار الزاوية في هذه السياسة الجديدة. وكما أشار كل من إكرسون ونوتشيفا: 
اأعبل طرعا له "0 

ا فهل تصادف نشر وثيقة سياسة الحوار الأوروبية في مارس/آذار 2003؛ أي في 
نفس الشهر الذي وقع فيه الغزو الأميركي على العراق؟ مع أنه لم يكن مقصودًا أن 
تأت سياسة الحوار الأوروبية رد فعل أوروبي على "الدبلوماسية الأميركية 
باستخدام القوة"» فلا شك أن الاتحاد الأوروبي كان يحاول أن ينأى بنفسه عن 
الخطاب الثقافي لهنتينجتون» و"نظرية الفوضى الخلاقة" الي شيّد أركانها المحافظون 
الجدد» والمفاهيم الخطيرة من نحو "الخير في مواجهة الشر" أو "الحرب على 
الإرهاب", الى ما كانت ُفهم في الكثير من البلدان الإسلامية إلا على أها حرب 
صليبية جديدة شنّها الغرب على دينهم. وهنا استشعر الاتحاد الأوروبيء الذي 
كان منقسمًا حول مسألة الغزو الأميركي على العراق» أن من الأهمية يمكان 
توضيح رؤيته الخاصة عن الأمن» وعليه» فلم يكن من الغريب أن يدشر مستندين 
مهمين في عامي 2003 و22004 هما: "تعضيد علاقات الاتحاد الأوروبي مع العالم 
العربي" عام 2003» و"التقرير المؤقت بشأن الشراكة الاستراتيجية للاتحاد 
الأوروبي مع المتوسط والشرق الأوسط" 2004. وهذان المستندان يؤكدان أهمية 
 )1(‏ ,””لقضيهء5 لصة ععدم؟ 4ه صمنادعنا0 2 #لإعتاوط لممطوططوزءل< 10:5“ نهلانا مسامكر 

1 .2 باك رمه 


)2١‏ 00مطةوططعاءل8 م1 ووءء2:0 همماوءعء821 جنم" :0 ,وكعطعتتدهل8! :11 ,ده5تعمرظ 
0 .2 ,2005 تاعتة1/1 ,220 .110 با لاعصته120 عسكلته'؟1 كطنان) م1 ,”نزء1[امط 
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الحفاظ على أسلوب القوة الناعمة الذي يتبعه الاتحاد الأوروبيء بخلاف القوة 
الخشنة» وعلى النهوض بتعدّدية الأطراف؛ بعكس سياسة الطرف الواحد الأميركية 
وعلى ضرورة وجود استراتيجية سياسية خارجية شاملة» والأهم من ذلك» على 
الالتزام بالإصلاح الدبمقراطي. وفي نفس هذه الفترة» تبنت الولايات المتحدة 
الأميركية "مبادرة الشرق الأوسط الأوسع؛ الي طرحتها الولايات المتحدة 
الأميركية؟ نوو أعلدت جموعةة العدائية تعن "الشركة سن أجل القنينة 
ومستقبل مشترك" في يونيو/حزيران 2004. 

إن كثرة المبادرات من بعد الغزو العراقي عام 2003» والتوسع الأوروبي 
الخامس في مايو/أيار 2004 ما هما إلا آية على مدى الإجماع الأوروبي الأطلسي 
المشترك على النقطتين التاليتين: 

- أن الأنظمة التسلّطية في العالم العربي هي المشكلة وليست الحل 

لعدم الاستقرار. 
- أن من مصلحة الغرب التركيز على الإصلاح وعلى منظمات اجتمع 
المدنى باعتبارهما "عاملين فاعلين في مجال التغيير". 

إلا أن فلسفة سياسة الحوار الأوروبية وأسلوبما بأكمله يتعارضان مع نوايا 
الإصلاح التدريجي المعلنة من القاعدة إلى القمة. وبالفعل» فإن سياسة الجوار 
الأوروبية هي سياسة حكومية دولية تستند إلى علاقة المركز بالأطراف ونمط امحور 
والفروع ف العلاقات الثنائية وعمادها الأساسي "خطة العمل" الي تبرزها كل 
دولة مجحاورة وتناقشها مع المسؤولين الأوروبيين. وتنطوي خطة العمل على الملكية 
المشتركة الى تقوم عليها فكرة أن كل دولة شريكة (الجار) تسهم؛ مع الاتحاد 
الأوروبيء في وضع سياسة الإصلاح وتنفيذها. غير أن مفهوم "الملكية المشتركة" 
(1) للاطلاع على التقييم النقدي للمبادرة الأميركية» انظر: 

ع06ناأوء10 011 عدن نامعمة1616-69 :أطع011) مع:نز27/10 0مه0 عط" :تتمطعاظ ,تعلهطك]ا 

مس1 9 فنونايت وطسبل علدملط عا ععلقطا مممطعزظ صذ ,”امع تمماح 

)1 11320841813, 23215, 2009(. 


 )2(‏ 105 عكتاعومومء2 بعال لل :أتتداءء5 مسلط“ نطهلاملطكة 5225 زمتتعطه80] ,تموطتاف 
.2 .أله .م0 ,0007126100 لاوع مهتا 01ع1ط1- ملاظ 
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إن هو إلا محض حبر على ورق؛ إذ إواالاحاد الأورومعي شعي الععايسل 
النهائي» هو الذي يضع "الموشرات' ' الي يتحدد يعقتضاها ما سيّنقذ من أعمال. 
أضف إلى ذلك أن ثمة إشكالية في مفهوم "القيم المشتركة"؛ لأن الاتحاد الأوروبي 
هو الذي "يحدّد القيم". 

تعد مبادئ التمييز والمشروطية الاي يك ١‏ اضرا من يانم الثمخا: 
ويُقصد بالتمييز أن التقدم الذي يحققه بعض الجيران قد يمعل منهم أصنلقاء 
متحابين» بينما يظل غيرهم محرد "الغير". ويسمَّى هذا النمط من التفاعل "الهمندسة 
المتغيرة"17)؛ إذ لا تصلح سياسة الحوار الأوروبية للجميع» بل هي إطار عمل متنوع 
وفقا لوضع كل بلد من البلدان المحاورة على حدة. 

فالتمييز الأول بين الحيران هو تمييز جغرافي؛ فبينما تربط الاتحاد الأوروبي 
بجيرانه في الشرقء» أو كرانيا ومولدافيا وبيلاروسياء علاقات تقوم على "اتفاقيات 
الشراكة والتعاون"» فإنه تربطه بجيرانه في الجنوب علاقات تقوم على "اتفاقيات 
شراكة". ويكمن الاختلاف بين النوعين من الاتفاقيات الثنائية في "الأسس القانونية 
والإطار المؤسسي وأهداف الشراكة"© ضمن أشياء أخرى. وهذا التمييز ينطبق 
أيضًا على علاقة الاتحاد الأوروبي بجيرانه الثلاثة في منطقة القوقازهء أرمينيا 
وأذربيجان وجورجياء الذين تربطه بهم علاقة أقل 0 وأيضًا مع جيرانه في 
جنوبي المتوسطهء المغرب والجحزائر وتونس وليبيا©» وجيرانه في شرقي المتوسطء 
الأردن وسوريا ولبنان ومصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل. 


)1١(‏ 00مطةوططعاءا8! ممعم ملاظ عطا مذ جتاعسامء0 عاطفقعه7” :رعاءط ,عوء كتتاكاظ ةا 
0 12 ”2665ع011ع0005) 1615 320 1211052 أمعتع 11[ 01 عاماعمفءط عط :تزإع1امط 
لق[ أعاء) , 5عع1رء[أسلء أبن 011 ل0مممطزوتء 7 7مءجه لاط ©7177 (.0ع) امصصمآ 

59-4 .مم ,(2012 روم اع ترط 

(2) للاطلاع على المزيد من التفاصيل» انظر: 

00 1063لا عط حا لإاتأعططمع0 عاطفتتةه7" :رعاء2 رعوع "اناما متها 
60-6 .52 ,*”5ع011626ع025) 115 220 اكه اماع 10111 01 عاماعمتس] عطا :11م 

(3) تشتمل الاتفاقيات مع دول المغرب العربي على نصوص أكثر تفصيلاً بشأن التعاون في 
محال العمالة. 

(4) تتمتع إسرائيل بعلاقة موطدة؛ ومُنحت الأردن "مركرًا متقدمًا". 
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والتمييز الثاني يختص بالطموحات النهائية» فقد كان من الواضح أن بلدان 
أوروبا الشرقية» أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدافياء ودول منطقة القوقازء أرمينيا 
وجورجياء وبقدر أقل» أذربيجان» لم خف رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي. أما في الناحية الجنوبية» فلم يعد ثمة محفز للانضمام للاتحاد 
الأوزواتي: 

والتمييز الثالث هو تمييز زميئ» فبالفعل ثمة فارق زم في تبني خطط عمل 
سياسة الحوار الأوروبية: 
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جدول يُبِيّن الترتيب الزمني لتبني خطط العمل 


تقرير البلد 


مايو/أيار 2004 
مايو/أيار 2004 
مايو/أيار 2004 
مايو/أيار 2004 
مايو/أيار 2004 


مايو/أيار 2004 





مايو/أيار 2004 
مارس/آذار 2005 
مارس/آذار 2005 
مارس/آذار 2005 
مارس/آذار 2005 


مارس/آذار 2005 





اتفاقية بشأن 
خطة العمل 


فاية 2004 
فاية 2004 
فهاية 2004 
فاية 2004 
فاية 2004 
فاية 2004 
فهاية 2004 
خريف 2006 
خريف 2006 
خريف 2006 
خريف 2006 
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تاريخ اعتمادها 

من قبل الاتحاد 
الأوروبي 
2202/21 
2202/21 
2202/21 
2202/21 
2202/21 
2202/21 
2202/21 
22011113 
2201113 
22011113 
22011113 


2205 





اعتمادها 


من الجحانبين 


01 ص2 
022 ظ2 
01 ص2 
4 «2 
52 ص2 
4 ه22 
07 ص2 
20210117014 
220210117014 
20201011014 
09 ص2 


6 ص2 



























































مه 


يقصد بالمشروطية الإيجابية مكافأة الجار إذا كان أداؤه جيدًا وحقق تقدمًا في 
التوصل إلى معايير الإصلاح”22. فربما تكون المكافأة "مركرًا متقدمًا" أو "شراكة 
متميزة" أو "علاقة موطدة". ومن م فقد كوفئ الأردن السك ةا بتخصيص 
تزكر مقدم لكل من البلدوم: كما أبرقك اتفاقية علمية وفنية بين كل من الاتحاد 
الأوروبي وإسرائيل سنة 2007©» وأثيرت مسألة "علاقة محسنة" عشية العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر 2008, ثم توقفت لفترة؛ إذ لم يكن الوققت 
ملائماء ثم حسمت ف النهاية تحت غطاء "علاقة موطدة". أمّا البللدان المخالفة» 
كسورياء أو الرافضة كالجزائرء فلا كاف بالدعم المالي الزائد ولا الحوار السياسي. 
ومن ثم فقد خُصّص لتونس في الآلية الأوروبية للجوار والشراكة 300 مليون يورو 
للفترة من 2007 إلى 2010» بينما لم بخصص للبنان سوى 187 مليون يوروء و130 
مليون يورو لسورياء و8 ملايين يورو لليبياء أمّا مصر فقد مخصص لما 558 مليون 
يوروء والسلطة الفلسطينية 632 مليون يوروء والمغرب 654 مليون يورو. ولم تُمنح 
الجوائر. موق 220 مليون يورو :غير أن الجزائر تعد. نحالة اسغنائية؛ إذ نا مضدرة 

وما أن مبدأ المشروطية يقوم على "صورة التنافس الذي يشارك فيه جميع 
المتسابقين"» فإن الدول المتجاورة تتنافس فيما بينها أيها ستنجح في عرض صورة 


4 


المصّلِح؛ حب لو كان هذا الإصلاح سطحيًا أو محدودًا أو ريما تحميليًا. وهنا تكمن 


(1) انظر: 

0710 171/47:56111©111 2 5لا ©7176 (.5ل0ع) 11132 ,2201همطآ ,18312 ,للوعن113125 
بملقاللتماعدالا عتتكومع1ة©) ,كاكجاه471 عمطله نتمم 4 :د16 ع 51716 1101167771611 
٠‏ ,ع5]01ع128كة 18 

,2( عن وضع المغرب المتقدم, انظر: 
 -‏ ! 1117731 12 ,”111102661126 0101ل]-ء2/1310 :33266 الطقاك عط“ :1طنهآ ,1للول 
2249-2 .جم ,كعودك0211) أن تاوط لمم« سمط [وأ 7 تم جره لاط 776 (.0ع) 
لهاك طلا كنع :1*8 أء عمندللط عل“ :عغصهمع51601 12 علمءةم قباط اتطتاممآ 
عط 40 0ع)دعوع22 وتاعمو2 .,“([1110-18م1200ع0وقة ا[ كصودل غعموحذ 
.7 .م ,2007 تاأعتد1ة 1-2 ,لاطللاط] ,عسصماءء سمط ص ل10ع8 ععمعترع مم0 
 )3١(‏ لتفعءممختاظ عطا مععلاءط متهمءم000 [لمعتصطءء1' مه عقمتامعء5 جه اأمعسوع يعم » 
.2 ,(2007 أ5تاعتتث 25 ,220 ,.[آ [0)) ,”اعة:15 01 عنهاك عطا له 177متاتمطتصطم) 
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المشكلة في سياسة الحوار الأوروبية؛ إذ إن الكثير من الجيران من الشرق والجنوب 
"لا يرغبون في سداد تمن الالتزام بنموذج الْحَوْكمّة الذي اقترحه الاتحاد 
الأوروبي”". وبالفعل» فمن الصعوبة .بمكان أن تتخلى الأنظمة التسلطية طواعية 
عن سلطتهاء أو حي أن توافق على تقاسمهاء وأن تكفل سيادة القانون بصدقء» فإن 
الإصلاح السياسي الحقيقي» في نظر هؤلاءء لا يعي إلا انتحار الأنظمة القمعية 
سياسيّاء ولهذا تعد سياسة الجوار الأوروبية متناقضة؛ إذ كيف يُسهم الاتحاد 
الأوروبي في التحول الدبمقراطي للأنظمة الديكتاتورية محض إرادتها؟©) 

ثم وقعت الحجمات الإرهابية في مدريد عام 2004», وفي لندن عام 22005 
وزادت تدفقات المهاجحرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبيء ليتصدّر بعدها 
النموذج الأمئ مرة أخرى مقدمة الأولويات. ولم يعد ثمة حافز للضغط من أحل 
الإصلاح» فقد طغى مفهوم "الحَؤْكّمّة" على مفهوم "الإصلاح الديمقراطي" لتفادي 
مواجحهة الأنظمة العربية المشاركة في سياسة الحوار الأوروبية» إلا أن الأنظمة نفسها 
استطاعت بدهاء أن تقوم ب "إصلاحات" غير مهمة؛ في استجابة ضعيفة للطلبات 
الأوروبية؛ فأقام البعض "منظمته الخاصة للدفاع عن حقوق الإنسان" وضمٌ إليها 
بعض منظمات المجتمع المدني» الي لم تنتقد التوزيع الثابت للسلطة» كبعض اتحادات 
العمال أو الغرف التجارية؛ أو المنظمات غير المستقلة ماليّاء كالمنظمات الخدمية غير 
الحكومية» فيما كانت المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع) إسلامية كانت أم 
ليبرالية أم غير ذلك» تواجه القمع الشديد. 

واضح أن الاتحاد الأوروبي واصل أعماله كالمعتاد مع جيرانه» مَتَتَكبًا سبيل 
النهوض بالديمقراطية ومُنّجها إلى الأمن. إلا أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يكن 
راضيًا عن أدائه؛ ففي وثيقة أصدرها سنة 2005© » انتقد الاتحاد الأوروبي تقدم 


)1١(‏ 004ه0ط:ةوططعاعءا! متعم متتاط عطا مذ وتاعسرمعع عاطمتقته7” :تعاء2 ,عو تتكتتاكاظ مها 
.64 .7 ,*”002501162665) 115 220 136101ألاع 011[ 01 عاماعصمط عط :تزع1امط 

(2) انظر: 
”#متتم1ع ]1 أمد8 1110014 01 االاكتناط طلهتتععمن] 5*عممعتاط“ :1160210 ,رع طتاملا 
4 نال ,45 .لظ روتاع رهم عاعع مدن 
(3) :متطةتعصاتدط مدعمددع)تلء11!-معدا عطا 01 'كتدك حكتصصخ طخصء 1“ :نمتسكتسدم0) ندعم مساظ 
,81115515 ,(8221 139) ,”متتوع لآ 111 عاط عطا :101 عممستممع 0ط عاتزه 117 ل 
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الأمن على الإصلاح؛ فقد كان الاتحاد الأوروبيء في حقيقة الأمر» في حيرة من 
أمره» فقيمه تدعوه للضغط من أجل الإصلاح الديمقراطي الحقيقي» فيما تدفعه 
مصاحه المباشرة للحفاظ على علاقاته الودية مع الحكومات الأوتوقراطية. ول يزل 
الاتحاد الأوروبي حبيس هذا المأزق الحرج حى قيام الربييع العربي؛ إذ بانت 
سياسته مشوبة بالتفكك. ومن هناء فبينما كان يضغط على سوريا لإفاء "احتلالما 
للبنان" عام 2005» كان يُعزّز من علاقاته مع إسرائيل» الي يعود احتلامها للأراضي 
العربية إلى 1967» وعاقب حماس على فوزها في الانتخابات الفلسطينية سنة 2006 
بفرض 3 شروطهء لم يفرضها قط من قبل على إسرائيل» كما وضع أصابعه في آذانه 
لعلا يسمع من الأصوات ما لم يعتد سماعه من قبل» كأصوات منظمات المجتمع 
المدنى الإسلامية0. 

كانت نتائج سياسة الحوار الأوروبية مخيبة للآمال» لما تنتطوي عليه من 
تناقضات عديدة؛ فقد أحفقت في إحداث أي تغيير ذي بال» سواء دايا أم 
إقليميًا. وباتت شعبية الاتحاد الأوروبي على المحك بسبب التمييز في معاملة 
جيرانه من الشرق والجنوب»ء وبين البلدان داحل كل إقليم» وبسبب "عرضه لصورة 
ع .211 
أوروبا ال ا 

وبحلول سنة 2007, انتاب الاتحاد الأوروبى حالة من القلق الشديد؛ فرد 
فعل الاتحاد الأوروبي الناعم على الحرب حين ساوى بين إسرائيل وحزب الله في 


(1) انظر: 
أعقطع11 صا ,”515 1حطة15[1 عنهجع5100 7111 الاعططعع 1082 5: 1111006 :1115123 رطء15اة كا 
6 :100160112011011 11107111151 (.ك0ع) دع طناهلا 1165350 بطعدتتف كا 2متأاك تتا ,مهدتعصمط 
دع اع101 طتوعءم تا 101 كاعامعل)) ,كلزه11هاع؟1[ 0716011 16011677[-10لاس1 1م[ عع 21011171 
.129-00 .مم ,(2009 ,2120110 ,تالطللكاط ممه د5ع101ند تزعتامط 
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لبنان» في يوليو/تموز 22006 : تأثيرًا سلبيًا على مصداقيته في المنطقة. كما تعارض 
ما قدَّمم من دعم للسلطة الفلسطينية على حساب حماس»؛ الي سيطرت على قطاع 
غزة عام 2007» مع ما ينتهج تحاه فلسطين من سياسة قهدف إلى تقد المعونة» ومع 
غايته في النهوض بالديمقراطية. وقد بات من الواضح إحباط العرب الفكري 
والشعبي من الاتحاد الأوروبي وبدأ يسود شعور بأن الاتحاد الأوروبي لم 
يزل متوانيًا عن القيام بدوره ولا يُعوّل عليه. 

وبات من الضروري إحراز قفزة للأمام لإضافة عنصر جوهري لشراكة الجوار 
الأوروبية» وتحقيق أقصى قدر من التماسك بين الشركاء في الجنوب» وتفادي قيام 
المزيد من الخطوط الفاصلة بين الحيرة الحسنة والحيرة السيئة» وأخيرًا لوضع قيم 
مشتركة. ولذا فقد أدرك مجلس الاتحاد الأوروبيء» في تقرير إنحازات رئاسة المجخلس» 


من 18 إلى 19 من يونيو/حزيران 2007» ضرورة توطيد سياسة الحوار الأوروبية”". 


3. الاتحاد من أجل المتوسط 11131 من 2007 إلى 2014© 
بينما كان الاتحاد الأوروبي نك تيبحف الفسرافكة الور ربط 
وسياسة الحوار الأوروبية» وقد طفقت المبادرات دون الإقليمية تتلمّس طريقها 
اللأحب» باغت نيكولاس ساركوزيء مرشح الرئاسة الفرنسي الجميع» بإعلانه عن 
المبادرة الفرنسية الجديدة» في فبراير/شباط 2007» الي تُسمَّى "اتحاد المتوسط". 
واكم ادع لاسا ردقيه قكر تاقد وت لق 4 ال مج ا 
بسبب المحلس الأوروبي في مارس/آذار 42008 حينما صدّق على المبادرة بعد 
إحراء العديد من التعديلات؛ مما مهّد لتنظيم القمة الأولى للاتحاد من أجل المتوسط 
الي انعقدت في باريس في 13 من يوليواتموز 2008. وبعد شهور قليلة» اتفق وزراء 
خارحية 43 دولة مشاركة:؛ في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 في مارسيليا على 
برنامج عملء وأقيمت الأمانة العامة ف برشلونة سنة 2009. 
(1) 0ممطتنوططعع]8! سدعممعاظ عط عمتمعطاع معت“ :دمنمتآ موءم مس8 عط 2ه اتعصنام 
7 عصول 18-19 ,كاعدمتم8 بأتممع1 ووععوه:2 لإعمعلزوععط *”بإعتامم 
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بعث نيكولاس ساركوزي فكرة "اتحاد المتوسط", في كلمته الي ألقاها في 
تولون» في 7 من فبراير/شباط 2007 إِبّانَ حملته الانتحابية الرئاسية. ومع أنه تحدث 
بلغة شعرية وأسلوب ورديء فقد كان مضمون الخطاب صريًا ملوًا من التجمل 
إلى حدّ ماء وحسبنا اقتباس بضع مقتطفات منه لنفهم المنطق الذي تقوم عليه 
مبادرته: 
"إن الحوار الأورومتوسطيء كما تخيلناه منذ 12 عامًا مضىء لم يوت 
ثماره بعد". 
» يجب أن تُقَرر بلدان المتوسط "مصيرها بأيديها". 
اتخذت فرنسا المبادرة "مع إيطاليا وإسبانياء وإيطاليا واليونان" رافقانت 
مالطا) لتدشين "الاتحاد المتوسطي" الذي "سيعمل عن كثب مع الاتحاد 
الاو روصي 
سيتيح اتحاد المتوسط دورًا باررًا لتركيا "ال لم تحد مكانا في الاتحاد 
الأوروبي؛ لأنها ليست دولة أوروبية". 
هد ٠‏ يتياغ دنا اتحاف التوستطا ف '"إغادة التفكين ف نا كا يميه يرمينا: 
سياسة فرنسا تحاه العرب". 
كانت الرسالة الأولى واضحة: أخفقت سياسات الاتحاد الأوروبي تحاه 
المتوسط» وأن تركيا ليس لما مكان في أوروباء وأن سياسة فرنسا تحاه العرب باتت 
شيعًا من الماضي. 
ويعرض الحزء الثاني من الخطاب رسالة اتحاد المتوسط المقترح وأهدافه» وهي 
سياسات انتقائية للهجرة» والتنمية المشتركة وحماية البيئة وتنظيم التجارة الحرة؛ 
وإدارة المياه والطاقة المتجددة والتعليم. 
أثار الخطاب قدرًا هائلاً من السخطء ولاقى انتقادًا شديدًا؛ فقد شعر الاتحاد 
الأوروبي بالإهانة وبتعرضه للانتقاد الشديد» كما أصاب الخنطاب تركيا 
بالإحباط» وإسبانيا وإيطاليا بالذهول» بسبب عدم استشارقماء وانزعجت ألمانيا ثما 
كان يبدو "انفراد فرنسا بالقيادة"» واندهش العرب من "تزاحم' المبادرات 
الأوروبية "في سبيل إرضائهم". 
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وبعد اتتخاب ساركوزي رئيسًا لفرنساء في مايو/أيار 22007 ظل مُتَمسّكَا 
كشووغب بؤقن تان الطفاعة الأوزويية بق كلمة الناقنا ف طح :29 ده 
أكتويراتشرين: الأول 29007 أن سياسنافها سين في النتحاه الصحيح» ولكن يتخي 
الانتقال "إلى مستوى آخر"» وأضاف أن مشروعه. اتحاد المتوسط» سيصبح "تحربة 
أصلية وفريدة" بوصفه "أكبر حاضن للتنمية المشتركة في العالم"؛ إذ إنه "ليس 
مشروع اتحاد" بل "اتحاد مشاريع" يقوم على الملكية المشتركة والمساواة. 

وللتعرف على أسباب مبادرة ساركوزيء يعرض تقرير ابن سينا في 23 من 
إبريل/نيسان 2007 بعض الأدلة المفيدة. يقدم هذا التقرير» الذي كتبه بعض المثقفين 
والدبلوماسيين السابقين» تحليلاً من ثلاثة مناح: 

» ميش منطقة المتوسط في الاقتصاد العالمي. 

»ه عدم كفاية سياسات الاتحاد الأوروبي الي تعن بمنطقة المتوسط. 

فول ف نيبا كقافل سياس :3 اللترشظ. 

والنقطة الأخيرة هي الى أصابت كبد الحقيقة؛ فلقد شعر الفرنسيون» بعد 
إعادة توحيد ألمانيا وتوسع الاتحاد الأوروبي الخامس ليضم ثمانية بلدان في وسط 
أوروبا وشرقهاء أن فرنسا تفقد وزفما ومنزلتها في البنية المؤسسية الأوروبية وأن 
دورها في "محميتها الجغرافية الطبيعية". أي المتوسطء قد توارى في "سياسات الاتحاد 
الأوروبي جحاه المتوسط". وف رأبي أن مبادرة ساركوزي يجب أن تُفهم بوصفها 
رد فعل لإعادة توحيد ألمانيا ودورها القوي ف أوروبا الشرقية. ولهذاء بات محيط 
اتحاد المتوسط مقتصرًا على الدول الشاطتية بالمتوسطء ومنها دول البلقان. 


ردود الفعل على المبادرة الفرنسية 
أثارت المبادرة الفرنسية» كما مضى» كما هائلا من السحط والانتقاد» وشعر 
الاتحاد الأوروبى إثرها بالإهانة؛ ما دعا رئيس البرلمان الأوروبىء هانئز جيرت 
بوترنج» إلى انتقاد الرئيس ساركوزي؛ لأنه "تجاهل البرلمان الأوروبي". وحذرت 
بينيتا فيريرو والدنر» مفوّض العلاقات الخارحية» من أن أي مشروع يجب أن "يدار 
من قبل الاتحاد الأوروبي". كما أصيب كل من إسبانيا وإيطاليا بالذهول لعدم 
66 


2 


استشارقدماء وانزعجت ألمانيا بسبب ما كان يبدو "طموحًا فرنسيا للحصول على 
التمويل الألماني": واعتبرت أنحيلا ميركل؛ المستشارة الألمانية» أن المبادرة الفرنسية قد 
تؤدي إلى حدوث انقسام داخل الاتحاد الأوروبيء وهو ما لا ترغب في حدوثه. 
ذلكء فيما رأى وزير الخارجية التركي أن المبادرة "لا طائل منها", أمّا الدول 
العربية» فقد جاءت المبادرة على حين غفلة منهاء فبينما اندهش بعض الدول من أن 
المشروع بديل عن "'سياسة فرنسا تحاه العرب"» دعمته دول أخرى» كتونس» دعمًا 
فاتراه وإن كانت تفضل أن تُدعم المجموعة خمسة زائد خمسة. ولئن كان المغرب يركز 
على المفاوضات حول "الوضع المتقدم"» فقد كان يدعم المشروع؛ على الرغم من 
تحذير السفير المغربي في باريس» فتح الله السجلماسيء من أنه إذا كانت أولويات 
اتحاد المتوسط هي محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية» وإذا لم يكن هدفه سوى 
حفظ الأمن الأوروبيء "'فإني لن أستطيع أن روخ لهذا المشروع في بلادي217. وأما 
الجزائر فقد اتسم موقفها بالتردّد» على أفما انتقدت الموقف المتعالي الفرنسيء ورأى 
حسين مبارك أن المشروع "مقترح ممتاز حدير بالدراسة"©»؛ وهو رأي استحستته 
إسرائيل الي رأت الرأي نفسه في دعم المبادرة الفرنسية» ولكن لسبب مختلف "لأنه 
يتيح لنا فرصة حديدة للنقاش مع الدول الي وحدنا صعوبة في التحدث إليها". 
ومع أن ردود الفعل اتسمت في الغالب بالحدّة» فإن الرئيس ساركوزي لم 
يعدل عن موقفه: ولكنه اضطر إلى تخفيف حدّة الفكرة الأولية. فبينما تناول 
اعتراضات الاتحاد الأوروبيء أوضح أن المشروع الفرنسي "لا يتعارض مع عملية 
برشلونة ولا يعد جزءًا منهاء بل هو خارج عملية برشلونة". ولتهدئة معارضة 
إيطاليا وإسبانيا واستباقهاء التقى ساركوزي ورومانو برودي» رئيس الحكومة 
الإيطالية آنذاك» وحوسيه رودريغيز ثاباتيرو» رئيس الوزراء الإسبافي» في روما في 
0 هن ديسمبر/كانون الأول 42007 ووقع دعوة روماء الي نصّت على أن 
مشروع اتحاد المتوسط هو "مبادرة مشتركة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا" ولكن 
(1) ,”عنهةل؟ قصه نولامآ تصمتهتا ممعمممعاتةء]“ :0امطصمء8 بمعقتمء1 برط معام 
.7 لم0 25 ,عتصناط 1 210دع1 201121 1ع اد1 


 )2(‏ ر”ءممتتاظ مذ جنا 5غدع11 امتطنآ جتدعمة 1101 01761 عقوطء10 تموتوطى عاءمسزهد 
7 أتتاعتتث 13 ,111225 لدعم 0:تتاكا مناع نمك 
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تحت تسمية جديدة: الاتحاد من أجل المتوسط. وقد استطاع كل من ساركوزي 
وبرودي وثاباتيرو أن يُهِدّووا المحاوف التركية عندما ذكروا أن مشروع عضويتها 
ليس له صلة مبادرة الاتحاد من أحل المتوسط» كما شدّدوا على "مركزية" عملية 
برشلونة وسياسة الحوار الأوروبية. 

ومع أن بعض العقبات قد أزيل بالفعل؛ فقد ظلّ الألمان غاضبين. وكانت 
نقطة الخلاف بينهم حول عضوية الاتحاد من أحل المتوسطء فلم تكن ألمانيا راضية 
فنع اسعاف الدول غير الشاطفية عا خذا بالركسش سار كوري إل 'لقاء السمتجحتارة 
الألمانية في هانوفر في 3 من مارس/آذار 22008 وقد وافق» بناء على طلبهاء على أن 
يكون من حق جميع دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في الاتتحاد من أحل 
المتوسط. كما صادق المجلس الأوروبي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 و14 من 
مارس/آذار 2008 على المبادرة المجددة: "وافق المجلس الأوروبي على مبدأ قيام 
اتحاد من أجل المتوسط يضم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول المتوسط 
غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي"؛ ويمذا أصبحت الفكرة الفرنسية "ذات صبغة 
أوروبية". وقد انعقدت القمة الأولى للاتحاد من أجل المتوسط الى ُعرف باسم 
"اتحاد من أجل المتوسط - عملية برشلونة" في باريس في 13 من يوليواتموز 2008) 
وكان أول رئيس لما نيكولا ساركوزيء وتقاسم معه الرئاسة محمد حسي مبارك؛ 
الرئيس المصري السابق. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008» التقى وزراء خارجية 43 
دولة في مارسيليا للتوصل إلى اتفاق حول برنامج العمل. 

وعلى النقيض ماما من الشراكة الأورومتوسطية وسياسة الحوار الأوروبية:؛ 
فإن الاتحاد من أجل المتوسط هو اتحاد مشاريع؛ يختلف في بنيته عن "السّلال 
الثلاث" الي قدَّمتها الشراكة الأورومتوسطية و"خطط العمل" الي قدَّمتها سياسة 
الجوار الأوروبية. فهو يهدف إلى تنفيذ ستة مشاريع ذات أولوية يُفترض أن تنهض 
بالتكامل الإقليمي: الطرق السريعة البرية والبحرية» والحد من التلوثء والطاقة 
المتجددة» ولا سيما الطاقة الشمسية» والحماية المدنية» والتعاون التجاري والبحث 
إلا أن الاتحاد من أجل المتوسط لا يختلف عن سابقيه من حيث إنه يضع الدول 
العربية وإسرائيل في سلة واحدة. 
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إن المنطق الذي يقوم عليه الاتحاد من أحل المتوسط هو أنه لا يمكن النهوض 
بالتكامل الإقليمي إلا من خلال المشاريع الإقليمية المفيدة والعملية والملحوظة 
والمهمة» وتقوم فلسفته العامة على المساواة والملكية والتدرّج في التغيير» والمسؤولية 
المشتركة؛ والشراكة متعددة الأطراف. وشيئًا فشيئاء استطاع الاتحاد من أجل 
المتوسط أن يستعيد تعدّدية الأطرافء الى كانت تفتقدها سياسة الحوار الأوروبية: 
وإن كانت هذه التعدّدية تقوم على "علاقات تقليدية بين الدول ولم تكن نموذجًا 
للعلاقات على غرار المجتمع””22» وهذا استّبعد مبدأ المشروطية الذي كان عثل حجر 
الزاوية في عملية برشلونة. وسياسة وان الأوروية: ولتفسادي اللتعنارطن »يتين 
الأعضاى من دون داع اه الأمور السياسية» على الرغم من أنه كان يبدو من 
المستحيل تحريد الاتحاد الأوروبي من أهدافه السياسية كليًا. 
وقد اتير السفير الأردنى في بلجيكاء السيد أحمد مساعدة؛ لإدارة الأمانة 
العامة للاتحاد من أجل المتوسط» بوصفه أول أمين عام؛ فيما اخعتيرت برشلونة 
لتستضيف مقر الأمانة العامة. وفي عام 2011» استقال السفير مساعدة من منصبه» 
0 5 العمراني من المغرب» الذى: كان عليه اناتعدل غو مضه بعد 
أن احتارته حكومة ابن كيران ليشغل منصب وزير» وخلفه فتح الله السجلماسي» 
وهو مغربي أيضًا وسفير سابق في باريس. 7 
وقد كانت إسرائيل» كما هو معروف؛ عضوًا وشريكا في جميع سياسات 
المتوسط الأوروبية» مع البلدان العربية. ومن الواضح أيضًا أن الغرض من مشاركة 
إسرائيل أن تكون وسيلة لتطبيع العلاقات بينها وبين سائر الدول العربية قبل فماية 
الصراع. أمّا ما حدث في واقع الأمرء فكان على النقيض من هذاء فإن السياسات 
الأورومتوسطية دل تخفق في التوفيق بين الإسرائيليين والعرب فحسبء بلء إن الصراع 
العربي - الإسرائيلي قد هيمن على جميع السياسات الأوروبية المتوسطية. 
ولما كانت إسرائيل تمثل جزءا من الاتحاد من أحل المتوسط» فلا غرو أنمما 
كانت حجر العثرة في هذه السياسة حديثة العهد. وبالفعل» فقد كان الاحجتماع 
 )1(‏ +5 محاعووسوط سول ى :راسساءة؟ ممسكة“ هدك طهلتقلطة رتدوطتلق ,مومع 
.م مناه به ب”صمتتمع موك ممعمممةائلء1!- مس 
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الأول لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسطء من 3 إلى 4 من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2008» على شفا الافيار بسبب اعتراض إسرائيل على 
مشاركة جامعة الدول العربية في مكانة مراقب. وعلى الرغم من إزالة العواقبء 
فقد حصلت إسرائيل على منصب "نائب الأمين العام" ثم لم تلبث أن شئَّت» بعد 
شهرين» عدوافها على غزة من ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى يناير/كانون الثاني 
9 مما أذَّى إلى تعطل الاتحاد من أجل المتوسط لقرابة ستة أشهر. 

إن الاتحاد من أجل المتوسطء. بسبب طبيعته الحكومية الدولية» قد يقع بسهولة 
أسيرًا للصراعات بين الأعضاءء ولا سيما الأعضاء من الدول الي لا تزال 
الصراعات قائمة فيما بينها أو الي لا يوحد بينها علاقات دبلوماسية'؟"». ولتفادي 
الوقوع في هذا المأزق» توافقت الآراء على أن تظل المشاركة في أي مشروع إقليمي 
"قرارًا سياديًا" لكل دولة. 

ولهذاء فقد وَطيعت بنية إدارية جديدة برئاسة مشتركة بين الشمال والحنوب» 
ولك من بمثل دول البلقان؟ فقد أصبح لدى الاتحاد من أحل المتوسط أمانة عامة 
تضطلع بأعمالها؛ فضلا عن أها نشطة للغاية في برشلونة. كما أعدت دراسات 
حدوى وانعقدت اجتماعات ومنتديات لا حصر لها بانتظام لمناقشة عدد كبير من 
القضايا. فخلال عامي 2013 و2014 فقطء تُظّمت خمسة مؤتمرات وزارية مهمة 
بشأن النقل والتنمية العمرانية والطاقة ودور المرأة في المختمع؛ ودور المجتمع المدن في 
أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط في المستقبل» والبيئة والتغير المناخحي. ويحب أن 
يضاف إلى هذا المدى الواسع من الأنشطة» المؤتمرات المقامة بشأن المشاريعء 
وتعريف المشاريع التجريبية والمنتديات رفيعة المستوى بصدد مختلف القضايا 
وتصنيفها والنهوض بما. ْ 

وكما هو واضح. فقد حققت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط» برئاسة 
الأمين العام النشط» فتح الله السجلماسيء بحاحًا في بعث الحياة في مؤسسة كانت 
تعاني من بداية غير موفقة. 
(1) صذ ,”عدمتغتطسة قصةه دععمعلتقط :ممعمدمعتلء]1 عط 152 صمتمل“ :8 بمعمعة 
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وعلى الرغم ثما كان بمر به الاتحاد الأوروبي من أزمة اقتصادية تُعجزه وتحدٌ 
من موارده» والمشهد السياسي من اضطراب بعد الربيع العربي» كان المشار كون 
في الاتحاد من أجل المتوسط» لحسن الحظ» يلبسون ثوب التفاؤل ويتسربلون بالعزم 
والإرادة للمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع المحددة تدريجيًا. وتتضافر جهود بنك 
الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية مع غيرهمامن 
المؤسسات المالية» كالبنك الإسلامي» والبنك الدولي لإقالة المشاريع المادية عثرتّها. 
غير أن الشركات الخاصة؛ في الوقت الحالي» لا ثُبدي تسرعا في الاأفراط في 
المشاريع المحددة» وإن كانت حماستها ستزداد ةيا وإذا ما اتضحت معام 
الوضع الاقتصادي في عام 2015 إلى 2016» فنقول بثقة: إن الاتحاد من أحجل 
اللواشظ سيتعللق شار كد الداغبين والفادرينه: 

وبسبب التركيز على "مشاريع البحث والتنمية"» بدأت قضية سيادة القانون 
والأمن تتلاشى. ولئن أشير إلى الإصلاح السياسي» فإنه لم يكن قط حجر الزاوية 
في السياسة الجديدة. وهذا النهج قد يأنِ تتائج عكدية كهها اكه غرترالتو 
سكريبانو من أن الإصلاحات السياسية "هي الي ستدعم بنية الإنتاج في النهاية"7/, 
أي» لن توي المشاريع الكبيرة ثمارها إذا ثفذت ضمن فراغ مؤسسي. 

ولكن لا يجب أن تُحمّل الأمور فوق ما تحتمل؛ فإن الاتحاد من أجل المتوسط 
يكمّل سياسات أخرى للاتحاد الأوروبي» كسياسة الحوار» ولا يمكنه أن يقوم بما 
يفوق إمكاناته» فمهمته الإيفاء .مما قطع على نفسه من عهد ببناء المنطقة من خلال 
مشاريع طلمواة وطلحرظةة وإذا حقق ذلكء؛ بكل ما أويّ من موارد» فسيكون قد 


 )1(‏ ظ1 ,”ممتتممععام[ا سمعصهمتعانلء1ط!-مصباظ 2ه ورماعع5 امه كحصدع/ة“ :0 ,مموطتعوط 
.9 .م7 ,(2010 ,22هاععتة8) ,ك700[1دعل2آ ادع دطج 110161 1111110 
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خلاصة وتوصيات 

إن للاتحاد الأوروبي حصصًا ومصالح حيوية في المنطقة العربية» كالوصول 
إلى الطاقة» واختراق السوق, وحفظ الاستقرار. وقد تحاوز حجم التجارة بين 
أوروبا والعرب 300 مليار يورو عام 2013. فكان الاتحاد الأوروبي يحصل على 
نحو 9020 من واردات النفط و25/! من واردات الغاز من العالم العربي. وبسبب 
وفرة مصادر الطاقة في العال العربي والنزاع الأوروبي - الروسي الأخير على 
شبه جزيرة القرم وأوكرانياء منذ إبريل/نيسان 2014» زاد اعتماد الاتحاد 
الأوروبي على العالم العربي بوصفه موردًا للطاقة. 

كما أن للعرب مصالحهم في الاتحاد الأوروبيء فالاتحاد الأوروبي ليس 
شريكهم التجاري الرئيسي فحسبء بل هو مستثمر رئيسي ومانح للمساعدات 
مهم ويعيش ف أوروبا نحو 8 ملايين مهاجر ومغترب عربي» كما يجلس على 
مقاعد الدراسة في جامعات أوروبا ما يربو على 120 ألف طالب عربيء 75 
ألف منهم في فرنساء إضافة إلى أن نحو 9080 من السائحين الأحانب في العالم 
العربي أوروبيون. 

وعليه» فثمة اعتماد متبادل بين العرب والأوروبيين» مع أن العلاقات بين 
الطرفين تتسم بأنها رأسية للغاية؛ إذ يمثل التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي 
قرابة 950 من إجمالي التجارة الخارجية العربية» ونحو 965 من إجمالي التجحارة 
الخارحية لدول المغرب العربيء كما تتسم بعدم التناسق؛ ذلك أن أوروبا هي 
أكثر المناطق تكاملاء بينما المنطقة العربية هي الأقل تكاملاً؛ فضلاً عن أن بين 
المنطقتين بؤنًا اقتصاديًا شاسعًا من حيث إجمالي الناتج المحلي؛ فالاتحاد الأوروبي 
لا يعتمد على العالم العربي اعتمادًا كبيرًا إلا في قطاع واحدء هو قطاع الطاقة. 

إلا أن الاتحاد الأوروبي والعرب يكمّل أحدهما الآخر في كثير من النواحي» 
فبينما يتميز العالم العربي بتضخم أعداد الشباب فيه» فإن غالبية السكان 
الأوروبيين من كبار السن. وبينما يقوم اقتصاد الاتحاد الأوروبي على العلوم 
والتقنية» يظل العرب متأحرين علميًّا وتقنيًا. إن العالم العربي مورّد لمنتتجحات 
الطاقة فقط والاتحاد الأوروبي مستورد للطاقة فقط. ولا يعي وجود 380 مليون 

0/2 


مستهلك عربي للاتحاد الأوروبي إلا أن لديه ههنا سوقًا استهلاكية هائلة: 
وهي أقرب جيرانه بالخارج» ومع ذلك» فلا توحد أية سياسة أوروبية عربية, 
ليدخل نحت مظلتها جميع علاقات الاتحاد الأوروبي والعرب» باستثناء الحوار بين 
الاتحاد الأوروبي والعرب الذي لم يدم طويلاء على أن ؛ ثةعددًا هائلاً من 
السياسات الأورومتوسطية وحوار الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون 
الخليجي. إن هذا التقسيم يُسُوّش الصورة الإجمالية ولا يساعد في فهم كثافة 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبينته العربية وفرص بحاحها مستقبلاً» بل إن 
بعض الدول العربية لا ترغب في وجود برنامج أكثر شمولاً وتفضّل الصيغ الأصغر. 

ويمذاء يكون هذا الفصل قد خص سياسات الاتحاد الأوروبي تحاه الدول 
العربية منذ 1957» وأنعم النظر في مدى ملاءمة هذه السياسات ومآلاتها. 

فمنذ 21957 كانت جميع سياسات الجماعة الاقتصادية الأوروبية» ومن بعدها 
الاتحاد الأوروبيء تسعى وراء المورد؛ ذلك أن الاتحاد الأوروبي كان دائما 
سلف نام لاحر لودو ينترع لذو ويتصرف ف الأدوات المالية» ويفرض 
حدول أعماله وأولوياته وأهدافه. وعليه» فإن مبادرات المتوسط وهيئاته مصطنعة؛ 
لأن "المتوسط؛ باعتبار أنه سيكون منطقة متكاملة» هو بنية فكرية وليس واقعّا", 
وهو وإن كان واقعًا جغرافيّك غير أنه "ليس منطقة منفصلة سياسيًا”). بل إن 
سياسات الاتحاد الأوروبي بحاه المتوسط بينما تسعى إلى تحقيق التكامل بين 
مجموعة من البلدان الي يصعب الجمع بينهاء فإها تفصل بعض بلدان المتوسط عن 
ش ركائها الطبيعيين. 

ومع أن ثماني دول عربية شاركت في سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه 
المتوسطء فإنه "لا توجد سياسة عربية متوسطية"» بل مصالح عربية في الاتحاد 
الأوروبي نفسه؛ طمعًا في دعمه السياسي وموارهه المالية» وسوقه» واستتثماراته 
بكنافقه اقيق ابد اللعمالة الفالمي. 


 )1(‏ لتفعطةاعانلع21 ك1 صذ ,”11823 عط له دعنماك طوحف“ :كث.0 ,تقكامك 
.68-69 .مم ,(2011 بقدهاعععد8) ,001 طتردء لآ 
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ولذاء تسعى بلدان المتوسط العربية إلى تحقيق جميع هذه الأهداف» وهي الجزرة؛ 
ولكن دون العصا المتمثلة في "المشروطية"» كتحقيق الديمقراطية» والشفافية واحترام 
حقوق الإنسان. وهذا التردّد يضع الاتحاد الأوروبي في موقف غريب وحرج؛ فلا 
تزال سياسات النهوض بالديمقراطية هدفا طويل العهد. ولئن كان الاتحاد الأوروبي 
يعد نفسه مشروع سلام كبير سيتحقق من خلال التكامل الاقتصادي» فهو يعتبر نفسه 
أيضًا داعيًا للدبمقراطية يتعاون مع دول المتوسط لتكوين مجتمع تسوده القيه0". 

إن النهوض بالدمقراطية» من وجهة نظر الاتحاد الأوروبيء لا يعد نقطة 
انطلاق للمؤسسات ذات الكفاءة فحسبء بل ضمائًا للشفافية والمساءلة» ومن ثم 
المواطنة الفعّالة. فالدول الديعقراطية» حسبما يزعم الاتحاد الأوروبيء ليست درعًا 
في مواجهة الفساد وعدم الاستقرار فحسبء بل القاعدة اليّ ينطلق منها التعاون 
الإقليمي وتسوية النزاع من خلال الحوار والتوفيق. 

وعلاوة على ذلك» فقد أصاب كل من ريتشارد جيلبسي وريتشاره يونج 
حين زعما أنه: "وفقا لتجربة الاتحاد الأوروبيء فإن عملية التحول إلى 
الديمقراطية طالما كانت أيضًا تعد متكاملة مع الحداثة الاقتصادية". وأن "التغير 
السياسي ينطلق بسلاسة من الحداثة الاقتصادية اليّ ينبي عليهاء وهذا التغير 
فزووي للحفاط على القمية القاقئة اهل *البيرق "10 و للأنيق» فإن هذا المسلسيل 
لم يَجَدٍ نفعًا في العالم العربي؛ حيث وجد نمو بلا تنمية» بسبب ما يسوده من 
رأسمالية المقربين» والفساد المستفحل» وممارسات الأنظمة الحاكمة الى تنطوي على 
انتهازية صارخحة. وهي أمور أوحدت وسطًا غير حاضن للطبقة المتوسطة أو 
البرحوازية الوطنية اللتين تمنلان ركب التحول الديمقراطي. 

ولقد تباينت ردود أفعال الأنظمة العربية إزاء الدعوات الأوروبية لتحقيق 
الديمقراطية؛ فلم يُلق البعض بالاً لدعوات الاتحاد الأوروبيء متهم إيّاه بالقدخخل 
(1) نتصمصعظ ,”18109 عط ع5 علهكآ نقطال_ا تصصماعم مرخ“ :مم1 ,وعلقعمه0 وعلمعمعاح 

.2 ,2005 1337 ,قاء81155 ,دوع 13مطع0 دعقم ,8 .لل روتعموط 
 )2(‏ سفعءممس8 عط لمة بزعمومصوط“ المقطعته يرعسملا بلمقطءت بعتوم16 011 
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في السياسات الداخلية» بينما فسّر البعض برنامج النهوض بالديمقراطية بطريقته 
الخاصة» أو ربما كان يرائي من خلال التصديق على إصلاحات محدودة "تعرض 
أمام الجمهور"؛ أي: لدينا صنفان من الحكومات اعد هؤلاء يعارضونٍ وأولئك 
يسترضون. أمّا الذين يعارضونء فلديهم من القوة ما كي من "التطلّع إلى 
الجانب الآخر” ولم يخفوا اعتراضهم على المفهوم الغربي عن التنهوض 
بالديمقراطية» كالحزائر» وأمّا الذين يحاولون نيل رضا الاتحاد الأوروبيء فهؤلاء 
كانوا أضعف ويحرصون أن يكونوا في نظر الآخرين "أوائل الصف", ولا غرو إذن 
من حصول المغرب والأردن على "مراكز متقدمة". 

إلا أن هذا الاستعراض الموجز للسياسات الأوروبية في المتوسط وفي المنطقة 
العربية لا يشي بأن سجل الاتحاد الأوروبي في تعزيز الديعقراطية كان ممتارًا؛ إذ لم 
يرغب الاتحاد الأوروبي بالتأكيد في معاداة الأنظمة الحاكمة التسلطية» فبدلا من 
ممارسة الضغط من أجل التوصل إلى حكومة دبمقراطية وفعّالة» فإنه غيِّر خطابه نحو 
الحوكمة الحبيدة» وأحل محل شروط الاتحاد الأوروبي: الب لم تُطبق أصلاء مبداً 
الملكية المشتركة الذي يربط الإصلاح بتوافق الشركاء أنفسهم. ومن الواضح أن 
الشركاء لم يبدوا أي رغبة في البدء بتنفيذ إصلاح حقيقيء أو قبول التقارب 
التنظيمي الكامل» لأسباب معلومة. 

ومن هناء فليس من الغريب ألا تتمخض اتفاقيات التعاون والمشاركة مع 
الدول العربية على مدار ما يزيد عن 50 عامًا عن دبمقراطية عربية واحدة. بل على 
العكسء» فما شهدناه لم يكن اقتصاد سوق حرة» بل "ديكتاتوريات .مسوح حدائية 
حرة" تفضي إلى رأسمالية المقربين الي تتميز بتوزيع غير متكافئ للسلطة والقروة. 
ولذاء فالخلل لا يكمن في الطرق أو الوثائق أو الوسائل الي استخدمها الاتحاد 
الأوروبيء بل في تقدم الأمن على الإصلاح السياسي» وهو ما سُمّي "ورطة 
التحول الديمقراطي - الأمننة”21. وي حقيقة الأمر» فمع أن الاتحاد الأوروبي 
(1) انظر: 

عمناء نكمم 1515 عط :دمتتمعتتمومصست0 عه ممقمعمهه0» :11 يعتحسلماح 
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كان يعد نفسه "قوة قادرة على التحويل"» فإن سياساته الفعلية كانت تغذي السير 
في سبيل "الحفاظ على الوضع الراهن". 

وهذا يفسّر بقاء السياسات الأوروبية بشأن "الإصلاح السياسي" بادية 
التناقض» وهو ما بحلى ف الإخفاق في تطبيق المشروطية» والدعم غير المشروط لمصر 
وتونس والأردن والمغرب والانتقاد الناعم للآخرين. وقد كان الإصلاح السياسي» 
حي في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي, هامشياء 
إن لم يكن غائبًا تمامًا. ويرجع السبب في اتحاه الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع 
الأنظمة الحاكمة التسلطية إلى "عودة المخاوف المتأصلة من البديل الإسلامي 
للقوميين العلمانيين العرب”17)» وهو ما يلقي الضوء على عجز الاتحاد الأوروبي 
عن التعامل مع المصلحين الإسلاميين المعتدلين©. 

وف خلفية هذا المشهد» جاء الربيع العربي يمثابة صحوة للاتحاد 
الأوروبيء ُجبره على إعادة النظر في سياساته السابقة» ووضع منهج واضح 
لسياسة جديدة» والتكيف مع الواقع الجديد المستجد في المتوسط وفي العالم 


)1١(‏ 'كتتنءء5 101 عأمكتامم] ,”وععذه7 عمتلتسطكمت] م1 عمنتدع وآ“ :5ه[ععدمعكة17 ,رمتوك[اف 
.6 .م ,(2011 ,كتوظ) ,510010165 


(2) انظر: 
لم011 طعتط117 :18112 عط 10 (إع0012تاء0آ1 عستاممطمء“ :متتعطم]آ1 ,تممطتاىم 
.20 .7 ,2004 تاعطمطء 017[ ,5ا201ع15 1101012650 , 5112659 
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المبحث الثالث 


الاتحاد الأوروبي والربيع العربي 


لا شك أن الفورة الشعبية العربية الي اتقدحت شرارتها الأولى في تونس 
وانتشرت منها إلى سائر البلدان العربية فاجأت الاتحاد الأوروبي والغالبية العظمى من 
المتخصصين الأكادعيين» فلا الثورة كانت متوقعة» ولا كانت آثارها في الحمسبانء ولم 
يخطر لأحد أن بُحقق ما حققت من آثار. فقد أطاحتء في أقل من سنة:؛ بأربيعة 
رؤساء عرب» م لّوا حق ملتهم عروشهم الي اسوواعيها كود سادت فيها 
الدكقراطية العالم بأسره؛ فقد تماوى النظام التونسي» الذي كان يُعَدّ الدرعٌ الواقية 
للاستقرار» وفرٌ ابن علي نخارج البلاد» وأجبر الشعب المصري مبارك على التخلي عن 
منصبه» ثم بدا لحم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنّه حي حين. وأحبر علي عبد الله 
صالح الرئيس اليميئ» على الموافقة على خخطة انتقالية أعدَّها بحلس التعاون الخليبحي. 
نا اعقو جعي اناتور فون للها الك ابه لفك لسيع روف مره ام ستحرية رات 
شئّها حلف الناتو» ونقذ فيه الثوار حكم الإعدام من دون محاكمة. 
وشهدت بلدان أحرى ثورات شعبية» ولئن ضاق المقام هنا عن ذكر الدوافع 
الرئيسية لحذه الثورات الشعبية ونتائجها المتميزة والصفات الخاصة بكل عملية 
انتقالية» فمن الضروري أن نتطرق إلى بعض الملاحظات السريعة: 
أ- تشترك جميع البلدان العربية في نفس المشاكل والتحديات؛ منها 
الارتفاعات الحادّة المقلقة في مستوى البطالة بين الشباب المتعلم» وزيادة 
الديون الخارجية» والفساد الذي ينخر البلاد» والخلل الاقتصادي» 
والأنظمة السياسية التسلطية المغلقة» إلا أن شرارة انطلاق كل حركة 
احتجاحية ومسارها ومآلاتًا تختلف من بلد لآخر. 
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ب- مثلت تونس» بلا شلكء ما أسميته: "النموذج المثالي للثورة السعيدة00", 
فقد جمعت طيفًا واسعًا من العوامل والبواعث النّ أدَّت إلى حدوث 
تقر لد أعية تارعية وقدلات في مساحة حغرافية صغيرة وبجتمع 
متجانس وتاريخ من الكفاح» ومنظمات مجتمع مدني دفاعية نشطة. 
وشباب متعلم ومتحضر متواصل» وطبقة متوسطة مستجدة» وإن كانت 
متحفظة» ونشاط نسوي بارز» وحركة شعبية تلقائية بلا قائد تفوق 
حدواة: التخوب] والطذاف» تناد عع كر داهن الذر قوووف 
الجيش الصغير إلى جانب الثورة» وعدم وحود حصص ومصالح 
جيوسياسية واقتصادية للجهات الفاعلة سواء إقليميًا أم دولياء فلولا 
غياب هؤلاء لفسد الأمر برمته. 

ج- لا يصلح هذا النموذج لجميع البلدان العربية؛ فقد تتشابه المظالم ولكن 
تختلف مآلات الاحتجاجحات2؛ ففي مصرء استقطاب ديئ - علماني» 
وانفصام عسكري - مدني وتباين حضري - ريفي. أمّا في البحرين» 
فقن تدمع الل كو الاس ابت نيذه سني ما النها ون التناسنات 
الأقاقيه 1ف السعودية ل براحية يزا قو بو الكل وتو نجه الجيعة اسه 
الغرب ومصالحه وفي رأسها القاعدة البحرية الأميركية. أمّا في ليبياء فقد 
أفضى عنف النظام الحاكم إلى شَّنّ العمليات العسكرية بقيادة الناتو. 
وفي الأردن» لم يكن النظام الحاكم مهددّاء وجح الملك في تشتيت 
السخط الشعبي من خلال تقدم وعود مبهمة نحاربة الفساد ومساوئ 
الحكومة؛ وتقيّله في ذلك ملك المغرب؛ إذ سار في طريق الإصلاحات. 
أمّا في الجزائر» فلم يكن النسيج الاجتماعي متجانساء فالحيش محكم 
قبضته على الأمور» ولولا عوائد النفط لقامت ضد النظام احتجااحجات 

)1( .(2012 ركاكة رعدمتلاط) ,نملا 27111127 رلا :4106 كجر1ترء 27771 عط :8 ,تعلطا 
 )2(‏ تعلقتةطن8 ممه تلخ صع8 02 1211 عط تعقك دعسنعوع8 طومخ عط1“ :لتقطروءطظ رعلمعكر 
0 0 :51121201 01 1"011120261012 1:0-1160نطا ,”0عندعاع2آ أولظ أناظ لععمع ]1 قط 
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واشعة النطاق؟ فصلا غنا أن الكستئ للرائري» عدجا نين انلقف 
حقب من العنف المتصاعد, إِبّان حرب التحرير» من 1954 إلى 1962) 
والاحتجاحات على الأوضاع الاجتماعية سنة 1988» والمواحهة بين 
اليش والإسلاميين من 1992 إلى 41999 لم يعد يطيق تكرار هذه 
الأحداث العنيفة من حديد. 

د- أمّا سوريا فهي تل النموذج المضاد للثورة السعيدة؛ فسوريا حور 
إقليمي» والمجتمع السوري منقسم ومتغاير اجتماعيًّا ودينيًا وإثيّاء 
وبمسك بزمام أمور الحكم قلة عَلّويّة يتواطأ معها بعض الشرائح من 
الموظفين المدنيين والمسؤولين ورجال الأعمال المسيحيين والسَّئْيين 
المحتارين» وما فتئ اليش ذو القيادة الشيعية عمادَ النظام الحاكم. 
وباتت المهات الفاعلة إقليميًا ودوليًا جزءا لا يتبجحزأ من الصراع 
وعملت على إفساد التغيير. 

ه- فوطت لياه السرفضة الم طب إن الديمقراطية في جميع 
البلدان العربية ال أطيح فيها بالرؤساء أو حرى قتلهم, بالغة الوعورة 
والتعقيد» فلا طريقها لاحب مستقيم» ولا مستقبلها واضح مقروءء ولا 
غرو إذن أن تواجه الكثير من العقبات الي أعاقت تقدّمها أو حوّلت 
بحرى ما أفضت إليه من تطور سياسي. ولكن» مرة أخرى» قدّمت 
تونس موذجًا للتحول من خلال تفاوض النخب وعقد الصفقات فيما 
يينها؛ حيث جََلّى ضغط المتمع المدي النابض بالحياة والنشاط وغياب 
المفسدين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وذلك خلافًا لى حدث في 
سورياء الي لا تزال حي وقتنا هذاء في مايو/أيار 22014 يتنافس فيها 
المفنافسوق الإقليميوك والدوليوق الذي يلوحون يسن بحروب بالوكالة له 
علاقة لها بنشر الديكقراطية. 

لقد توقفت تمامًا العملية الانتقالية في بعض البلدان أو حرحت عن مسارها أو 

استغلها البعض لتحقيق مآرب خاصة؛ ففي مصرء كان الشغل الشاغل لأول رئيس 
وحكومة ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين قضية الهوية: هل نحن مسلمون صال حون 
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أم لا؟ ولم تكن تشغلهم بذات القدر القضايا الأكثر إلحاحًا من التنمية الاقتصادية 
والبطالة المتفشية بين الشباب. فيما لم بحسن اليش التصرف عندما قام بإسكات 
امحتجين, وشِيّطْنَة الإاخوان المسلمين بتصنيف الحركة بأكملها "منظمة إرهابية", 
والحكم بإعدام المئات منهم ممحاكمات جماعية عاحلة بتهم ارتكاب أعمال العنف 
أو الحض عليها. ولم تنج الأحزاب العلمانية؛ ففي 28 من إبريل/نيسان 2014 
حظرت إحدى محاكم القاهرة جميع أنشطة حركة السادس من إبريل» وهو تنظيم 
ليبرالي» قاد الاحتجاحات المناهضة لنظام مبارك. 

وبينما تعرقل الميليشيات المسلحة ما تبذله الحكومات المتعاقبة في ليبيامن 
حهود لتحقيق الاستقرار في البلاد» تحاول القوى النابذة» في اليمن» تحزئة البلاد 
وتهديد وحدتا. أمّا في سائر البلدان» فتحاول الأنظمة الحاكمة التكيف مع المشهد 
الجديد. 

وقاخطلة انيف ان الاتتفال من الذكم لطن رشلب عيوة شاف بل 
ثبت أنه قابل للعودة سيرته الأولى» مع ما يكتنف ذلك من مخاطر حقيقية منها نفاد 
صبر الشباب» أو استيلاء اليش أو بقايا النظام القد.م على الاحتجاجحات» أو عودة 
القوى المعادية للديمقراطية والليبرالية» إلا أنه» بغضً النظر عن المحصلة النهائية 
للتحولء يشهد العالم العربي أحداثًا تاريخية» ولقد تمكّنت الموحة الثورية في العال 
العربيء سلمية كانت أم عنيفة» من تحطيم الكثير من الأساطير الي يتداوها 
الغرب ولا سيما في أوروباء مثل: أسطورة ما يسمّى ب "الاستثناء العربي"؛ الي 
تدّعي أن العرب لا يهتمون بتحقيق الليمقراطية ولا تشغلهم وأنهم ليسوا مؤهلين 
ما. 

أمّا الأسطورة الثانية الي لم يعد لما وحود فهي أسطورة "ديكتاتورنا المطيع"؛ 
أو نظرية الوغد التابع لناء الي تفترض أن الديكتاتور المواللي للغرب هو الرهان 
الأفضل عن البديل الإسلامي» حى ذهب جريجوري جوزء في مقالة ُشرت عام 
5,» فٍ جريدة الفورين أفيرز» وهي جريدة أميركية مرموقة: إلى أنه "يحب ألا 
تشجع الولايات المتحدة الديمقراطية في العالم العربي؛ لأن حلفاء واشنطن من 
الحكام المتسلطين العرب هم الرهان المستقر في المستقبل"؛ لكنه عاد عام 2011 بهذا 
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الاعتراف الجحميل» فقال: "لقد كنت مخطًا في هذا الرأي حطأ كبيرًا" واستطرد: "م 
أكن وحدي من ارتاب في إمكانية حدوث تحول ديمقراطى كامل الأركان في 
مواجهة الأنظمة التسلّطية الوه #كاتكتك كبو زا ستفو 1101 ْ 

والأسطورة الثالئة هي أن العالم العربي نفسّه وهم وأن الدعوة لقيام هوية 
عربية تتجاوز نوق تق ولي وقد أثبتت الثورات العربية بطلان هذه الأسطورة. 
فلم يكن من باب المصادفة أن هبَّت رياح التغيير على البلدان العربية في آن واحدء 
وبنفس الطريقة» ونفس الشعارات تقرياء تغنّى بما الثائرون بنفس اللغة العربية. وقد 
أذرك بجرهورىق جوز أن "على الأكاففيين أذ يقدروا استحادة أهرية الموية العريينة 
عق قديرها عخ وير | سسشقيل سناضات القرق الأ يبو" 

والأسطورة الرابعة هي ما يُسمَّى ب "الشارع العربي",؛ الذي كان , يوسّم 
بعدم العقلانية 500 والصعي والعيقق »ققد كدت القؤرات العربية من وأد 
هذه الأسطورة أيضاء ليس فقط لوحود رأي عام عربي متنوّع وعقلاني» بل لأن 
قوى التغيير كانت دائمًا في حالة نشاط نعواء قلاع 1 آم باطناءاقطراا عت وعد 
منظمات المجتمع المدني النشطة» رغم جميع ما تمارسه الدولة من أشكال القمع. 

والأسطورة الخامسة هي أن الأنظلمة الساطة بو اتتعة قن اسن تدك 
الربيع العربي مدى هشاشة هذه الأنظمة. وبالفعلء لم يكن لدى البجتمع 
الشجاعة لمواجهة الأنظمة ليس لأنها راسخة» بل إهها بدت راسخة؛ لأن الشعب لم 
يكن لديه الشجاعة لمواجهتها. ولهذا كان تكسير جدار الخوف عاملا حاهمًا في 
الثورات الحالية. 

كما حطّم الربيع العربي أساطير أخرى؛ ولا سيما أسطورة "التدمير 
الخلاق", عند غزو العراق» وأسطورة الديمقراطية الي يفرضها الحكم العسكريء أو 
أسطورة "الثورات الى يحشد لما عبر الفيسبوك". فلقد قامت القورات العربية 
بسبب عوامل متأصلة في المجتمع» ولم تكن نتيجة لقرارات أنُخِذت في الولايات 


 )1(‏ طعاءه]1 ,”عسترمك طدعخ عط لء8/155 دعنلدة5 أمد8 ع8/11001 جط17” :جتموء 02 ,عدتنه 
.20112 أكتاعناك-عطنال ,كنتتد]41م 
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المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي. أمّا الفيسبوك ومواقع التواصل الاجحتماعي فلم تكن 
إلا وسائل م تحلّ قط محل الفاعلين الحقيقيين. 

لقد قاوى جميع هذه الأساطير المستحكمة» وكانت هذه أولى ثمرات الربيع 
العربي. لكن هذا لا يجعلنا نصدق أن الديكقراطية ستزدهر بين عشية وض حاهاء 
ولا أن الاتتخابات وحدها هي الى تصنع الديمقراطية» ولا أن الفترة الانتقالية 
ستكون قصيرة وستوصلنا إلى مستقبل أفضل. إن الديمقراطية ثقافة» وسيتطلب 
تثبيتها في المجتمع وقنًا فعا اكت كبا 01 السو الاقف سكين مويله نمه 
بالمنعطفات والعثرات» وسيكون التحول فوضويًا غير مأمون العواقب. ولا شك أن 
اتتكاسات ستقع وتأرّمًا للمواقف» أو را ارتدادًا إلى ايك كما سنتبدل 
القطاعات المناوئة للاصلاح قصارى جهدها لإيقاف الحركة أو رمما "لسرقة 
الثورة". أمّا الدول العربية المركزية ال نشأت إبّان فترة التحرر من الاستعمار» فقد 
تقح :فزيسنة لقو النابدة والطائقية الى نفرق يق الثاين سنب الانبية أل العقيذة أو 
الولاء القبَلي. وهناء قد تضعف قدرة الدول الجديدة على السيطرة على البلاد. 

هذه المحاطر ليست نظرية؛ إذ لم يزل الوضع في الدول الي تمر بمراحل 
افقاليف تسو اباو لوو لا كويد قمر فيج لذ فكدن ةنوقيا 
بالعواقب على المدى القصير أو المتوسط. فعلى المدى القصير» ثمة مخاطر محدقة 
بانتكاسة البلاد مرة أخرى إلى لمكو السلط كنا فى حلصي أر إل 
الفوضئ»* كلبناء. أن التفكلة» كاليدن. أما علن: لدت الطويت فلن يففدو 
للديعقراطية الفشلء» فلقد بات الشباب العربي أكثر وعيًّا بحقوقه. غير محتمل لما 
يسود بلدانه العربية من أنظمة تمتد جذورها في نظام التوريث الحديد والممارسات 
غير الليبرالية والسلب والنهب والفساد. 

لقد فوجيئ الاتحاد الأوروبي بحجم الأحداث الي بدأت تتكشف تدرييًا في 
الضفة الحنوبية من المتوسط» وكاو قله اميسهت 1 شبد عمف الت حات: 
'الستوتاض الع 0 دك امال ف هذا المبحثء رد الفعل الأوروبي 
تحاه الربيع العربي لنرى هل استطاع التعامل مع ما واجهه من تحديات. 


019 .6م ,(2011 ,كلكة2 ,13330) ,4705 715111101111 1:6 نث ,كتا0طقو8 
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1. رد الفعل الأوروبي 

م يلبث الاتحاد الأوروبي» بعد شيء من التردّدء أن أدرك أن ما يمحدث في 
العالم العربي ليس "انتفاضة خبز"» بل هو شيء ذو خحطر» واستشعر أن عليه 
التعامل مع القوى المحركة الجديدة. وقد صاغ رد فعله في رسالتين للمفوضية» 
نُشرت الأولى في مارس/آذار 2011 بعنوان "الشراكة من أحل الليكقراطية 
والازدهار المشترك"؛ والثانية» نشرزت في مايو/أياز 22011 بعنوان "رد الفعل الخديد 
تحاه ما استجد في الحوار من تغيرات". كا برنامج للمجتمع المدني مع مجموعة 
مساعدات سّمّيت: "دعم الشراكة والنمو الشامل (5810126)" كما اقتّرح إنشاء 
"المؤسسة الأوروبية من أجل الليكقراطية". 


1.. الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع 
جنوب المتوسط7)» 

يصف بيان المفوضية الأوروبية» الصادر في 8 من مارس/آذار 2011» الأحداث 
الي تقع لدى "جارنا الجنوبي"", بأنها أحداث "ذات أبعاد تاريخية" سيكون لها 
مآلات طويلة الأمد. ولذاء فينبغي للاتحاد الأوروبي ألا يقف "مكتوف الأيدي" 
وعليه أن "يدعم رغبة الشعوب في الجوار" من خلال "اتخاذ خطوة نوعية نحو 
الأمام" في إطار "التزامه المشترك" ب "القيم العامة» وهي: الليمقراطية» وحقوق 
الإنسان» والعدالة الاحتماعية» والحوكمّة الرشيدة» وسيادة القانون". 

ويقوم النهج الجديد المقترح على مراعاة الفروق» والالتزام بالشروط والمساءلة 
المتبادلة» وسينبئ على ثلاثة أركان» هي: التحول الديمقراطي وبناء الموسسات» 
وشراكة مع الناس أقوىء والنمو الشامل والمستدام. 

أمّا على المدى القريب» فقد قرّر الاتحاد الأوروبيء زيادة المساعدات 
الإنسانية لتوفير الطعام والمأوى للاجئين النازحين من ليبياء وتسهيل إجلاء رعايا 
الاتحاد الأوروبي بموجب آلية حماية المدنيين بالاتحاد الأوروبيء والتعامل مع 


019 اطاعنتة11 5 ,5اء81155 بلحصاط 200 (2011) 0013/4 
863 


"ما قد يستجد من تدفقات للاجئين والمهاحرين لك الدول ال 

كما اقترح البيان» بشكل عام؛ هجا جديدًا قائمًا على التحفيز يستند إلى 
المزيد من مراعاة الفروق» وقد وميم هذا النهج ب "المزيد من أجل المزيد" الذي 
يكافئ الأسرع في تنفيذ الإصلاحات .مزيد من الدعم الموجّه في صورة معونة أو 
تحارة أو مكانة متقدمة. 

ويقول الاتحاد الأوروبي: إنه يحب أن يكون على استعداد لتوسيع نطاق 
الدعم ليصل إلى المجتمع المدني» وإقامة آلية الجوار للمجتمع المدني» وإبرام "شراكة 
من أجل التنقل" للاستفادة القصوى من كل ما يطرأ على سياسة التأشيرات من 
يوناث 

ويُولِي البيان اهتمامًا خاصًا بالنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيحاد 
فرص عملء وزيادة قروض بنك الاستثمار» ومدّ نطاق البنك الأوروبي للتعمير 
والتنمية ليشمل بلدان الضفة الجنوبية» والتفاوض بشأن "المناطق الحرة الشاملة 
والعميقة". ونم يخل البيان من ذكر التعاون بين القطاعات في محال الطاقة وبرامج 
الدعم الريفي» وتطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصالات» ولا من التشديد على 
"التعاون الإقليمي" والتذكير بأن الاتحاد من أجل المتوسط إنما هو خطوة موفقة في 
هذا الاتحام ا قُ ملاحظة نقدية» أن تنفيذ الاتحاد من أحل المتوسطء "م 
يوت ثماره المأمولة" وأنه "يحتاج إلى الإصلاح"» لكي يصبح "عاملاً مساعدًا" يجمع 
بين البلدان والمؤسسات للاتفاق حول "مشاريع ملموسة"» كنا بدأ "الهندسة 
المتغيرة'" . 

وأخيراء يسعى الاتحاد الأوروبى إلى زيادة المساعدات المالية المباشرة إلى 
جنوب ال متوسط» الي تبلغ 5.7 مليارات يورو» تقد وجب وثائق شراكة االجوار 
الأوروبية من سنة 2011 إلى 42013 ورفع قروض بنك الاستثمار الأوروبي من 
خلال 'آلية الجوار" . 
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21. استجابة جديدة لما يطرأ على الجوار من تغيرات: 
استعراض لسياسة الجوار الأوروبية (1:325) 


رُوجعت سياسة الحوار الأوروبية قبل الربيع العربيء لكن ما استجد من 
أحداث وضع مثل هذه المراجعة في رأس الأولويات. وهذا البيان المشترك”!' يؤكد 
بحددًا أن "الشراكة مع جيراننا ستعود بالنفع على الجميع", ولكنها تحتاج إلى 
إصلاح شامل؛ إذ يجب أن ينبن النهج الجديد على المساءلة المتبادلة:؛ والالتزام 
المشترك بالقيم الشاملة» ودرحة أعلى من التمايز» وحتمية بناء الموسسات الشاملة 
والدبمقراطية العميقة. غير أن البيان أضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمسعى إلى 
فرض تموذج للإصلاح السياسي أو طريقة حددّها مسبقًا لتحقيقه". ومن أحل 
تحقيق الأهداف المعلنة» يدعم الاتحاد الأوروبي تأسيس "المؤوسسة الأوروبية من 
أحل الديمقراطية" و"برنامج المجتمع المدني0517". 

أمّا على الصعيد السياسي» فتؤكد الوثيقة على نية أوروبا "زيادة تدحعلها في 
ع الصراعات طويلة الأمد"» وهذا كل شيء. 

ومن غير الخفي أن الشراكة الاقتصادية تمثل حجر الزاوية في البيان الذي أعاد 
التذكير بأهمية التعاون الصناعي والتنمية الريفية والنمو الشامل والاستثمارات 
المباشرة والروابط التجارية وإيجاد فرص العمل. وفي هذا الصددء كان أبرز مقترح 
هو "منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة" مع رفع الحواجز التحارية تدريجيًا 
وتحقيق التكامل الاقتصادي تصاعديّاء وإتمامًا لهذا المقصد, اقتّرح تنمية "المعرفة 
العامة والفضاء الابتكاري". 

وخخول. السالة الشافكة عن النقل نين البندان: اكه البيان أن الاقتياد 
الأوروبي سوف "يتابع عملية تسهيل إصدار التأشيرات» ويطوّر شراكة التنققل 
الحالية» ويشجع التواصل بين الناس", إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل عن كيفية وضع 
هذا الهمدف موضع التنفيذ. 
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1.. تعليقات نقدية عن البيانات 


زَعَم آن الربيع الترئ هو الذي مث الاقاة الأوزوسي علق الاستتحانة: 
وأن بعض البلدان العربية الي مرّت بتغيرات جذرية لم تكن تطل على المتوسطء 
كاليمن والبحرين» فلم لم يرد في البيانين» لشدة الغرابة» ذِكرٌ العالم العربي 
الشياتك العرسئي أن اشؤية الخرنية عبز اخ عق الاتطاةق19 وهنذا لبون معطا عت 
فإن البيانين» الأول من 16 صفحة والثاني من 21 صفحة,؛ أشارا إلى "الجا 
الجنوبي" أو "الضفة الجنوبية من المتوسط"؛ على الرغم من أن اليمن والبحرين 
ليستا ضمنهما. وقد ذكر بعض البلدان فقط بالاسم» كمصر وتونس. 

وبغضً النظر عن هذا الجانب» فالأهداف الثلاثة الرئيسية لهاتين الوثيقتين لا 
تزال هي: المال والسوق والسفاوهم فهل هذا عثل إذن "استجابة جديدة" حقيقية؟ 
يبدو أن ثمة شعورًا سائدًا لدى امحللين يوحي بأن الإحابة: "كلد". 

وكا كان اثال هو الحدق الأبسر قينا من بين الأهداف الثلاثة» فقد وعد بدفع 
2 مليار يورو إضافية فوق مبلغ 5.7 مليارات يورو المقرر في الميزانية للفترة من 2011 
إلى 2013. كما وَعَدَ بنك الاستثمار الأوروبي بزيادة قروضه. وسيغيّر البنبك 
الأوروبي للتعمير والتئمية ف فهاية الأمر تفويضه لكي يقرض دول الجحوار بالمتوسط 
5 مليار يورو بحسب الخطة. ومع أن هذه الالتزامات المالية مهمة, إلا أن الأزمة 
الاقتصادية لم تنحل بعدء ولذاء فلم يتضح بعد هل ستّصرف هذه الأموال حت أم لا 

أمّا عن دخول السوق» فمن الواضح أن بعض الدول الأعضاء ستعارض رفع 
جميع الحواجز الأوروبية على المنتجات الزراعية القادمة من المتوسطء إلا أكما على 
أية حال» ستظل مقيّدة بالسياسة الزراعية المشتركة (047). 

وأمّا عن مسألة شراكة التنقل» فإن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة؛ إذ إن 
السوق تتطلب تدفقات جديدة من المهاجحرين» ولكن الرؤساء الأوروبيين "لا 
يستطيعون مصارحة الرأي العام يمذه الحقيقة17)؛ لأنما تتعارض مع الموجات 
 )1(‏ عتمتءمطع©ط 2ه ععةط عطا مذ ورماعى ممعم متتاظ 2ه عنعه1 عط“ تمسحدظ ,تممصلم] 
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الجديدة من المهاجرين. وعلاوة على ذلكء فقد تعهّد الاتحاد الأوروبي بتسهيل 
استخخراج التأشيرات للطلاب والباحثين ورجال الأعمالء إلا أن هذا التعهّد لا يخلو 
من شروط. وعلّق فابيان سترويتجس على هذا باقتدار» "تعتمد هذه التدابير على 
مدى التزام الدول الشريكة ممواجهة اللهجرة غير الشرعية بين دول المتوسط"0©. 

وهذه الفكرة بأكملها يُوجّهها مبدآن؛ هما: "المزيد من أجل المزيد" و"المساءلة 
المتبادلة"» فمبدأ "المزيد من أجل المزيد" يربط بين المكافأة والإصلاح. فمن المفترض 
أن تكون سياسة "الحزرة" أكثر استمالة وتحفيرًا عن "سياسة العصا" الى تتمشثل في 
المشروطية السلبية. وهذا يعين أن أية دولة ستطبّق "الديمقراطية المستدامة والعمةةا 
ستُكافاً ب "مركز متقدم", واه المنح وتوطيد الحوار السياسي. وهذا المبداً 
ينطوي على عناصر الالتزام والتمايز والمكافأة والمشروطية الإيجابية» فهو لا شك» 
أفضل من أسلوب "الأقل ا وإن كان ما زال يكتنفه الغموض؛ إذ من الذي 
يضع معايير قياس "الإصلاح العميق"؟ ومَّنْ يُخوّل بتقييم الأداء؟ وهل الجيران 
بالضفة الجنوبية مستعدون أو راغبون في قبول الإملاءات الخارحية وتنفيذها تنفيذا 
كاملاً. حي لو كان هذا في مقابل مكافأة؟ 

ومن ناحية أخرىء ماذا تعيئ "المساءلة المتبادلة'؟ وهو مبدأ توجيهي آخحر؛ 
فهل يحق لدول الحوار بالضفة الجنوبية مساءلة الاتحاد الأوروبي بسبب ما ورد 
من نقائص في مسألة التنقل» وصعود رهاب الإسلام» وعدم وجود إجماع في 
مسائل السياسة الخارحية» كعضوية فلسطين في نظام الأمم المتحدة؟ وهل يحق 
لدول الحوار في جنوب المتوسط أن تستجوب الاتحاد الأوروبي بسبب ما يشوب 
تعاملاته مع حماس وإسرائيل من ازدواجية ثي المعايبر؟ هل يحق لها طلب توضيح من 
الاتحاد الأوروبي عن سبب تجاهله لقرارات برلمان الاتحاد الأوروبي الصادرة 
بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي» كالقرار المعتمد في 5 من يوليواتموز 2012) 
وهو قرار حاسم للغاية إزاء الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ 
وكيف مسّمارس هذه المساءلة وتوضع موضع تنفيذ؟ 
(1) ,”لإعتاهط لومطتوططعه81 ممءممسظ مم2 عطا عه سعتعه حك“ تمقلطة؟ ,ومعاءمن؟ 
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غلن أن فةامسائل أخرى عديدة هنيزة للقلق 4 إذتزذه: علي الألسنة أن كلا 
من مبدأ "المريد من أجل المزيد" ومبدأ "المساعلة المتبادلة" التوحيهية» غدت رمورًا 
حديدة ضمن المفردات الأوروبية. ولكن هذه التصورات الم تناقش مع أص حاب 
الشأن أنفسهم. فكيف بيمكن الموافقة على الاستجابة الأوروبية المثالية الي نشأت 
عن تحديات البيئة الجديدة من دون إتاحة الفرصة لأصحاب الشأن ليُدلوا بآرائهم 
الفكرية؛ وهذا سؤال مشروع آخر يفسّرء إلى حدّ كبير» رد الفعل السابي 
للشبكات الاحتماعية العربية إزاء الاستجابة الأوروبية» الي تعد "استجابة بلا 
إجماع". ومن ثمء فإن الوثيقتين الأوروبيتين الأخيرتين تخلوان من الملكية امحلية» أي 
ينقصها الرأي الفكري العربي؛ فلا غرو إذن من إشارة تقرير أوكسفام إلى أن 
العو اورم «النعياء زل اطتووة ب لتم معدي كنا 0 

ثم ماذا عن مفهوم "منطقة بحارة حرة عميقة وشاملة"؟ ذاك المفهوم الذي 
ينطوي على تدخل يتجاوز الحدود؛ فضلاً عن أنه غير مقنع. فلا شك أن للتجارة 
الحرة منافع كثيرة» من رفع الكفاءة من خلال زيادة التنافس» د الإنتاحية, 
وتعضيد الاستثمار الخارجي المباشرء والتجارة واللوجستيات التجارية» وتحسين بيئة 
الأعمال بشكل عام. 

وبينما دار عمليتا التحرر والمخنصخصة في الدول الليبرالية والديمقراطية وفقا 
لقواعد ومعايير» فإهُما تؤديان في الدول التسلطية إلى تركيز القوة الاقتصادية في 
أيدي الأقلية الذين يَحُولون دون وصول آثار النمو إلى السّواد الأعظم من الشعب. 
وهنو هي الله الجلاذان العررنية من أن درط موقي (لنقدوالدوي رايخ م تعديل 

بنائية؛ فضلاً عن أن الخصخصة الي فرضت بتسرّع عملت على تحويل الاقتصادات 

المخطط لما إلى اقتصادات في يد زمرة من الناس. ولذاء فلا يستفيد في الغالب من 
التحرر إلا الاقتصادات الأكثر تقدمًا وتنوعا. 

وعليه» فليس من الحكمة» بشكل عام, أن يضع المانحون» كالاتحاد الأوروبيء 
اجنام ما قرط اقصا دا #السفون وهذا الراي ا كدتة نك العام نانك عير 
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الحكومية العربية» الى رأت أن "دعم النمو الاقتصادي يجب أن ينبئ على دعم 
خيارات الشعوب ف الحصول على نموذج اقتصادي معدّل”17). وهذا يعن أن الناس 
هم الذين يقرّرون طبيعة النموذج الاقنصادي الذي يريدون» ونوع التحرر الأنسب 
لهم وبأية سرعة وفي أي قطاع من القطاعات؛ فالتحرر ليس علاجًا بذاته لكل داءء 
ولا سيما إذا ما طُبّق في البلدان الي لا يزال القطاع الخاص فيها غير مستقر©. 

كما أن البلدان العربية الي تمر بتحول دبمقراطي تواجه تحديات اقتصادية 
هائلة» ولذا فأول ما عليها القيام به هو إقالة الاقتصاد من عثرته» و تخفيف وطأة 
الفقر» وتناول اخحتلال التوازن بالميزانيات. ومن ثم» فستظل منطقة التجارة الحرة 
العريعه والكتاملة هده كيد العالن والست رذ تلك هدها "قر يج السفيق. 

ويجدر بالاتحاد الأوروبي ألا يندفع في هذا الاتحاه» فإن أسلوبه في تناول 
الأمور في أوروبا الشرقية لن يُجدي نفعًا مع منطقة المتوسط أو المناصطق العربية؛ 
فكما يرى مايكل لي: "بدأت العملية الانتقالية في وسط أوروبا وشرقيها مع فاية 
الحرب الباردة بين أناس يرغبون في "العودة إلى أوروبا"» ولكن الوضع يختلف 
في العالم العربي؛ إذ لا يوجد حافز يحلهم على العضوية. ومن ثم» فعلى الاتحاد 
الأوروبي أن يتصف ببعض الحساسية والمرونة .كواءمة أسلوبه وفقًا للفظلروف 
المتغيرة» على أن يولي اهتمامه الأكبر لتخفيف وطأة الفقر» وتعزيز دور المرأة» 
والمساواة في النوع الاحتماعي» ومشاركة الشباب» وإيجاد فرص العمل والتنمية 
المستدامة» واتخاذ حطوات مبكرة نحو تحرير التجارة الزراعية وتيسير شروط التنقل. 
ووكذو”آن الفح عح علاقات. الشرادية | كر انماما فاق سياساض القبد ون لطن 
من حيث الأهمية. ولذاء فيجب وضع برنامج للمعاونة لسنوات عديدة بغية دعم 
التنافسية والابتكارية وتكنولوجيا المعرفة. 
)1١‏ طهتث عط ما عممومدع8 5*لآ]8 عطا 10 كمه6عدع8 :عاممء م1 تعره“ :مس0 

.0 أله ,90 ,”عسلدم؟ 

(2) خطاب من منظمات المجتمع المدني العربي إلى الاتحاد الأوروبيء "المزيد من أجل المزيد 

هو استجابة الاتحاد الأوروبي للربيع العربي"» 18 من أكتوبر/تشرين الأول 2011. 
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.2011.4 اعطماء0 ,8111 تزعناوط بلصسك1 
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وعلى الاتحاد الأوروبي أن يشجّع البلدان العربية على إقامة التكامل العميق 
والشامل فيما بينهاء وإلا فستظل "أسواقًا جكرًا" على المستثمرين من الخارج 
وعليه» فيجب أن تضع البلدان العربية في مقدمة أولوياقا حلق محال متكافئ 
للمشاركة الاقتصادية من خلال النهوض بالتكامل الإقايمميء» وهذا يصب في 
مصلحة العرب والاتحاد الأوروبي على حدّ سواء. فإن حجم التجارة بين الاتحاد 
الأوروبي والبلدان العربية سيتضاعف ثلاث مرات على الأقلء إن استطاعت 
البلدان العربية أن تحقق من التكامل ما حققه الاتحاد الأوروبى 


1 أدوات النهج الأوروبي الجديد 


الحكومات فحسبء أداتين رئيسيتين» وهما: برنامج الجتمع المدن» والموسسة 
الأوروبية للديمقراطية". 


أ- برنامج المجتمع المدني 517©) 

يهدف الاتحاد الأوروبيء من خلال هذه الأداة» إلى "دعم منظمات اجتمع 
المدني» وتنئمية قدراتها على الدفاع عن الآخرين ومراقبة الإصلاح وتنفيذها لبرامج 
الاتحاد الأوروبي وتقييمها"17'. وهذا الدعم ورف" أنه لوقن يات 
امجتمع المدني من التعبير عن مخاوفهاء والمشاركة في صنع السياسة؛ ومساءلة 
الحكومات» والتأكد من أن النمو الاقتصادي يسير في اتحاه تخفيف وطأة الفقر 
وتحقيق النمو الشامل. 

ومع أن هذا المقترح صادق في نواياه» قمين بالثناء» فلا تزال منظمات المجتمع 
المدني العربي متشككة في مدى صدقه؛ ذلك أن المقترحات السابقة لم يكن لها أثر 
يذكرء ومرجع هذا أن الدعم المالي المعحخصص كان غير كافيء أو العقبات البيروقراطية 
متبّطة بَله البطء الشديد فى ضرف الأموال. وغلاوة على ذلك» فإن عملي تيار 
منظمات اجتمع المدئي الى ستتلقى التمويل لم تكن موفقة» غالباء واعتباطية» أحيانًا؛ إذ 


(1) .7.4 كك .مه ,*01مع] ستوكر0» 
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إن الاتحاد الأوروبي انخرط مع منظمات البجتمع المدن اب كان يراها أكثر قبولا 
وأعرض عن غيرها من المنظمات الي كانت تتمتع بقاعدة اجتماعية حقيقية. وفي 
الوزام الات كانتت 'العودة الأوروية ححؤل :إل شحذاة رؤاتتي العسافلين 
بالمنظمات» ولولا المعونة الأوروبية لكان مصير الكثير من المنظمات إلى زوال. 

يضاف إلى ذلك أن المحصص الالي كان يبدو هزيلاً مقارنة تمعجمل المبالغ 
المحصصة. ومن ثم فلا ينبغي أن تزداد الموارد فحسبء بل يجب أيضًا العمل على 
توصيلها بسرعة وبسلاسة» وفوق ذلكء على منظمات المحتمع المدني الممولة أن 
تستهدف في المقام الأول المناطق الريفية» واتحادات الفلاحين» وتنظيم الشباب» 
وقضايا النوع الاحتماعي» والتدريب» وتكوين الشبكات» وبناء الائتلافات. 

أمّا في الدول العربية الي تمر مرحلة تحول سيامي) تدان اراد الأوزو يبي 
أن يتفادى توليه زمام الأمر؛ لأنه بذلك ينر ع الشرعية عن تحوّل قاذظة الشعوي: 
وقد يكون من الفطنة هنا عدم استعداء البلدان الي فاده كر يانه طلست 
بالمزيد من الشفافية بشأن العلاقة بين المانجين من الخارج واللجهات الفاعلة في 
الداخيل. وفي الوقت نفسه. يجب ألا يتهاون الاتحاد الأوروبي مع البللدان الي 
ترتدٌ إلى النظا م التسلطي. 
ب- المؤسسة الأوروبية للديمقراطية (1:1:0) 

تختلف هذه الأداة عن برنامج المجتمع المدني؛ لأنها تهدف إلى النهوض ببناء 
منظمات امجتمع المدني» وتوفير العون للاتحادات التجارية وسائر الجهات الفاعلة في 
امحال الاجتماعي» كالمنظمات غير الحكومية غير المسجلة. 

وتوفر المؤسسة الأوروبية للديمقراطية فرصا جديدة لدعم الحركات الديكقراطية 
من خلال استقلاليتها النسبية» فقد تأسست بوصفها مؤسسة خاصة يموحب 
القانون البلجيكي الذي "سيبقيها .ممنأى عن بيروقراطية الاتحاد الأوروبي وعنحها 
هامشًا من الحرية في التصرف إزاء الحكومات التسلطية"10)) وبفضل د المزية 


)1١(‏ 2020105 لإعة تع صطتء0[ عنخه له تدع ختتاطصتآ لصهة عاطتم 1" :ل ,امع سمتماع.آ ,.5 معتطعتر 
لط" اناخط171/15 عع اع 10220127 101 أمع 82001 ندعم مختاط/ناظ عطا :6 
2 اأكتاعتاث ,تتاناء8 ,26 .110 ,كاطع تصصدهن) 5112 ,”لدعا مه 
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الخاصة» قد تمهّد المؤوسسة الأوروبية للديمقراطية لاستعادة جزء من المصداقية الي 
فقدها الاتحاد الأوروبي باعتباره داعيًا للليمقراطية. 

إلا أن هذه الأداة لا تزال قيد التباحث ول تكتسب الدعم الكافي؛ إذ يتساءل 
الكتير من الشارين هذا تطييفه عن :قينة لاكدو الك الوجودة' بالفعلن انكل "الكداة الأورونية 
للديمقراطية وحقوق الإنسان" الي أقيمت عام 2007 لدعم النهوض بالديكقراطية. 

والاستنتاج العام لهذا القسم؛ أن مبادرات الاتحاد الأوروبي الجديدة قد 
اتخذت شكل "مبادرات مقدمة على مراحل" تنقصها الاستراتيجية الشاملة المطلوبة 
لتشكيل استجابة مهمّة وفعّالة للتحديات الحائلة الي تواجهها المنطقة العربية» فلم 
يعد بوسع الاتحاد الأوروبي أن يقدّم المزيد» نظرًا إلى كونه مكبلاً بالأزمة 
الاقتصادية العميقة والمزاج العام المتشائم حيال مستقبل الربيع العربي. أمّا بصدد 
المعونة المالية» فقد تعهدت دول الخليج بتقديم مبالغ هائلة تقدر بمليارات الدولارات 
لكل من مصر وتونس واليمن. وبينما تحمّلت تونس الجزء الأصعب باستضافة 
مئات الآلاف من اللاحئين القادمين من ليبياء فإن الدول الأوروبية أثارت ضجحة 
كبيرة على بضعة آلاف من المهاحرين الذين كانوا يطلبون اللجوء لأراضيها. 

فهل يعي هذا أن الاتحاد الأوروبي فوّت على نفسه فرصة تعضيد دوره 
كجهة فاعلة؟ ستكون الإحابة النهائية هذا السؤال سابقة لأوانها؛ فلقد تواضع 
فعلا الاتحاد الأوروبي أمام شجاعة الشباب العربي وشعوره بالكرامة» ولذاء 
حاول أن يستمد دروسًا وعبرًا ما حدث في العالم العربي ولماذا حدث وكيف؟ 
بل إن الاتحاد الأوروبي يستحق التقدير لتفاعله سريعًا مع هذه الأحداث ذات 
الأعمية التاريخية. 

والدرس الأول المستفاد من "الربيع العربي" هو أن الاتحاد الأوروبي يجب 
أن يولي المزيد من الاهتمام للشعوب ولا يصب تركيزه على الحكومات فحسب. 
ومن هنا حاءت فكرة الأدوات الجديدة» أي: "برنامج المجتمع المدي" و"الموسسة 
الأوروبية من أجل الديمقراطية" إلا أن على الاتحاد الأوروبي أن يخصص المزيد 
من الموارد لهذه الأدوات وأن يضيف لا المزيد من المضمون لكي تصبح فعّالة. 
ولكن يجب أن يحدث تحول عن منطق كم سيبلغ التمويل؟ إلى: ما هي نوعية 
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التمويل؟ وإلى من سنّوحّه الأموال؟ فإن من الخطأ أن تظن أن الفعالية قاس بقدر 
المبلغ مالي "الذي أثقق عليه فحسب: 

والدرس الآخر هو أن للاتحاد الأوروبي من المصالح في النهوض بالإاصلاح 
ما يفوق مصالح غيره من الدول الإقليمية المانحة ال قد "ترى أن في التحولات 
الديكقراطية في أي بلد عربي تَحَدَيًا لشرعيتها””"؟. ولذاء فإن النهوض بالإصلاح 
ليس واجبًّا أخلاقيًا فحسب بل أيضًا هو هدف جيوسياسي. 


2. الاتحاد الأوروبى داعيًا للسلام 
بمثل السلام بين دول الحوار أهمية جوهرية للاتحاد الأوروبي. ولذاء فقد أكدت 
الوثيقة المشتركة الصادرة في 25 من مايو/أيار 2011 على ضرورة أن يكثف الاتحاد 
الأوروبي من التعاون السياسي والأمئ مع الجيران "زيادة تدحل الاتحاد الأوروبي 
في تسوية النزاعات طويلة الأمد"..... و"الحث على اتخاذ التدابير المشتركة مع الشركاء 
في سياسة الحوار الأوروبية في المنتديات الدولية بصدد القضايا الأمنية الرئيسية" والدفع 
إن ما يكتنف الاتحاد الأوروبي من صراعات عديدة لم تحسم بعد» سواء في 
الشرق» نحو أيخازيا وأوسيتيا الجنوبية وترانسنيستريا وناغورنو كاراباخ» أم في الجنوب» 
كقبرص» والصحراء الغربية» والصراع العربي - اللإسرائيلي» يضعه في مواحجهة 
مشاكل أمنية خطيرة تتطلب قيادة حاسمة. ويؤكد البيان الملشترك مجددًا أن "خيار 
مواصلة الأعمال كامعتاد لم يعد موجودًا إذا كنا نرغب في أن تكون دول الحوار أكثر 
العديد من الصراعات"؛ باعتباره عضوًا في المجموعة الرباعية في الشرق الأوسط وشارك 
ووتامة عادنات كيت فق جورجيا وباعسازة ملظا 'ى حادثاكة حسبة قد الررق 
بصدد نزاع ترانسنيستريا في مولدافيا. كما شارك الاتحاد الأوروبي في العمليات 
الفعلية في البعثة الإنسانية في جورجياء وبعثة المساعدات على حدود الاتحاد الأوروبي 
)1١(‏ طفتك عط 10 دعكطهمد6] ندعم متا ممه مدع تتعسف“ :عءاعطعنلا8 ,عصصناحا نترنا بطكجدلدد1 
.م ,2011 لالظ ,0121:11:17 «مأعستطعد؟؟1 ”112 عا8 عطا 15 تقط/1ا :عستامك 
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في مولدافيا - أوكرانيا» كبعثة المساعدات الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح؛ 
أضف إلى هذا أيضًا إيفاد مبعوثين أوروبيين حاصيّن إلى الشرق الأوسطء هما: ميغيل 
أنخيل موراتينوس ومارك أوت» ومبعوث خاص للمتوسطء برناردينو ليون. 
ولئن كانت هذه الأعمال تشي بأن الاتحاد الأوروبي يلعب دورًا 
جيوسياسيًا مهمّاء باعتباره داعيًا للسلام في دول الجوار» فإن نظرة إلى الشرق 
الأوسط يمفرده؛ لفحص مدى الانخراط الأوروبيء لا تدعو للتفاؤل إلا قليلاً؛ 
فكثيرًا ما اتسم الدور الأوروبي بالالتباس وعدم التماسك والاتساق. ولنحتر 
جملة من الأمثلة دون حوض في التفاصيل. 
من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ما برح يقوم بدور "أمين الصندوق" 
الرئيسي لعملية السلام؛ فقد قدّر إجمالي المساعدات الأوروبية للأراضي الفلسطينية: 
بين 1993 و1999» ,بلغ 1.7 مليار يورو» سواء كانت في صورة ممساعدات 
أوروبية مباشرة أم مساهمات لميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاحتين 
الفلسطينيين (الأونروا/؛ أم معونة ثنائية». وقد صرف الاتحاد الأوروبيء وفقَا 
لإحصاءات أوروبية حديثة» من 2000 إلى 2009» 3.3 مليارات يورو لإغاثة 
الفلسطينيين7 . وهذا المبلغ ذو دلالة؛ إذ نتبين منه أن الاتحاد الأوروبي لم يزل 
أكبر مانح» ,مفرده» للسلطة الفلسطينية» ويشعر الشعب الفلسطيئ بالامتنان لههذه 
المساعدات المالية» وإن كانت هذه المعونة على نحو من الأنحاء.ء كما تقول 
روزماري هوليس» صراحة دون تحمل: "نمضت بأعباء استمرار الاحتلال واحتواء 
العنف لعدم التوصل 0( للصراع"©؛ أي: إن الاتحاد الأوروبي يساعد 
الفلسطينيين لإسكاقم, ولتأمين القوة المحتلة والمستعمرات اليهودية» ولدعم السلطة 
 )1(‏ بصهاتقصسهك1:1) ,سدم كولة ه وملمكذه© عمل عتاوعاوط ها اه ررم تير" ل :8 ,عمق ك1 
.(1999 ,كاعوط 
(2) طذ ”قمقتصتادع221 عط م16 ععصواوزودة 5*[آ8 عط له أعتاكده0 عط“ نخ .5 لسمدطع8 
بءاارادم0 فاع عل-طمتة علا ارا انع عنام[ تمعرم برط (.لع) أقسيخ عسلسظ مدع 
.43-3 .م7 ,(2010 تناع ططاععءع2[ ,وتعموط غأه1اتهمت) 
 )3١(‏ ”وعة5 #وطدطء5 لصه ]8 عط 2ه دعلعع نم5 ممه دععلماد عتمد8 ع1“ :#تتقحطعده] ,كتلاه110 


20011/1121) [أع4705-1510 ©1116 111 171101161116111 17117076011 (.لع) أقماوث أاتطناظ 212 صا 
.م ,2010 ,تكد ,5630165 'جالتتتاء56 01 عاتكتاكصط ,121 .0ل8 رمتعمدط 6ه اللتهطت) 
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الفلسطينية خائرة القوى. وهذا الرأي» وإن لم يجمع عليه المسؤولون الأوروبيون» 
لكنه مقبول لدى الكثيرين في الشارع العريسي: 

إنه لمن السهل على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدو مك لانو قا سياه 
"الفاعل". ولكن النفوذ السياسي الحقيقي لا يقاس بها أنفق من أموال» بل بجحودة النتائج 
امحققة» كما أن القيادة الفعلية تتطلب استشعار الحدف, وموارد اقتصادية وعسكرية 
وصورة لافتة للأنظار» ورؤية طويلة الأمدء وعملية قوية لاتخاذ القرار وطاقم عمل من 
الدبلوماسيين على درحة من الكفاءة» الوق كل هدك طبه واللاير كنل ومعأن 
الاتحاد الأوروبي لا ينقصه ذوو الكفاءة» ولا الموارد ولا السّمعة» فإنه ليس جهة 
فاعلة موحّدة؛ ذلك أن ما تتوصل إليه الدول الثمانية والعشرون الأعضاء من اتفاقات 
تكون في معظم الوقت على "القاسم المشترك الأدن". فألمانيا» على سبيل المثال ظلت 
حبيسة الذكريات القديمة» وكانت تتحرَّج من اتتقاد الممارسات الإسرائيلية في 
الأراضى العربية امحتلة على الملاً. أمّا بريطانيا فكانت دومًا تنحاز إلى جانب الولايات 
المتحدة الى ما انفك تحالفها مع إسرائيل وطيداء فيما لم يفتر نشاط فرنسا الدبلوماسي 
رغم قلة آثاره الملموسة. وفي الجملة» يفخر الاتحاد الأوروبي بأنه نصير مخلص لحل 
الدولتين» ولكن "من دون استراتيجية لتحقيق هذا الحدف"(0. 

إن إسرائيل شريك مهم للاتحاد الأوروبي بمبلغ 36 مليار يورو سنة 2012. 
وقد ذكر المحلس الأوروبي في إيسن سنة 1994» أنه "يجب أن تتمتع إسرائيل... 
بوضع خاص في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس المعاملة بالمثل والسالة 
المشتركة"2» مع أنه» في هذا الوقت» كان قد مضى على الاحتلال 0 
للأراضي العربية 27 سنة. فهل تكافئ أوروبا الاحتلال ب "الوضع الخاص" 

فإن أوروبا؛ إذ تعتزم تحسين علاقاتها مع إسرائيل» تقدم مثالا 0 انعدام 
الترابط©©؛ فمنذ 1996» ما فتقت إسرائيل مشاركًا كاملاً في برنامج الاتحاد 


(1) “ءططعد لصة تآ8 عطا 2ه دعنعوعنهن5 امه دععلةا5 عنمد8 عط“ :لتتقدوده18 ,كتلامط 

.9 .2 ,1ه ,م0 ,”و5101 

(2) الاستنتاحات الرئاسية متوفرة عبر الرابط: 5تتاه/وع00اء/ناء.3ممنناط,تطتنا ةا ع طصدم». ا //نمتاط 
)3١(‏ انظر: 

40 5قتاممده :لتاعهةه1]- لآ 11ماعلا كقطعلآ1 تممصبطط لتدعصة تع 1ل0ع1/ظل-متلظ 

.2 ,2012 ,قآء155ة8 ,”1359 113110131عأم][ 101 أععمروع] ع 0اتتاممظط 
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الأوروبي الالاري لصفو والتعاويي كبا فقت على "اتفاقية مشاركة" في إطار 
الشراكة الأورومتوسطية وخطة عمل مع الاتحاد الأوروبي ف إطار سياسة الجوار 
الأوروبية. وبعد أعوام قليلة» أعلن الاتحاد الأوروبي في 16 من يونيو/حزيران 
8» عن نيته تحسين العلاقات مع إسرائيل» وهو ما كان سيدخل ف إطار رمي 
في 15 من يونيو/حزيران 2008» لولا العدوان الإسرائيلي على غزة في 
ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009؛ الذي أسفر عن مقتل 
0 فلسطين و13 إسرائيليًا وإتلاف الكثير من مشاريع البنية التحتية الي موَنها 
الاتحاد الأوروبي؛ ما أجبر الاتحاد الأوروبي على إيقاف خطته. إلا أنه ذكر 
عار وتكن 1 "أن لل القصدره وهنا عقاف إبنزاي "80 

وبعد ثلاثة أعوام» في عام 2012) نظرًا إلى ما أصاب عملية السلام من وَمَن 
ومواصلة سياسة بناء المستوطنات من دون تقديم مهلة» قرَّر الاتحاد الأوروبي في 
2 من يونيو/حزيران 2012؛ أن يُعمّق أواصر علاقاته مع إسرائيل ويقوّيهافي ما 
ويد عن :0م تغالاً للجونان ذلك للق الغنات حطرات نيه دون سراغاة 
للقرار القاسي الذي تناه البرلمان الأوروبيء في 5 من يوليواتموز 2012» الذي 
أدان بأشدٌ عبارات الإدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي امحتلة. 

وإذا أضفنا إلى جميع هذه المبادرات غير المترابطة» ا الاعتراف بفوز حماس 
في الانتخابات الفلسطينية عام 2006» وإحفاق اللجنة الرباعية في تحقيق أي شيء 
يذكرء فسنفهم حينئدٍ جذور ارتياب العرب من قدرة أوروبا على رسم طريق 
حديد في سياستها الخارحية تحاه الشرق الأوسط. 

فهل يدق الربيع العربي ناقوس الخطر ليضع الاتحاد الأوروبي سياسة 
خارجية استباقية وأكثر ترابطا؟ هذا ما سيتضح لاحقا. وقد قيل: إن معاهدة 
لشبونة تتيح فرصة فريدة للاتحاد الأوروبي ليصبح لاعبًّا أكثر فعالية. وإن كان 
لدي بعض التحفظات بشأن هذا الطرح؛ إذ سيظل الاتحاد الأوروبي يعاني من 
غياب الإرادة المشتركة» وتعارض المصالح» وعدم القدرة على اتخاذ قراراته 
(1) غنلسظ ممدظ صذ ,”مصمةهاعه ناعمت8]7-1 سه غعنائدمكه عط“ :عتلمطتما< ,أمعم1 

.8 مأك .00 بأفطالزهم 
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باستقلالية. فلم يشكل الاتحاد الأوروبي جبهة مشتركة في قضية الغزو الأميركي 
على العراق أو العمليات العسكرية على ليبيا بقيادة حلف الناتو» وهذا ينطبق على 
الصعيد الدبلوماسي» كما شاهدنا في التصويت الأخير في الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة» ف نوفمبر/تشرين الثاني 2013» بشأن تحسين الوضع الفلسطيئ» وأيضًا في 
اليونسكو في قضية العضوية الفلسطينية. 

هل بمكننا القول إذن: إن الاتحاد الأرروجتي ذا السادم نستشف من تحليل 
اواك مييق الافية أن ابا ا أكا عع المسقيل) فما زلت في شك 
من ذلك مريب. 
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خلاصة وتوصيات 

إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع العرب ودول المتوسطء في السنوات السبع 
والخمسين المنصرمة» من 1957 إلى 42014 لم تخرج عن إطار بجموعة من 
المبادرات» منها سياسة المتوسط العالمية» والحوار الأوروبي العربيء والسياسة 
المتوسظية الحدّدة» والشراكة الأورومتوسطية» وسياسة الجوار الأوروبية والاتحاد من 
أحل المتوسط. كما دُشّن بعض المبادرات الإقليمية بين المحموعات» كصيغة خمسة 
زائد حخمسة» الي تضم 0 دولء» ومنتدى المتوسط». 11 دولة» ومجلس التعاون 
الخليجي والاتحاد الأوروبيء المكوّن من 28 + 6 دول. 

وقد تضمن جميع الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط 
والدول العربية شرط حقوق الإنسان القائم على احترام مبادئ الديمقراطية إلا أن 
الاتحاد الأوروبي كان يتعامل دومًا مع الأنظمة العربية التسلطية» الي كانت غالبًا 
تعد وعودًا كاذبة بإجراء الإصلاحات» ولم تتخذ خطوات جادَّة نحو عملية تحول 
دكقر اطي حقيقية. 

وعلاوة على ذلكء فإن الاتحاد الأوروبيء نظرًا إلى هميش الجهات الفاعلة 
في المجتمع المدني وتقدم الأمن على الإصلاح تدرييّاء كما ذكر أحد الكَتّاب "لم 
يحافظ على صورته كقوة معيارية”» ومن ثم» فهو يسهم بطريقة غير مباشرة في 
الوضع السياسي الراهن. إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبيء بحفاظه على علاقات 
ودية مع الحكام المستبدين» لا يسبب الإحراج لنفسه فحسبء بل يسيء إلى 
صورته في عيون العالم العربي. 

ومن نّم فإن الربيع العربي قد وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
والعرب على المحك؛ ثما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استراتيجيته 
وشراكته مع "الحوار الأقرب". ويبحث هذا الجزء في سياسات الاتحاد الأوروبي 
إؤاة؟ المتطقة الغربية وخخاصه قد البلذان العرية الطله على التوسط كما فبن؟ 
فعل الاتحاد الأوروبي إزاء الربيع العربي. وقد أوضح الاتحاد الأوروبي في 
(1) .2011 تإلناة 20 ,تإعوسعمصة8 سعم0 ,"عسمضمد طدعخ عطا مذ 810 عط“ :عصغلة]] بلنعام 

عستدمة-طهمة-متحبء/اتعام-عم 903902919639028 ط/اعه. تعمس مسرع ل معمه. /0//:وماقط 
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واقت أغلنا في مارس/آذار ومايو/أيار 2011» "شراكته الجديدة" الي تقوم على 
بعض المبادئ التوحيهية» منها: "المزيد من أجل المزيد" و"المساءلة المتبادلة" و"منطقة 
التجارة الحرة العميقة والشاملة"؛ كما أعلن عن إقامة "برنامج مجتمع مدني" 
و"مؤسسة أوروبية للديمقراطية". 

من الواضح أن صيغة "المزيد من أجل المزيد" كان من المفقترض أن تكون 
حجر الزاوية في الشراكة الجديدة» وخطوة مجحددة تجاه المزيد من التمايز بين 
السياسات إلا أن القراءة المتأنية للمستندات الرمية لا تشي بأن النماذج القديمة قد 
تغيّرت» فإن "المزيد من أجل المزيد" يتشابه مع ما سبقه من خطابات رئّانة عن 
أساليب مُعدّة بحسب الغرض”"27. ولم يزل الاتحاد الأوروبي رو مُرِطًا 
على وصفات اقتصاد السوق الرأسمالية الليبرالية الجديدة» الى تقوم على "الإيمان بأن 
التحرر والخصخصة شبه مقدسيّن"0. 

ويقصد بصيغة "المزيد والمزيد". بعبارة أيسر» إصلاحات أسرع ومكافآت 
أفضل. أمّا المكافآت فتُلخّص ف ثلاثة عناصر» هي: المال والسوق والتنقا. ولا 
شك أن زيادة المساعدات سماحة» وفتح الأسواق غنّى» وتعزيز التتقفل ضرورة. 
ولكن الأهم من هذا كله دعم الديمقراطية والنهوض بالأمن المجتمعي من خلال 
النصح لا الدروسء والمساهمة في صنع السلام» وبناء صورة "الشريك الموثوق"» 
وتعلم "الإنصات إلى الأصوات غير المألوفة"» والتحدث إلى الجهات الفاعلة الحقيقية 
في المجتمع المدني العربي وليس الصفوة اليّ براقنا: الو زوين ١‏ تحير قشي كوة 
سواها. ويجب ألا يخلط الاتحاد الأوروبي بين "عملية التحول الديمقراطي" 
و"التغريب» أو التخلق بالخلق الأوروبي”0» لثلاً يظن العرب بأوروبا الظنونء 
ويقر في قلويهم أها إنما تصدّر نموذجها المؤسسي ونظامها القيمي. 


(1) علوع/الآ ه :بإعناه 00مطتساوططعنءا8! عطا عسمتوع ادع“ :مصناظ ,رمطتذ؟ بلتمسل8 بعاهدك 
.2.4 أله .م0 ,*11065[دعك]آ ع ماع صقطن )135آ 10 ع5ممموع ]1 

(2) وتطةةماماعءم5 مععاءط6 :عصتام5 معثخ عغطا مه 81 ع1“ :مقسطمط]! ,تعطعمستطعهك 
.0 .م,2011 اعطمغه0 13 ,3 .0ل8 ,توعغ1:1نائ1' أطعاكس1ا ,”متطواماعةى لمهة 

 )3١‏ عل عترولط له نز عخصع 0 متلء/1 ده «#ععقط واعل ع5 20 عبان 0ك“ :فطاعت ,وعصتاه؟ 
6 .20112 طاعتد/ط ,0110د1/ة ,عملت ,لع لظ 20117 ,”دعتكم 
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وعلى الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يتدل تدحلاً حقيقيًا في تسوية الصراع: 
ولا سيما الصراع الأساسي بين العرب وإسرائيل؛ فالاتحاد الأوروبي لم ينفك 
منذ عام 7©+؛ يعيد تأكيد إدانته» في مناسبات عديدة للسياسات الإسرائيلية 
في الأراضي المحتلة إلا أن هذه السياسة الخطابية لم تقابلها إحراءات ملموسة» 
باستثناء المساعدة المالية المقدّمة للفلسطينيين» وال إن هي» على الحقيقة» إلا تغطية 
لتكاليف الاحتلال. لقد حان الوقت ليرسم الاتحاد الأوروبي مسار عمل بديلاًء 
فيترجحم كلماته إلى أفعال (انظر الفصل الثاني المنخصص للاتحاد الأوروبي 
وفلسطين). ٍ 

لكن المبادرات الأخيرة ال اتخذها الاتحاد الأوروبي تدل على أنه تتكب 
الطريق؛ ففي الوقت الذي رطاف فيه اناهير العلاقات مع إسرائيل» فإن هذه القوة 
الغاصبة تُحكم الخناق على الأراضي امحتلة من حلال مصادرة الأراضي والسياسة 
الاستيطانية الجاحة والعقاب الجماعي؛ فضلا عن أنه لا يصدر عن رأي موحدء 
ويواحه صعوبة في صياغة سياسة خارحية مشتركة. ومع أن الاتحاد الأوروبي لا 
ينفك يردّدء بلا كلل» أن سياساته تحاه المتوسط تتميز بوضعها العرب والإسرائيليين 
على الطاولة نفسهاء فإنه من الأفضل للاتحاد الأوروبي أن يحعل العرب 
والإسرائيليين على قدم المساواة وألا يفرّق بينهم في المعاملة. 

إن الربيع العربي يتيح للاتحاد الأوروبي فرصة عزيزة ليظهر قيادته. 
و"يعيد تقييم سياسته استراتيجيًا”7)) ويثبت أنه جهة فاعلة متماسكة ومتّسقة يُعرّل 
عليها؛ ذلك أن للاتحاد الأوروبي مصالح حيوية في العالم العربيء فالمنطقتان 
يكمل بعضهما بعضاء ولا شك أن مستقبل أوروبا يكمن في جنوماء كما يكتب 
رئيس الوزراء الإيطالي السابق» ماسيمو داليماء باقتدار: "إنه تحدي موت أو حياة 
لدور الاتحاد الأوروبي العالمي"2. 


)1١(‏ 2 طة 00صطءتمططعنع1! جتمعمة م7101 عط طخت كممتكقاعظ 5*لآا8 عط“ :5 ,وتوعلاه0 
6 (.5له) تكلتطه11 ,لاعقلطه1ا بمعطمعا5 يوتزع0211) ص1 ,”ع تكلاععءمومء لممماوع] 
,(2012 بهكلهآ/ط! ,لعخ”نطاطا/ط!) ,ا1ته712ه 1011677[ ع17711©17:2111 1116 111 201:1111111165 002 0110 
3973 .مم 

)2١‏ .106 .2011,2 تنخ ,1:10ه']آ ونعم1111:0 رمستتوكة]/8 ,دعاكت” د[ 
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ولما كان الربيع العربي لا يزال في عامه الرابع الآن» فإن ثماره لا تزال ممرَة 
المذاق. وأنا أَنّفِقَ مع كريستيان بي هانلت حين كتب يومًا: "لقن ازدادت الحرية 
اليوء فقذ قل الأمن» ولئن كثرت الفرض فقد شحّت الؤظائقء بِلَهَ ما بثنا تقهد 
من غختلف أشكال الصراعات"10). على أننا تُبصرء في الجانب ‏ الأكثر قنامة من 
الصورة» ما تعيشه سوريا من مأساة طال مداهاء ومِصرٌ من صراع على السلطة» 
واليمن وليبيا فن اضطراب» والعراق هن اقتتال :بين أبناء الشعب: الواحد» أمتاق 
الجانب المشرق فنجد ما تحقق في تونس من إجماع؛ وفي المغرب والأردن من 
إصلاحات وإن كانت يسيرة. أمّا الجزائر والسعودية وسائر البلدان المنتتجة للنفط» 
فلم يَحِنْ بعد أوان انبعاث الثورة فيها 

وإذا ما نظرنا إلى اقتصاد البلدان الي تمر بالعملية الانتقالية نحو الإصلاح 
وجدناه عر بخالة من الركود الشديد؛ إن لم يكن هابطًا في مسار لوبي مع 
تدهور النشاط الاقتصاديء وانحدار عوائد الضرائبء وارتفاع البطالة بسبب انميار 
قطاع السياحة» وزيادة الفروق الاجتماعية والإقليمية. ومع مرور الوقت» سيتسبب 
هذا التطور المثبْط للعزم في مزيد من الأضرارء ما لم يُستَعَدْ الاستقرار وتمض عملية 
التحول الديمقراطي قدمًا دون رجوع إلى الخلف. ش 

في خلفية هذا المشهد, تلاشت الفرحة العارمة اليّ تميزت بما المراحل الأولى 
من الثورات لتحل محلها الرهبة؛ إذ بدأت قطاعات 07 الاين )0 
"القائد القوي" القادر على استعادة الأمن والنظام» وخير مثال على هذا ما حدث 
ف مصر. 

ولم يكن ما حل بامجتمعات العربية من إحباط بسبب "النخبة الانتقالية" بأقل من 
إحباطها بسبب الاتحاد الأوروبي. وليس هذا بسبب بقاء الاتحاد الأوروبي على 
الحياد بلا أي تأثير؛ إذ رأينا كيف استجاب الاتحاد الأوروبي بسرعة؛ وزاد من 
انخخراطه» ونوّع أدواته» وأظهر استعدادًا للوصول إلى امجتمعات المدنية ودعمهاء كما 
أرسلت فرق عمل إلى مصر وتونس للوقوف على المشروعات الواعدة» وأحريت 
 )1(‏ بعممسسظ غطعتلامم؟ ,”كندمعفممك لصه ددنت نمعتقخ طرولت“ تمدتاممطك ,اأعصمك8 .م 

1 .م ,2014 'وتقتصطعظ ,عصسعة5 مصقدمواعيء 8 
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مفاوضات تحارية أكثر شثمولاً مع المغرب والأردن وتونس» ووضيعت برامج الربيع 
6 هر(إبرنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل) وبرنامج المجتمع المدني 
موضع تنفيذ. وإِيجارًا لما سبق» يحسّن الاتحاد الأوروبي سياساته التقليدية بإضافة 
تمويل حديد ومزيد من الأدوات» وهذا التحفيز الجديد مستمدٌ من اليقين بأن ما يحدث 
في "الحوار الأقرب" سيؤثر بالضرورة على مستقبل الاتحاد الأوروبي. 

إلا أن المجتمعات المدنية العربية لم تقتنع بأن هذه التدابير تنواءم مع التطورات 
الي زلزلت العالم العربيء قل 1ك وار انحط نواسحعسة مواد اث 
السياسات الخارحية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لا تزال غير واضحة» مع 
قلة التوافق حول العديد من القضايا. فبعد أن عزل الجيش المصري الرئيس محمد 
مرسي» في الثالث من يوليواتموز 2013» لم تُجمع دول الاتحاد الأوروبي على 
صفة هذه الفعلة» آنقلاب عسكري هي أم استمرار للحركة الثورية؟ وبينما امتنعت 
النبا عو القارك و العمايات الفسكرية الى ناذه علت: لكاتو و لبها لعي مدل 
بن ترانيييا والمملكة المتحدة دورًا باررًا فيها. وفي سورياء تبنّى الرئيس الفرنسي 
برو شي يفوق نظراءهء إلا أن هذا الموقف لم يتعد الكلمات الرئّانة. 

أما بخصوص برامج الاتحاد الأوروبي وأدواته الجديدة المعمول بّا؛ باعتبارها 
"استجابة الاتحاد الأوروبي" إزاء الربيع العربيء فقد بدا الكثير من منظمات 
امجتمع المدني في شك من مدى مساهمة هذه البرامج والأدوات في إقالة الاقتصاد من 
عثرته وفي النهوض بالديمقراطية بفعالية» بل إن بعضها مقتنع بأن الاتحاد الأوروبي 
سيعود إلى تزاولة "أعماله كالمعتاد". 

ومن ثم كثرت الشكوك؛ ووجد الاتحاد الأوروبي نفسه بين شقي الرحىء 
فإن هو فرض روا صارمة» فلرعا نفر الأنظمة الحاكمة» وإن لم يتخذ أي إجراءء 
فسيثير سخط منظمات امجتمع المدني في الداخل والخارج؛ وهو وضمٌ للاتحاد 
الأوروبي غير مريح؛ فمن ناحية» عليه أن يعتمد برناجحًا تحوليّاه ومن ناحية أخرى 
يفن ككرا الما اراي سوق العام 

وهذا يصدّق على نحو خاص على قطاعين مهمين, هما: الصادرات العربية 
الزراعية والبتروكيمياوية. فالاتحاد الأوروبي يجد نفسه هناء مرة أخحرى,. بين 
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المطرقة والسندان» فبينما هو يدعو إلى اتفاقيات للتجارة الحرة» ييجد أن عليه أن 
بالاتحاد الأوروبي. 
الضنوابط والحدود الى يفرضها الاتحاد الأوروبى» يوضفة "حية فاعلة اقتضادية" 
و"قوة معيارية" وداعيًًا للسلام؛ إلا أنه كشف أيضًا عن أن العالم العربي سيظل 
"ارج دائرة" الاتحاد الأوروبي. فإذا حنّنا التكامل الاقتصادي للاتحاد 
الأوروبي قُ إطار كونه ع لك "دوائر متحدة ا مر كر" سنجل أربع لين 
داخلية على الأقل» ودائرة واحدة حارجية حول الاتحاد الأوروبي الذي يُشْكّل 
الا 

ب- سويسرا الين تشارك في السوق الموحّدة. 

ج- الدول المرشحة» تركيا. 

د- الأعضاء امحتمل انضمامهم إلى الاتحاد 0 في المستقبل» كدول 

وي الدادة الخارحية حن 0 لحوار من منطقة الو والدول اي الي 
لا تأمل في الحصول على عضوية. وقد وقعت هذه الدول وجُلّها وليس كلها) 
اتفاقيات مشاركة مع الاتحاد الأوروبي الي قد تتطور لتصبح اتفاقهات تحارة 
عميقة وأكثر شمولاً. إلا أنه حى الآن» لم تُوقَع أي اتفاقية تجحارة حرة مع أي بلد 
عربيء وهذه هي الحال أيضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي الي ما فتفت 
تتفاوض على مدار 23 عامًا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة ولم تتوصل إلى أي اتفاق 
فقيول. أمابالسبة إلى 'سياساتة. الأتحاة الأوروبيئ إزاءشائر الدوال العرينة غسير 
المطلة على المتوسط وغير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي» كالعراق واليمن 
والسودان والصومال وحيبوق» فتحكمها اتفاقيات تعاون أو تقتصر على المعونات. 
 )1(‏ ,كك .جره ,ء«ماءء:7ه82 فق 76رماءء :827 ع0 ءنننه :116011277 ه[ “لامع ءجره »دا نل :8 ,اع لمكا 

.19 .م 
103 





فالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعراق تحكمها "اتفاقية شراكة وتعاون" 
ا في مايو/أيار 2012 0 إطارًا للحوار المتقدم بشأن مواضيع عديدة. فالعراق 
يعد الشريك الاستراتيجي في محال الطاقة» أمَّا الاتحاد الأوروبي فهو بالفعل الشريك 
التجاري الثاني بعد الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية 
5 مليار يورو في 2012 منها 4.7 مليارات فقط في صادرات الاتحاد الأوروبي. 

أمّا العلاقات مع انهف كمدكيها "الفاقة تعاوق " مرنعة في 1998 بحدف دعم 
شياسة اليم لليوض بالركمّة الرغيدة والقضناء على الفقرء ؤتكررت الأهذاف 
نفسها في وثيقة استراتيجية عن اليمن من 2007 إلى 2013. 

أمّا موريتانياء فهي شريك مهم في محال المزارع السمكية للاتحاد الأوروبي؛ 
قفوت كا رهن الأقاد الأووو يجي ومؤركائياً 263 من بر لنواقر 201203 كتراكة 
صيد لمدة عامين» ولكن العلاقات تنهض بشكل عام على اتفاقية كوتونو بين 
التلذاق الأمريفية واكطاة على الأطلسي والكاريبية (807)» والورقة الاستراتيجية 
القطرية للاتحاد الأوروبي والبرنامج الإرشادي الوطيئ لعام 2008. 

إلا أنه لم تُبرم اتفاقية رسمية مع السودان» فمنذ 1994 حظر الاتحاد 
الأوروبي إمدادات الأسلحة إلى السودان واقتصرت المنحة المقدمة إليها على 
المساغذوتى ١‏ اليه والساغدات الأسناية 3 المناطى إلى تناترت بطري سين 
دارفور. فمنذ أن نال جنوب السودان استقلاله» يك استثمارات الاتحاد 
الأوروبي ازديادًا كبيرًا في إطار مساعيه لبناء الأمة؛ ولذا أصبح شريكا رئيسيًا في 
التنمية. وفي عام 2011 و2012» اعتمد الاتحاد الأوروبي عددًا من المشاريع مبلغ 
5 مليون يورو و185 مليون يوروء على التوالي. 

أمّا الصومال وجيبوتٍ فكان يُنظر إليهما من خلال منظور القرصة المشوه 
للحقيقة. ول تُعقد أي اتفاقيات تعاون رسمية» غير أن الاتحاد الأوروبي يقدم 
المساعدة لكلتا الدولتين اللتين تعدان من "الدول الحشة"» وركما يأيي هذا التصنيف 
يحدف الحدٌ من أعمال القرصنة. وفي واقع الأمر» تولى الاتحاد الأوروبي منذ 
يناير/كانون الثاني 2014» رئاسة مجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قباالة سواحل 
الصومال (6006205). 
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ومن نّم فلم يضع الاتحاد الأوروبيء في دائرته الخارحية؛ وهي العالم 
العربيء» سياسة واحدة ولا إطارًا واحدّاء بل ون عاسواماف د للع قطنا 
التقسيم مسوَّغ» من وجهة النظر الأوروبية؛ إذ تختلف المشاكل والتحديات 
والمصالح من بلد لآحر. أمّا من وجهة النظر العربية» فإن إطار العمل العام أفضل» 
إلا أن هذا لا يمنع وحود ترتيبات إقليمية خاصة. فإن الوضع في دول المخغرب 
العربي يختلف في الحقيقة تمامًا عن الوضع في دول بلس التعاون الخليجي» وليس 
الصومال كلبنئان» ولكن هل هذا يُسوّغ تعدّد الأطرء كاتفاقيات التعاون والمشاركة 
والشراكة؟ فإن معالحة المشاكل المشايمة بأسلوب مختلف يترك انطباعًا بأن بعض 
الدول العربية أكثر نفعًا أو أكثر تعاونًا من غيرها. 
وخلاصة القول: يتجاوز إجمالي التبادل التجاري بين الا تحاد الأوروبي 
والعرب 300 مليار يوروء ويُقدّر إجمالي عدد سكان البلدان العربية ب 385 مليون 
نسمة بنهاية 2014» ومن امحتمل أن يصل إلى 500 مليون بحجلول عام 22030 
وهو رقم غير مسبوق» يعادل تعداد سكان الدول ال 28 الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبي. فإن معدلات الوفيات المنخفضة ومعدلات الخصوبة الحالية؛» على 
الرغم يه منذ ثلاثين غَاماء قد أدّت إلى زيادة سريعة في تعداد السكان» 
الماضي في الارتفاع؛ ويشار إلى الأعداد الكبيرة من الشباب بشكل عام 
بت العم أعداد الشباب". 
يختلف هذا اليل من الشباب العربي من النسين كل الاختلاف عن الحيل 
الذي باتني أكثر تعلنا وقكر ا واتضالة كما أن سقف تطلعاته أعلى» غير 
أنه يواحه شّحًا في فرص العملء وارتفاعًا في مستويات البطالة أو البطالة الممنّعة. 
وقد تفاقم هذا الوضع في السنوات العشرين الأخيرة» وارتفعت مستويات البطالة 
بين الشباب من مين 20 إلى 24 إلى مستويات لم نشهدها من قبل لتفوق الأرقام 
الرسمية البالغة 9030. وقد وظفت البلدان المنتجة للنفط عددًا كبيرًا من العمال 
الأحانب "من غير العرب عمدًا”2©, لتوفير العمالة لاقتصاداتها المتوسعة» وكمذاء لم 
(1) بهاذ تولتدط عط ,"#معتدمعكتط طميخ كلوء2 عولب8 نتملا حك“ تطمعده1 ,عتصسفط0 
.7 .م ,2011 لتروة 15 
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يحدوا من فرص العمل أمام الشباب العربي فحسبء بل تفاقمت إثر هذا مشكلة 
البطالة الي يعاني منها الشباب ببلداهم. 

وقد أفضت مشكلة البطالة» بدورهاء إلى انتشار تأر سن الزواج وتكوين 
الأسرة» وهو ما يتعارض ماما مع المفهوم التقليدي بتكوين أسرة في العالم 
العربيء وقد تمخخّض عن هذين العاملين معًا مناخ عام من الإحباط كان الشرارة 
الرئيسية الي آذنت بولادة الربيع العربي.ومع أن جميع البلدان العربية تمر بتتحول 
دمغرافي» إلا أن البنية الهرمية للسكان ستظل الدافع الرئيسي لزيادة عدد السكان في 
العقود المقبلة. 

فالاقتصادات العربية يحب أن تنمو .معدل سنوي يتراوح من 7 إلى 9/8 
لسنوات عديدة قادمة» لتتمكن من التصدي لهذا التحدي الحائل» وهو ما يمستحيل 
فم ]إذاياتظلت' البلدان: العررية على هده اله ما وصطات ابه ابكرم نحن 
التشرذم. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يدعم التكامل الأكثر عمقا بين البلدان 
العربية نفسها نفسهاء وأن يساعدها في تحقيق صادرات مصنّعة ذات قيمة مضافة أعلى 
تقوم على كثافة معرفية» من خلال حثها على تحسين طاقاتها الإنتاجية المحليةة» ولا 
سيما مهارات العمالة لديها. 

وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية» عام 2011» توجيهات بفتح المفاوضات 
بشأن مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة مع مجموعة أكادير» وهي مبادرة تمضي 
في الاتجاه الصحيح, إلا أنها يحب أن تضم موريتانيا والجزائر وليبيا وسائر البلدان 
العربية؛ إذ لا شك أن اتفاقيات التجارة الشاملة والعميقة بين الاتحاد الأوروبي 
والعرب سيكون لها آثار إيجابية كثيرة» كتحسين الخدمات اللوجستية وشبكات 
التقلواخدمات الأساشة وهذا العتحول الخديه ق السياسة سيساعد الول العرينة 
في تنويع صادراتهاء وتغيير توّحه التصنيع نحو منتجات ذات قيمة أعلى» وإيجاد المزيد 
من فرص العمل» بل سيزيد من العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والدول 
المستوردة وغير المستوردة للنفط ويُوطدها. "ولن يغدو الاتحاد الأوروبي مركا 
التو شأت الثايات من اقل فى أعقات :ها عله لان الغالمية النانية ين جنار فق 
دول الحوار الأقرب لماء إلا بدعمه للتكامل التجاري الشامل والعميق بينه وبين 
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العالم العربيء وبين البلدان العربية بعضها ببعض"27. 

لقد بات دعم الإصلاحات السياسية أمرًا ولك ا بل مل يدعو الاتحاد 
الأوروبي أن يترجم حواره عن "القوة التحولية" إلى دعم ملموس لقوى التغيير 
الدبمقراطي.ومن أجل أن يحصل هذاء يجب أن يدرك 1 من الاتحاد الأوروبي 
والبلدان العربية ما بينهما من عرى وثيقة وأن "التعاون بينهما أمرٌ محتوه"©. 


19( ركلكة2 ,ع1ن) أء كعاتوعوء10) ,116011677011611 71/101106 لله 770102 6ط :آ.[ ,11م1150ا0) 
7 .م .,(2012 

,2( 6 :0007©101) 10 8011110 ,(.ك0ع) اعاء2-ممتامتتطن) باأعصدط بمعاك ,غلمعغعطاءعظ 
.(2000 بطه1ذاعانات) ,ع صداكتاك ممهحدداعاء 18) , [ اط 1110016 11 0110 

©1170 :©0076701) 10 8011110 ,(.قكلع) التتطلخ ,ل1ع81011 :1عاءط- مه اك عمطت ,العصدط 
.(2008 بط10ؤ5ا1عانات) ,ع طن كناك تصهحدةاعايء 18) ,2 ,أكسط 1110016 11 0110 
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الفصل الثانى 


أورويا والقضية الفلسطينية (2014-1957): 
دبلوماسية ناعمة وحقائق قاسية 


109ً 


تزحر الذاكرة الفلسطينية بالأحداث الي ايا ار يوا دصاق 
الصليبية سنة 1099 إلى 1290» والحملة الفرنسية الى شئّها نابليون بونابرت على 
مصر وفلسطين سنة 1798 إلى 1799» ثم إنشاء أول قنصلية أوروبية في القرن 
التاسع عشرء مرورًا بالعهود الي قدّمتها أوروبا للشريف حسين ثم حنثت يما مسنة 
5:؛ واتفاقية سايكس - بيكو السرية سنة 1916» وإعلان بلفور سنة 1917» 
وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين من 1922 إلى 1948» وحطة بحرئة 
فلسطين برعاية الغرب سنة 1947» وأخيراء اعتراف معظم الدول الأوروبية بدولة 
امزالب وإقاراء قلطانا كانت أوارويا "عتما لذ عكر دن الفطية الفاز "47 
منذ بدايتها. 

فمنذ عام 1948؛ كان الشغل الشاغل للدول الغربية هو ضمان وجود دولة 
إسرائيل وتقويتها وحمايتها من بيئتها العربية. ولم تكن النكبة الفلسطينية» أو تجير 
ثلثي الشعب الفلسطيئء يُعَدٌّ سوى "ضرر جانبي"". إلى أن تحوّلت القضية 
الفلسطينية في نظر الكثير من الأوروبيين إلى "مشكلة لاحتين"؛ ينبغي تناوفما 
بحسبانها "قضية إنسانية". 

ويُستدل من السياق التاريخي في أوروبا والتحوّل البيوسياسي في العالم العربي 
على أسباب التعاطف الفطري الأوروبي مع الحركة الصهيونية» ققد اعترى 
الأوروبيين شعورٌ بالحرج جراء المحرقة» واستشعرت الدول الأوروبية والرأي العام بأفهم 
مدينون لإسرائيل ب "دَيْن معنوي". أمّا ما وقع في العالم العربي إِبّان مسيرته نمحو 
الانعتاق من الاستعمار من أحداث جسام فكان ينظر إليه على أنه معاد للغرب جملة 
 )1(‏ انه 1تمعمرم ناكا 1/1011[ و0 1176 :2 ,205514وط73 ,رك ,دهاععهمعمة؟؟ عل 


ركلكة ,5611015 ([اأ1تتاعء5 01 عاناتاكه][ متنا ندعم مختاط) ,دعمطاعءمورء2 تانمء 4771671 
.8 .8 ,(2009 


111 


وللمصالح الأوروبية على نحو خاصء كالثورة المصرية سنة 1952» وتأميم شركة قناة 
السويس سنة 1956» وحرب التحرير الجزائرية من 1954 إلى 1962» واثيار المملكة 
العراقية الهاشمية الموالية للغرب سنة 1958» وغير ذلك من كبريات الأحداث. 

كانت هذه الأحداث جميعًا تصب في مصلحة إسرائيل الي لم يعدّها الأوروبيون 
محض "مأوّى آمن" لليهود فحسبء بل "درعًا" تقيهم البيئة المضطربة المعادية للغرب 
و"حصنًا منيعًا" يذود عن المصالح الأوروبية. وقد كشفت مشاركة إسرائيل في العدوان 
الثلاثي على مصر سنة 1956 عن حقيقة الدور الذي انيف ب "الدولة اليهودية" 
الوليدة. وكان هذا هو المشهد العام عشية معاهدة روما سنة 1957. 

وليس الهدف من هذا الكتاب الرجحوع بالأحداث إلى ما قبل سنة 1957؛ 
لأنها بُحثت في مئات الكتب» ومنها كتاب لي عنوانه "أوروبا وفلسطين من 
الحروب الصليبية حى اليوم”””)؛ بل القصد هنا تسليط الضوء على ما طرأ على 
الموقف الأوروبي من تحوّل تدريجي إزاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية مسن 
7 إلى 2014. 

ولا شك أن الموقف الأوروبي انتقل» وإن ببطءء من التجاهل التام للبتعد 
السياسي للقضية الفلسطينية في السنوات ما بين 1957 إلى 1967» إلى الاعتراف 
ب "الحقوق الشرعية" للفلسطينيين عام 1973» وحاجة الشعب الفلسطيي إلى 
"وطن" (1977) وحقه في "تقرير المصير" الذي ينبغي التوصل إليه عبر مفاوضات 
تشارك فيها منظمة التحرير الفلسطينية (إعلان فينيسيا 1980) وهو ما يتضمن قيام 
"دولة فلسطينية" (إعلان برلين 1999)» تعيش حنبًا إلى حنب مع إسرائيل» "وتكون 
القدس عاصمة للدولة الفلسطينية مستقبلا", كما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي 
عام 2009©. وقد أدان الاتحاد الأوروبيء في الكثير من البيانات الأخحرىء 
"الاحتلال" الإسرائيلي لأراض فلسطينية وسنؤريةة وتذد ب "سياسة الانتفيطان" 
(1) عاق بيه كسمل عمل3 ف عمفمعامن عمل :عستامداوط هل اء عجره سبظ'! :13 ,هدك 
(2) أكد الرئيس الفرنسي» فرانسوا أولاندء أثناء حديثة في الكنيست في 18 من 

نوفمبر/تشرين الثاني 2013» بشجاعة على موقف الاتحاد الأوروبي من القدسء أنها 

عاضنة "دولتين". 
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وشدّد على أهمية 0 الدولتين"» وأصرٌ على ضرورة إقامة "دولة فلسطينية" قادرة 
على الحياة والعيش إلى جانب "إسرائيل" . 

وقد تسبب ذلك التحول في الموقف الأوروبي في توجيه انتقادات لاذزعة 
لسياسات الاتحاد الأوروبي من جهات شي. ففيما لم ينفك الإسرائيليون وكثير 
من اليهود ذوي الأصول الأوروبية”' عن الإلقاء بالملامة على أوروبا بسبب ما 
تنتهجه من "دبلوماسية التهديد", والانحياز المزعوم تحاه الفلس طينيين أو "تحولما 
مزالا النسا "انرا كيد و بابق "الفا بيطيو والأوروسييق: أذ لخاد 
الأوروبي لم يزل ”مغلول اليد" فضلاً عن التباين بين التوقع والإنجاز في 
السياسة الأوروبية الإعلانية» مستنكرين بذلك "إخفاق الاتحاد الأوروبي"7 أو 
اخيالة الأوروييق" الفلسطي 0 

ولست دعي هنا أن أتيت بالقول الفصلء فأناء من جهة؛ أرى أن الاتحاد 
الأوروبيء على الرغم من أن سياساته لم تكن منّسقة ولا مترابطة» كماهي 
الحال على سبيل المثال في التصويت الأوروبي المميز في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بشأن تحسين الوضع الفلسطيئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2012» فإن بياناته 
أسهمت في دعم المطالب الشرعية للفلسطينيين» وكان لها دور كبير في الاعتراف 
العالمي بالحقوق الفلسطينية. 

لكني» من جهة أخرىء أرى أن الاتحاد الأوروبي ببقائه تابعًا وفيا للولايات 
المتحدة» وشريكا ثانويًا في عملية السلام» وإخفاقه في إجبار إسرائيل على وقف 


(1) في 29 من مايو/أيار 2002» تجمّع آلاف اليهود في بروكسل تضامنًا مع إسرائيل ورفضًا 
للموقف الأوروبى المناصر للفلسطينيين الذي عدوه من قبيل معاداة السامية. 
 )2(‏ ه "ضر 01/051 ©1176 0000-0 أاكسط 11001[ وا ءجرمتلاط :ل ,املك 77 ,.1 ,تعمصصهن1اء01 
.7 مأك .م0 ,عع 51071 011110 
 )3(‏ مأك .مه ,اأعقلء 12 “#عسرمط 1[ نجهلا 10ته أقدط 1110016 1116 (.لءن) .8 بدهئمعطه]1 
(4) ,”عصتاوعلة2 رء عصصوؤممتتلاط ممنم[]”1 عل علتلاته1 2“ :عممع تاها ممتفسع8 
.9.م,2013 اعططاء :110 ,عنان ا أمددماماط علمهك1ة عا 
(5) انظر الكتاب الذي كتبه عضو البرلمان الأوروبي» دي كيسرء فيرونيك (مع هيسيل»؛ 
ستيفان): 


.نأك .م0 ,111027611112 1701115011 14 :20616511116 :5 ,اعووع ,. 7 ,أعوتوع ]ا عدا 
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العنف» رغم تكرار مخالفاتها للقانون الدولي» واقتصاره على تقديم المساعدة المالية 
للفلسطينيين دون إيجاد ظُ دائم لقضيتهم» فقد أحفق في إظهار روح الإصرار 
والريادة في الشرق الأوسطء وهو ما أذَّى في النهاية إلى تسليم دفة القيادة للولايات 
المتحدة» وكان سببًا فيما شهدته القضية الفلسطينية من مآلات مأساوية» كاستمرار 
الاحتلال الإسرائيلي وتوسّعه. وانميار جميع مساعي السلام» على ما سيأق بيانه. 


1. الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية (من 1957 إلى 1967): 
تجاهل تام 
وفعف الدول الأوروبية الست لمعنه أباقة روما عام 7؟؛ أي : بعد عام 
واحد من حرب السويس» وفي حضم حرب التحرير الجزائرية. ولم تكن إسرائيل 
إذ ذاك .مثابة "حليف" لأوروبا فحسبء بل كانت ,منزلة أحد أعضاء الأسرة 
الأوروبية» والدّرع الواقية للدبمقراطية الغربية» والمثل الأعلى للشجاعة» ورمز 
ا حداثة والتقدم. وبحسبنا النظر إلى كثير من عناوين الكتب المنشورة قُُ تلك الفترة 
لنرى بوضوح مبلغ التعاطف الأوروبي مع إسرائيل على الصعيدين الرجمي 
والشعبى. فقد كان الاتحاد السوفيئ أحد أوائل البلدان الى اعترفت بحق إسرائيل 
في الوجود”!)» كما بادرت ألمانيا إلى دعمها ماليّا بالغ طائلة من خلال التعويضات 
الألمانية2» أمّا فرنسا فقدمت لا التقنية النووية والمساعدات العسكرية» بينما لم 
يتأخر أي من البلدان الأوروبية الأخحرى عن تقدتم كفله من معونات للدولة 
الوليدة. أمَّا على صعيد الجماعة الأوروبية» فقد شهدت سنة 1964 توقيعها أول 
اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل. 
أمّا أن يتجرّع الفلسطينيون كأس المذلّة ويدفعوا من أمر لا ناقة لهم فيه 
19( (10011111©111017 م 9485-1967[ دملاء ل ©1[1 0110 01761311116111 7) 5017161 7776 :8 ,كتاكلصاط 
.(1984 رووع21 1و1 107طنلآ عع10]طمطةن)) ,تإكلااى 
,2( كا 12705722 110 201111715 نأقمط 11001[ 176 0110 727771011 ,(.لع) لمتمختطقطد باتايعن 


.(1987 ,02002م.] رووع] تلع 1تكاوء 117) 
 )3١‏ .(1974 ,كلكة بتتدع01]/! ستقلط) ,آقه:5[ اء دعاك الله ) د16 ,ءاآبته 0 6 :5 بمعطاه) 
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القضية الفلسطينية منهم سوى الإهمال المطبق» أو النظر إليها على أنهما مسألة 
إنسانية تتولاها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاحئين الفلسطينيين 
(الأونروا). 

غير أنه من غير الدقيق الحديث في تلك المرحلة عن سياسة أوروبية خارحية؛ 
ذلك أنها لم تكن أصلاً موجودة؛ فقد ظلت مسائل السياسة الخارجية من شأن كل 
دولة قومية على حَدَة بينما كانت وظيفة الجماعة الأوروبية السعي لتعميق الوحدة 
الافتضادية الي كاتتكر تعد السيئل اندي غرى السلا إثر-سرين: طروسين: وفقد 
ظهرت آثار انعدام التنسيق هذا بوصوج بان حرب سنة 1967» عندما ظاهر بعض 
فول الجاعة الأوووية إسراكيل: كالانيا وهولهةا» يسنا ررض وول الجر 
كفرنسا بقيادة شارل ديغول70) فرض مقاطعة عسكرية على الأطراف المتحاربة 
ومن ضمنها إسرائيل. فبعد سنين من الدعم الفرنسي لإسرائيل» وضع التحول في 
نافة شارل كيعول عيذ للبلاقة المتميرة مون فرتا و ]هر اتنا 

وهكذاء يمكن عد حرب سنة 1967 ثابة أول ناقوس إنذار في الصراع 
العربي - الإسرائيلي؛ إذ بدأ الدعم الأوروبي لإسرائيل منذ ذلك الوققت 
بالأفول» وإن لم يأت الاعتراف الأوروبي بمحنة الفلسطينيين وحقهم إلا فيما 
بعد. 

وفي الحملة» فقد انصبٌ هم الرئيس للجماعة الأوروبية خلال هذه المرحلة 
الأولى على مساعي هتين أواصرها الداحلية. ا في المسائل الخارجية؛ فقد لم 
المعسكر الغربي زمامه للولايات المتحدة» الي قدّمت العلاقات عبر الأطلسية على 
الدور واي سات اترقية 1 إضافة إلى أن الجماعة الأوروبية 0 


آلية صنع القرار داحل ات 


 )1١‏ 0تمع ك3 «رجدهاه17 ن ء[آلتنه) 126[ ع0 ععتره:1 هآ عل ءطه47 1ن 111آامط م1 :0 بتتمعلاتك] 
1980 ,كلكةط ,عتمتتعم 00 )) ,ع 151411* 0 
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2. الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية (من 1967 إلى 1980): 
بروز لاعب جديد 

اتيف مذو الع ة بالاهة لفق مدن شينات قري درق الشياعات 
الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية؛ إذ تميزت بتأسيس مجلس التعاون السياسي 
الأوروبي عام1970» وحرب أكتوبر/تشرين الأول سنة 1973» وأزمة النفط 
الأولى في 1973 وبدء الحوار الأوروعربي عام1974» والتحول التدريجي في 
السياسات الأوروبية تحاه القضية الفلسطينية. 

ولا شك أن الصراع العربي - الإسرائيلي كان له دور حاسم في قيام 
بحلس التعاون السياسي الأوروبي. فخخلال الاجتماع الأول لوزراء الخارحية 
الأوروبيين الستة في ميونخ في نوفمبر/اتشرين الثاني 1970» كان موضوع الصراع 
العربي - الإسرائيلي من بين أهم الموضوعات الي تناوها امجتمعون. وبعد عام 
من ذلكء؛ اعتمدت الدول الست الأعضاء في الجماعة الأوروبية "'وثيقة شومان" 
(1971) الى دعت إلى "انسحاب إسرائيلى من الأراضى امحتلة" مقابل "اعتراف 
الدول العربية بإشرائيل "عق مبادرة تشية للغرابة لمبادرة العربية الي تم إعلانما بعد 
ثلاثين سنة (2002). وقد تبع هذا التقرير إصدار الجماعة الأوروبية» عام 1971» 
بيانها الرسمي الأول بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي» مؤكدًا قبولها قرار مجلس 
الأمن رقم 242 الداعي إلى تحقيق "سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط"20. 

على أن هذا البيان الأول لم يتضمن إشارة واضحة ل "الشعب الفلسطيئ"؛ 
ففي ذلك الوقت لم يكن ممقدور الجماعة الأوروبية أن تمضي اعسفو قرا ليس 
الأمن 242 الذي اقتصر على تأكيد الحاجة إلى تحقيق حل عادل ل "مشكلة 
اللاجئين" . 

وفي عام 1972» انضم للجماعة الأوروبية ثلاثة أعضاء جدد؛ هم: بريطانيا 
وأيرلئدا والدنمارك» أعضاء لم يكن أي منهم متحمّسًا لدور محدد للجماعة 
(1) عط 2ه ممتامصرمءط 5*[آ8 :ععوءط اكنال 2 عمتعتستنائوع“ :ممصم ,دودمم 


نمدا ,تعمد 2052 -للفل ,”أقو8 1110016 عطا ما ععمء اننال 01 5اعاعمممموط 
.5 .2 ,2010 اع طصطاء :2107 ,9 .80 ,اوناع الملا 
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الأوروبية في الشؤون الخارحية. فقد كانت بريطانيا تحديدًا تعتقد أن على الولايات 
المتحدة أن ترسم المسار وتقود المسيرة» وأن على الجماعة الأوروبية أن تنأى 

غير أن عرب من أكتوب ر/تشرين الأول 1973» وما أعقبها من أزمة النفط 
الأول» والمقاطعة الي فرضت ف 16 من أكتوبر/تشرين الأول على هولنداء الصديق 
المقرّب من إسرائيل» كل أولئك كان ثابة ناقوس إنذار؛ إذ لم يلبث الأوروبيون أن 
أدركوا مدى اعتمادهم على مصادر الطاقة» ومن ثم مبلغ ضعفهم أمام ما يقع في 
الشرق الأوسط من أحداث. وقد بحم عن ذلك وعي أوروبي متجدد بالأهمية 
العاجلة لإنماء الاحتلال الإسرائيلي» ومعالحة القضية الفلسطينية» واسترضاء الآراء 
العربية الغاضبة من الرضا الأوروبي عن إسرائيل» بل تواطئها معها. 

وبعد شهر من حرب أكتوبر/تشرين الأول اجتمعت الجماعة الأوروبية: في 
السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 1973» لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط. وقد 
رأى وزراء الخارجية التسعة في بيانهم أن اتفاقية للسلام يجب أن تنب على "عدم 
قبول الاستيلاء على الأرض بالقوة" و"احترام الاستقلال السيادي الإقليمي لجميع 
دول المنطقة". بل الأهم من ذلك؛» و مرة في وثيقة رسمية» تم استعمال لفظة 
"الفلسطينيين"» كما تم الاعتراف ب "حقوقهم المشروعة". 


بيان وزراء الخارجية التسعة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 
1073 ا بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط 
واصلت حكومات الجماعة الأوروبية التسعة تبادل الآراء حول الأوضاع في 
الشرق الأوسط» وبينما أكدت على أن الآراء المدونة أدناه ليست سوى إسهام 
مبدئي من طرفها في سبيل التوصل إلى حل شامل للمشكلة» فقد اتفقت على أنا: 
9 ل طرفي 5 الي امي القوريية 
مجلس 0 و13 و2340 إِعَانًا منها أن من شأن ا إلى هذه لمواقع 
تيسير التوصل إلى حل ما نحم من مشاكل أخرى فيما يتعلق بأسرى 
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الخرين واطليس الضري” العاليك: 

يعلؤها الأمل بأنه إثر اعتماد بحلس الأمن القرار رقم 338» في 22 من 

أكتوبر/تشرين الأول» ستبدأ المفاوضات أخيرًا للتوصل إلى سلام في 

منطقة الشرق الأوسط دائم وعادل» من خلال تطبيق قرار بجلس الأمن 

رقم 242 بجميع بنوده. كما أعلنت أها ستبذل قصارى جهدها من 

أحل تحقيق هذا السلام» وأا ترى أن هذه المفاوضات يجب أن تتم في 

إطار الأمم المتحدة» وأن الميثاق خوّل مجلس الأمن المسؤولية الأساسية 

بالأمن والسلام الدوليين» وأن للمجلس والأمين العام دورًا خاصًا في 

تحقيق السلام وحفظه من خلال تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338. 

ترى أن اتفاقية للسلام يحب أن تنبئي أساسًا على النقاط الآنية: 

أ- رفض اغتصاب الأراضي بالقوة. 

ب- حاجة إسرائيل إلى إفاء احتلانها الأراضي الي أدارقها مذ نزاع 
7. 

ج- احترام سيادة كل دولة من دول المنطقة؛ واستقالالها ووحدة 

أراضيهاء وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بما. 

د- الاعتراف بأنه في حال تحقيق سلام عادل ودائم يجب أن توحذ بعين 

الاعتبار الحقوق المشروعة للفلسطينيين. 

ترى أن اتفاقية السلام وفق قرار مجلس الأمن 242 يحب أن تخضع 

لضمانات دولية» وأنه لابد من تأكيد هذه الضمانات بطرق شىء منها 

إرسال قوات الحفظ السلام للمناطق منزوعة السلاح ال أشار إليها البند 

2 (ج) من القرار 242. وأنها متفقة على أن هذه الضمانات من الأهمية 

كان لتسوية حمل الأوضاع في الشرق الأوسط حسب القرار 242 

الذي يشير إليه ا مجلس في القرار 2338 وأنها تحتفظ بالحق في تقديم 

عروض ف هذا الصدد. 

وتستحضر هذه المناسبة الأواصرء بجميع أشكاماء الي تربطهاء منذ زمن 

بعيد» بالدول المشاطئة المطلة على جنوبي المتوسط وشماليه» مشددة 
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على بنود إعلان قمة باريس» في 21 من أكتوبر/تشرين الأول 21972 
ل بأن الجماعة الأوروبية قد قرّرت» في إطار فمجها العالمي 
والمتوازن» أن تتفاوض مع هذه الدول للتوصل إلى اتفاقيات. 
وتحان هذا ليان فانة تقطه قلق سبالم اللمافة الأرؤوية اه السرق 
الأوسط؛ إذ تَلَى فيه موقف أوروبي أكثر توازنًا. وكما كان متوقعًاء فبينما 
رحب الزعماء العرب بالإعلان» جمع رد الفعل الإسرائيلي بين القسوة والحدة؛ 
فالبيان عندهم لا طائل تحته» وتوقيته غير مناسب» وعليه ققد حثوا الجماعة 
الأوروبية على عدم التدحل في شؤون الشرق الأوسط. 
ومع أن دعوات أوروبا لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي الحتلة سبقت أزمة 
النفط الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 1973» فلا غرو أن أزمة النفط والمقاطعة 
المفروضة على بعض الدول الأوروبية قد أسهمتا في تحفيز الدول الأوروبية على 
الانخراط بقوة في الصراع العربي - الإسرائيلي» ولا سيما من حلال الحوار 
الأوروعربي. 1 
وكانت مبادرة تدشين حوار أوروبي عربي مبادرة عربية”!)؛ فعلى الرغم 
من المعارضة الشعبية الشديدة الي لاقاها قرار وقف تصدير النفط العربي إلى 
الولايات المتحدة وهولنداء فإن الدول العربية» الي لم تكن ترغب على الإطلاق في 
الإضرار بالاقتصاد الأوروبي الذي كانت تعتمد عليه اعتمادًا كبيرَاء أرادت أن 
قرو اهن إعلف يكل للمرراه دوسي د قيلي طروي الأناء اللا يالك نعلي 
عن احتياجاتها الأكثر إِلحاحًاء ويستنفد مواردها المالية» ويقف حجرة عفرة أمام 
تحقيقها التدمية» وقد ذكرت هذه الدوافع في ثنايا الإعلان الذي وجّهه العرب "إلى 
أوروبا الغربية"؛ الصادر إبّانَ القمة العربية المنعقدة في مدينة الجزائر» في 28 من 
نوفمبر/تشرين الثاني 41973 بقصد إيصاها إلى أوروباء إعرابًا عن حسن نواياهم. 
(1) انظر: 
1 .80 ,13 .1701 ,تررق 4707 ,””عتاع101210 طهتذظ-مقتظط عط1]“ :تتمطاعاظ ,تعلقطك]ا 
,4-40 .مم ,1993 عسترمك 


10031ع8ع126611 22 101 أ5ع00) :عتاع101210 طدتك-متلظ عط1“ :صطمل ,تمالاج1' 
ناتخ ,4 .810 ,32 .1701 ,لملتتامل اموا 011001 ,”متطة تعماتيوط 
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وانتدبت قمة مدينة الجزائر أربعة وزراء لعرض فتح حوار مع القمة الأوروبية 
الي انعقدت في كوبنهاحن؛ من 10 إلى 14 من ديسمبر/كانون الأول 1973؛ إذ 
كان العرب يهدفون إلى ضمان لدعم الأوروبي لإيجاد د يا للصراع 
العربي - الإسرائيلي شرطًا أسناسيًا لاغ غنه لتحقيدق الاستغراز الذاتم في 
المنطقة وتعزيز الأمن في أوروبا نفسها. 

وقد رحّبت الجماعة الأوروبية بالعرض العربي؛ إذ كان الكثير من المصالح 
الأوروبية مهددًا؛ فتأمين إمدادات الطاقة» والوصول إلى أسواق المستهلكين الكبرى؛ 
والاستثمار في الاقتصادات الأوروبية» كل أولئك يتطلب هجًا أكثر تعاونا. ومن ثم 
فرضت تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي نفسها باعتبارها أولوية قصوى. ولذاء 
فليس من الصواب في شيء الافتراض بأن العرب استخدموا النفط وسيلة للضغط من 
أحل تحويل دفة الحوار إلى الحديث عن القضية الفلسطينية؛ ذلك أن الأوروبيين اعترفوا 
ب "الحقوق الشرعية" للفلسطينيين في نوفمبراتشرين الثاني 1973؛ قبل الحوار 
الأوروعربيء وإن كان الحوار أسهم بالفعل في توضيح الموقف الأوروبي المستقل. 

بل لقد أصبحت اللغة الأوروبية أكثر دقة ووضوحًا من 1974 إلى 21980 
كما أصبحت الجماعة الأوروبية أكثر إصرارًا واستقلالية» فقد أحذت على عاتقها 
مسؤولية محافاة الولايات المتحدة7ا'؛ مع أن "رد فعل" وزير خارجية الولايات 
السحد ةو عدف لول كان ناكا رلهاية ام ا هده :ادها كاعر نافع الشيدة 
الغربية على الدول العربية المصدّرة للنفط". كما بذلت واشنطن قصارى جهدها 
للضغط على حلفائها المقربين» كبريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطالياء "لثنيهم عمّا 
ندلوانة كردت للتعامل مع ا 
الأوروبية كانت قلبًا واحدًا في التمسك وقفها. 

وفي فبراير/شباط 1977» أعربت الجماعة الأوروبية ف البيان الختامي للاحتماع 
الثاني للمفوضية العامة المختصة بالحوار الأوروعربي عن "معارضتها لسياسة إقامة 
(1) هلخ طعنة8 :عانامكلط ناعمكآ-طوعة عطا مذ توعتاه2 معنعمه1 ممعم مس“ :قمعا ,صنامى 

,(3) ,701.8 ,1اهلتتتاول كتتتد ك4 سئاء:1'01 دع م111:0ا ,”بع سمتطاواظ! أنامطم 


0 اقوط 111001 كا ءجرهلاط :ل ,تعلء 1717 ,.1 ,تعسسدكاك‎ 10117711114: 1176 01651 /6« ©  )2( 
011110 31011 ,نأك .00 ,عع‎ 2. 4. 
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مستعمرات"» وكذلك "لأية محاولة من جانب واحد لتعديل وضع القدس". وفي 
يونيو/حزيران 1977» دعا أعضاء الجماعة الأوروبية التسعة إلى وجود "وطن" 
ل "الشعب الفلسطيئ"؛ الذي سيشارك في المفاوضات ب "طريقة مناسبة". 

لكن العام 1977 كان حاهمًا لسببين آخرين» أولهما: أن حزب الليكود فاز في 
الاتتخابات» ليصبح مناحم بيجن رئيسًا لوزراء إسرائيل» وثانيهما: زيارة السادات 
البارزة للقدس» في نوفمبر/تشرين الثاني 1977. فموقف بيجن كان موغلاً في دعم 
احتلال اليهود للأراضي الفلسطينية بدعوى أنها "أرض إسرائيل". أمّا مبادرة 
السادات الي ضربت بكل رات عرض الحائط» فبينما استقبلها الإاعلام 
الغربي عناوة كورق عاذ زياع عدم هاناذ ىق هذا الطب ينه :إن لمعه 
الأوروبية فوجئت بالأمر ا في يدها. فهي» وإن لم تكن غاضبة من اللبادرة 
ذاتماء فإهُا م ترد أن ُظهر مب ركنّها لمبادرةٍ أَدَائَها العام العربي أجمع. وقد تحلى 
هذا الحرج في الصيغة الي أعربت بما عن رد فعلها حيال تلك الزيارة إبَان قمة 
الجماعة الأوروبية من 21 إلى 23 من نوفمبر/تشرين الثاني 1977. فهي وإن رحبت 
ب "المبادرة الحريئة" الي انُخذها الرئيس السادات» فإها نادت ب "تسوية عالمية" 
تأخذ في الحسبان "حقوق جميع الأطراف وأولوياقم". 

وق فيسمير ا كاترة الأول 1978 كت اللفاعة الأؤرويية عدداة ى اللشيعية 
العامة للأمم المتحدة» من دون التراحع عن تأيبدها لاتفاقية كامب ديفيدء أن 
"مشكلة الفلسطينيين" هي الركيزة الأساني ديم الصراع؛ وأن "ارتباطها لحل 
الشامل ل في الشرق الأوسط يزداد وثاقة", كما أكدت محدّدًا إصرارها على 
التوصل إلى "تسوية شاملة" ف إعلان باريس» في 26 من مارس/آذار 21979 إلا أنها 
تأثّرت عوقف الرئيس الفرنسي فاليري حيسكار ديستان. 

ومع ذلكء فقد كانت الجماعة الأوروبية» حى عام 09 تتجئّب بحذر ذكر 
منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيئء إلى أن جاء 
إعلان فيينا في 13 من يونيو/حزيران 41980 ورفع عنها هذا الحرج» رما ببسبب 
التتحول لكي في سياسة الاتحاد الأوروبي تحاه القضية الفلسطينية. ولئن كان هذا 
الإعلان المؤثر مبنيًا على تصريحات سابقة» لقد نرّهء للمرة الأولى» يعنظمة التحرير 
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الفلسطينية "الى يجب أن يقترن اسمها بالمباحثات". 

ومرة أخرىء أثار بيان الجماعة الأوروبية حفيظة إسرائيل؛ ففي الخامس عشر 
من يونيو/حزيران 0 أ بيان صادر عن احتماع معتاد بجلس الوزراء 
الإسرائيلي» حاء فيه ما نصه: "هذا القرار يدعونا ويدعو غيرنا من الشعوب 
للاشتراك في عملية السلام؛» محاسبة الوحدة إس إس من العربء الي تُسمّى منظمة 
التغرين الفلسطيية "للك كما أذاف إسكحاف كناتي يان اكعر هنود اللوتة 
أمام الكنيست» في 19 من يونيو/حزيران 1980» ما أسماه: "انحياز" الجماعة 
الأوروبية» وعارض ذكر اسم منظمة التحرير الفلسطينية» الى يَعْدّها "منظمة من 
القتلة" ورأى ألا داعي لوحود دولة فلسطينية؛ إذ "توجد دولة فلسطينية بالفعل» 
في "الأردن"", هكذا بصراحة ما بعدها صراحة. 


3. الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية (من 1980 إلى 1990): 


أفول اللاعب الأوروبي! 

تطور موقف اللجماعة الأوروبية» إِبّانَ العقد الماضي» تطورًا متصاعدًا؛ فقد بدأت 
الجماعة الأوروبية تعترف السك لاسو امس اه نقمي 
وأن للشعب الفلسطيئي حقوقًا شرعية في تقرير مصيره» وفي وجود "وطن" يُؤويهء وأن 
مشكلة الفلسطينيين تمثل "أهمية بالغة" في تسوية الصراع» وأن المستوطنات تتناق مع 
القانون» وأن منظمة التحرير الفلسطينية ينبغي أن "تشارك في المباحشات". ومع أن 
الجماعة الأوروبية لم تذكر منظمة 0 الفلسطينية بوصفها "الممشل الوحيد" 
للشعب الفلسطين» فإنه من الواضح أن هذا العقد كان "من أهم الفترات للشعب 
الفلسطيئ'» وعليه» فلا غرو أن نشرت بجلة التاهم قصة من ست صفحات نحت عنوان 
"الشعب الفلسطييئ: العامل الأساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"©. 


(1) اقتبسها كل من: 
0 07[ 0011651 ©1116 :121121111110 أكوط 41001[ 5 072ااط :ل ,املك 1717 ,.1 ,تتعستسد15اء01 

.49 .7 ,أ .م0 ,ءعع31011 10/111160 

)2١(‏ عط 02 2همصرمءط 817:5 :ععوء أكنال 2 عماعتستزوعة“ :وتعلمف ,كممددم 
.7 وكاء .مه ,”امو 111001 عطا ما ععوعء2 ]15ل 01 5اعاع ةط 
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وحاء من بعد ذلك عقد ثبت أنه عقد الحصاد المرَ؛ إذ أنمت الولايات المتحدة 
الأميركية انفراد الجماعة الأوروبية باتخاذ القرارات» وحشدت إسرائيل الدعم 
الكافي من الولايات المتحدة لغزو لبنان واحتثاث منظمة التحرير الفلسطينية وطردها 
خارج البلاد» وقد أسهمت الاضطرابات الي شهدا المنطقة والتحوّل في النظام 
الدولي في بحاح المحططات الأميركية والإسرائيلية. 

وحين صدر إعلان فييناء كان الشرق الأوسط قد سقط بالفعل فريسة 
للفوضى والاضطرابات؛ فمصر تُعاقّب بسبب معاهدة السلام الى أبرمتها منفردة 
مع إسرائيل» وتُعزّل عن النظام الإقليمي العربيء ولبنان تستعرٌ فيه الحرب 
الأهلية» بّلهَ ما نشب بين العراق وإيران من حرب زادت من استقطاب البلدان 
العربية. ومن ثم» كانت الفرصة سانحة أمام إسرائيل للتخلص من منظمة التحرير 
الفلسطينية» وإبطال ما حققته من مكاسب دبلوماسية. وبعد إعلان فيينا» أصدرت 
إمزافل اعدو لد روف هن اعالان قينا عبر كر انل 

كان التهديد صريحاء ولكن إسرائيل كانت تتحيّن اللحظة المناسبة» وبالفعل 
جاءتها الفرصة في مطلع سنة 1980» على طبق من ذهب حين اخقل النظام 
العربي تمامّاء وانزلقت لبنان والعراق في الفوضىء ولم يعد لمصر أي تأثير في 
المنطقة. فلما دخلت سنة 1982» اجتاح اليش الإسرائيلي لبنان» كاشفا عن نواياه 
الحقيقية بتدمير منظمة التحرير الفلسطينية واحتثاث بنيتها السياسية والعسكرية. 

أمّا على الصعيد الدولي» فقد انتشرت مرة أخحرى المشاحنات في النظام 
الدولي» ولا سيما بعد انتصار رونالد ريجان. فقد أثار تجدّد الحرب الباردة» بعد 
سنوات من انفراج العلاقات الدولية» اضطرابات جديدة مع الاتحاد السوفيق» نما 
قزم اسقةاذايد الماع الو واي ف علاقاتها الخارجية؛ على نحو غبر مباشرء 
وحدّ من حريتها في توجيه الأمور؛ فضلاً عن أن انتخاب مارغريت تاتشر في 
بريطانيا سنة 1979» وفرانسوا ميتران سنة 1981 في فرنسا قد أطاح ها كانت 
الجماعة الأوروبية تبذل من محاولات لاعتماد سياسة غير الي تنتهجها الولايات 
المتحدة. ولطالما ذَكْر ميشيل جوبير» رئيس الوزراء الفرنسي» في عهد الرئيس 


(1) .1980 عصنال 15 ,0م60 ههاءء2آ ععتصةء؟7؟ عطأ جه امعططع ه51 أعستطةن) ناعهة:15] ع1“ 
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جيسكار ديستان» بتهديد كيسنجر ب "وأد الحوار الأوروعربي في مهده". 

ولا شك أن رياح التغيير كانت قب في مصلحة إسرائيل» على الصعيدين 
الإقليمي والدولي؛ فبعد عام واحد من إعلان فيينا» وفي مطلع شهر يونيو/حزيران 
41 اغتيل أخي» نعيم خحضرء أول ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في بلجيكاء 
وأهم شخصية في الحوار الأوروعركي. وي السابع من يونيو/حزيران» قصفت 
إسرائيل المفاعل النووي العراقي تموز» ثم أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 1981 
ضم مرتفعات الحولان» وفي 0 2 اجتاحت لبنان وعاصمته: بيروت» 
وأجبرت عرفات على مغادرة البلاد واحتلت جنوب لبنان. فقد كانت إسرائيل» 
كما يبدو» تنتقم وتفرض سياستها الفردية» مرتكنة إلى سياسة أميركية راضية عنهاء 
بل ورا متواطئة معهاء وازدادت جرأقا بتشظي النظام العربي شبه الإقليمي. 

أمّا الجماعة الأوروبية فكانت تتابع الأحداث بقلقء وإن لم يكن ها أي أثرء 
مارغ وك قاقش إغاوك للرلذياك امد رافمقه أية مبادرة أوروبية تتعارض مع 
الولايات المتحدة» أمّا فرانسوا ميتران فكان يتحرك ,مفرده لتقييد حرية التعاون 
السياسي الأوروبي الوليد؛ فقد رفض كلود شيسونء العضو السابق في المفوضية 
الأوروبية ووزير الخارجية الفرنسيء أثناء زيارته لإسرائيل؛ أية مبادرة أوروبية في 
الشرق الأوسطء وبعد أيام قليلة» أثناء زياره م في يناير/كانون الثاني 21982 
ولدول الخليج في فبراير/شباط 21982 صرح بلا تردّد ولا مواربةبأن "إعلان فيينا 
أصبح جزءا من الماضي» وسنتحدث من الآن فصاعدًا عن "دولة فلسطينية"7)؛ فإن 
فرنسا كانت تسعى» يما لا يدع محالاً للشك؛ » لاتخاذ دور خاص هيا يحجب السياسة 
الأوروبية العامة. 

واق تخلفية المقنيذ: كانت أول 'زيارة ليتزات قي الشرق الأوسظ مخ تفبسيت 
إسرائيل» وذلك في الفترة من 3 إلى 5 من مارس/آذار 1982. ومع أنه تحّبء في 
الخطاب الذي ألقاه» انتقاد السياسات الإسرائيلية في الأراضي امحتلة أو إدانة قرار 
ضم مرتفعات الحولان» الذي صدر حديثاء فإنه لم يرفض فكرة قيام "دولة 
فلسطينية"؛ على أن تأي "في الوقت المناسب". 


019 12121121972 5 ,ع151020 عآ 
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أرسل المحلس الأوروبيء متأثرًا بدبلوماسية فرنسا الاستباقية» السيد تيندمانز 
في مهمة لتقصي الحقائق من مايواأيار إلى يونيو/حزيران 41982 وقد شكل تقريره 
نقطة تحول في سياسة الجماعة الأوروبية؛ إذ دعا الأوروبيين لتقديم الدعم الكامل 
لاتفاقية كامب ديفيد؛ لأنها "الصيغة الأنسب لحل القضية". 

ولكن ف السادس من يونيو/حزيران 1982» اجتاحت إسرائيل لبنان. وق رد 
فعل طبيعي» أدانت الجماعة الأوروبية الاجتياح الإسرائيلي» ولرّحت باحتمال 
فرض العقوبات» كما جاء في إعلان بون» في 9 من يونيو/حزيران 1982» وبعد 
بضعة أيام» حضّت الجماعة الأوروبية إسرائيل على تلبية عشرة طلبات أوروبية» 
كان من بينها "أن تراعي مواثيق جنيفء وألا تضمر "نوايا عدوانية" وأن "تلتزم 
بوقف ادف امار اشير أ رد إمتراي ا تعاء ينانا وسلبيّاه ومع هذاء فلم ُفرض 
أية عقوبات ف إعلان بروكسلء في 29 من يونيو/حزيران 1982» أو حي توضع 

عندما آذنت سنة 1982 بالرحيل» كان المناخ العام يوحي بأن الجماعة 
الأوروبية لم تعد لديها القدرة على التغيير والتأثير في القرارات» وأنها ضلت طريقها 
تام فبينما انتقد العرب سياستها؛ لأنها لم تُوقع على إسرائيل ما تستحق من 
عقاب يكافئ ممارساتها غير القانونية» كان الإسرائيليون على قناعة بأن الأوروبيين 
تخلّوا عنهم تاماه واشتدٌ غضب الأميركيين بسبب سعي أوروبا للقيام بدور فعَال 
وبارز في المنطقة. 

وعليه» فقد وحدت الجماعة الأوروبية نفسها في موقفي لا تُحسد عليه؛ ففي 
حي عاوطعها: إسزاقيل :امار كاج سرة ففيقة معلل يذلاك ابفدطلعها ارا 
8-0 التوافق الداحلي اتسنا ستدية" التواضات وداه يددييق: لوال 
الأعضاءء فبينما لم يحبّذ البعض معاداة الولايات المتحدة» كبريطانياء ولا بجافاة 
إسرائيل» كهولندا والمانيا» عارض البعض إضفاء الصبغة الأوروبية على قضايا 
السياسة الخارحية» كفرنسا. 

ومن نّم فليس من الغريب أن يحاول بعض البلدان الأوروبية إطلاق مبادرته 
الخاصة): متجاهلاً الجماعة الأوروبية» كما هي الحال في إعلان المبادرة الفرنسية - 
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المصرية» في يوليو/تموز 1982؛ من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن 
بالأمم المتحدة» من شأنه أن يربط قرار رقم 242 بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيئ 
في تقرير مصيره» ويدعو للاعتراف المتبادل بإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ولكي يستبق الرئيس رونالد ريجان هذه المبادرة» عرض رؤيته الخاصة لحل 
النزاع العربي - الإسرائيلي» وفي الأول من سبتمبر/أيلول 1982 ألقى أول كلمة 
رئيسية له بصدد الصراع» ذكر فيها أن الولايات المتحدة تعارض ضضم إسرائيل 
للضفة الغربية وغزة وقيام دولة فلسطينية مستقلة» مضيفا أن الولايات المتحدة 
تفضّل وجود "حكومة ذاتية" من الفلسطينيين» تكون في صورة اتحاد بين الضفة 
افيه وخر و10 

وهذه العودة المفاجئة إلى الخيار الأردن تمل انحرافًا صريحًا عن القانون الدولي» 
وإعلان فيينا الذي أصدره الاتحاد الأوروبي والمواقف العربية بصدد الصراعء؛ 
ولذاء فقد رَفِض الخيار الأردني ضمنيّاء بعد بضعة أيام» في اجتماع للقمة العربية 
الي انعقدت في مدينة فاس المغربية من 8 إلى 9 من سبتمبر/أيلول 1982؛ حيث 
أكدت حطة قمة فاس العربية بحددًا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل 
الوحيد والشرعي للشعب الفلسطييئ» ودعت إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة» 
واعترفت ضمئًا بحق إسرائيل في البقاء (المادة 7). 

ومن الواضح أن الرئيس ريجان كان يهدف إلى تقويض المبادرة الفرنسية - 
المصرية» وإحباط الالتزامات الأوروبية السابقة وتَلّك زمام الأمر. ولكنء لم يكن 
وذفمق الشمافة الا وروي درن سال مسح فرح اوت فلة تن لمكن 
سبتمب ر/أيلول 1982» فمع أنها عبّرت عن صدمتها إزاء مقتل فلس طينيين أبرياءء 
وطالبت القوات الإسرائيلية بالانسحاب من غربي بيروت؛ فقد رحبت 
بت "البادزة الأميركيه اللديدة"» الى تمد 'لنسوية القكنية الفلسطيية سس ليا" 
ويهذا وضع الرئيس ريجان آخر مسمار في نعش استقلالية الجماعة الأوروبية مُجيرًا 
إياها على العودة للتغريد داحل السرب. 
 )1(‏ اعتارسم© تعمس[ طمبة علا جا تععنرماصلط تمع ةعول +وعععمرط معووج :17[ بخلمهت© 

.255-67 .مم ,(2005 ,10100 310 ,لإعاعكااء 8 ,1019م كتلهن) 01 (جاأاذاعء كتطنا) ,1967 311106 
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دق القرة ين 1986371983ويات حدول أغمال اللجاعة الأزرويية سنففاة 
بأمور من نحو التحول الداخلي إلى سوق موحدة» والتوسع الثالث لضم إسبانيا 
والبرتغال سنة 1986» ومن المعروف أن هاتين الدولتين تربطهما علاقات وثيقة 
بالعالم العربي. 

وفي الشرق الأوسطء أحكمت إسرائيل الخناق على الأراضي انحتلة» وضربت 
المستوطنات أطنايها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ومرتفعات الجولان. وفي هذا 
السياق» تبنّى الاتحاد الأوروبي القرار رقم 86/3363 بشأن نظام التعريفات 
الجمركية المعمول به في الأراضي امحتلة. ولهذا القرار» الذي لم يلتفت إليه الكثير مسن 
الباحثين» دلالة سياسية؛ إذ يعد الاتحادُ الأوروي بموحبه الأراضي المحتلة وحدة 
منفصلة. وقد فهمت إسرائيل الرسالة» وبذلت قصارى جهدها للحيولة دون وصول 
الصادرات من المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الأوروبية؛ ثما حدا بالبرلمان 
الأوروبي إلى التلويح بعدم اعتماد ثلاثة بروتوكولات تعاون فوقعة امع اقل 

وفي عام 1987» اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الأولى وأحدثت صدَّى 
واسعًا لدى الرأي العام الأوروبي ولدى صْنّاع السياسات» بل يمكن القول: إن 
الرأي العام بدأ يتحوّل نحو الصراع مع انطلاق هذه الانتفاضة السلمية. وقد 
وجّهت الحكومة الإيطالية الدعوة إلى ياسر عرفات من 3 إلى 4 من نوفمبر/تشرين 
الثاني 1988» أي: قبل إعلان استقلال فلسطين في العاصمة الحزائر بأيام قليلة من 
2 إلى 15 من نوفمبر/تشرين الثاني 1988. 

لقد صيغ رد الاتحاد الأوروبي على إعلان الاستقلال صياغة حيدة 
ومتوازنة» كما جاء في الإعلان الصادر في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني 1988» فقد 
نص الإعلان على أن "قرار الفاسطينيين يجلى زغبة الشعب الفلسطيئ في تأكيد 
هويته القومية". 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد رد إليها اعتبارهاء بعد أن تم إبعادهاء وهو 
ما أثار استياء إسرائيل. فحي الولايات المتحدة الأميركية» أشد المناصرين لإسرائيل» 
أعلنت أنما بصدد بدء "حوار جادٌ مع منظمة التحرير الفلسطينية". كما وجّهت 
مدريد أيضًا الدعوة لرئيس المنظمة ياسر عرفات في يناير/كانون الثاني 21989 
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وتبعتها باريس من الثاني إلى الرابع من مايو/أيار 1989؛ حيث أكثرت من إظهار 
بوادر "حسن النوايا"» فيما كان الاتحاد الأوروبي يرى في إعلان مدريد في 
يونيو/حزيران 1989 "أن منظمة التحرير الفلسطينية يحب ألا يقترن اسمها بعمالية 
السلام فحسبء بل يجب أن تشارك فيها مشاركة كاملة", وك اند خلاف مع 
إسرائيل» بعد هذا التطورء بسبب إغلاقها للجامعات الفلسطينية والمراكز التعليمية» 
أصدر إثره الاتحاد الأوروبي قرارًا بتقديم معونة للمؤسسات التعليمية الفلسطينية. 

إلا أن أوروبا نفسها قد شهدت ف أواحر سنة 1989 الكثير من الأحداث 
بالغة الأهمية» منها سقوط جدار برلين» الذي مهّد لإعادة توحيد ألمانيا ليكتمل في 
3 من أكتوبر/تشرين الأول 1990. وبسقوط النظام ثنائي القطبء وافميار الا تحاد 
السوفيق» :ووإعادة توحينه ألمانياة عكر المشهد الكفيوسياتى للاتحاد؛ الأوروني تغيرا 
مفاجماء وتداعى النظام الداحلي القائم على قطبين؛ هما: فرنسا وألمانيا. 

وحين استشعرت فرنسا أنها بدأت تفقد أهميتها وتأثيرها في أوروبا» لصالح 
ألمانياء دعا فرانسوا ميتران إلى عقد مؤتمر وزاري أوروعربي في باريس في 22 من 
ديسمبر/كانون الأول 1989 لبحث كيفية موازنة الدور الألماني الذي زادت قوته 
حديثا في وسط أوروبا وشرقيها. وبذلك أعيد إحياء الحوار الأوروعربي؛ بعد 
سنوات من السبات العميق» بيد أنه لم يدم طويلاء فقد وُئد هذه المرة في مهده 
بسحب النرو العرافي خرف وض السو للكرتيقه ف ند فى انين أب 0و3 
وبدأ الغرب يستعد للرد عسكريًا. 


4. الاتحاد الأوروبي وعملية السلام (من 1990 إلى 2014): 
الخروج من الجمود 


كما يتضح ثما سبق» فبعدما كانت السياسة الخارحية تتميز بالاستباقية 
والاستقلالية نسبياء بان السبعينات» وال تُوْحت بإعلان فييناء شهدت الثمانينات 
ضعف استقلالية أوروبا خارجيّاء وانحسار التوافق فيما بين بلدانها. فبينما أذَّى 
إحياء الروابط الأوروبية الأطلسية: إِبّان عهد ريحان وتاتشرء إلى تقيبد استقلالية 
الاتحاد الأوروبي خارجيّاء فإن تغليب السياسات القومية على التوافق بين البلدان 
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الأوروبية قد قلّل من نفوذ الاتحاد الأوروبي وأضعف حُجّته. أضف إلى هذا أن 
غاولة إضفاء الصفة المؤشيه على النقاد الأوروبي فيما يختص بصنع القرار في 
السياسة الخارجية لم تكن كافية» وهو ما أدَّى إلى إضعاف قدرة الاتحاد 
الأوروبي على التصرف باستقلالية واتخاذ قرارات شرعية نيابة عن أعضائه. 
وتخديل الأولواناتك وضياعة سيا ساف م : 

أمّا من سنة 1990 إلى 1 تعلى الرغن من إقامة الدائرة الأوروبية للشؤون 
الخارجية» فإن استقلالية الاتحاد الأوروبي في علاقاته الخارحية وقدرته الموسسية 
م تتحقق بالقدر الذي يسمح له بالقيام بدور لاعب عالمي مؤثر تأثيرًا باررًافي 
تطور الصراع العربي - الإسرائيلي» بل ظل في غهاية الأمر "تابعا"؛ أو شريكًا 
تانر للولايات: اللتحدة الأفر كيتكتلا لدورهاان النطقة. 


4 . الطريق إلى مؤّتمر مدريد أكتوبر/تشرين الأول 1991 

في الثاني من أغسطس/آب 1990» أحذ غزو الكويت المجتمع الدولي على حين 
غِرَةٍه وأعلنت الولايات المتحدة في 8 من أغسطس/آب عن نيتها إرسال قوات إلى 
المملكة العربية السعودية» واقتفت آثارَها بريطانياء» أمّا فرنساء فققد التزمت يموقف 
تر يحرصًاة إذ أغلنت انما "نم أن تحل هذه المشكلة فيما بين المختمع 
العربي"©. وقد أدان الاتحاد الأوروبي الغزو العراقي وفرض مقاطعة على 
العراق» في الرابع من أغسطس/آب 1990. أما سائر القرارات فقد تُركت لتقدير 
كل دولة من الدول الأعضاء على حِدَّة. 

وقد بدا واضحًا بعد أيام قليلة من الغزو العراقي أن الولايات المتحدة كانت 
ُحضّر لردٌّ عسكري؛ إذ شئّت "عاصفة الصحراء" في يناير/كانون الثاني 21991 
ووَجّهّت ضربات قاصمة للبئ التحتية العسكرية والصناعية العراقية»؛ وأخرحت 
الجيش العراقي من الكويت. 
 )1(‏ بععلعلاسمه) ماع أمطمل0 ه عه مهنا انمع ممساظ 116 :ل بتعاعه7؟ ,. بممكعطاءرظ 

.(2006 011ل" بوعل 


 )2(‏ ميلك .مه ,كامل دملا © دولهدزه7) 5ء710ادءاهط ها أه ءجه اط رآ :كا بمتقطعزظ 
2288-7 .مم 
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ولا يتسع المقام هنا للإنحاء باللائمة على أي طرف من الأطراف أو للحديث 
حول وجود سياسة بديلة كان من الممكن انتهاجها أو عدم وجودهاء ولكن 
ستظل الحقيقة الوحيدة أن الائتلاف المكون من 28 دولة بقيادة أميركا لم يكن 
ليجتمع لولا أهمية دولة الكويت» نظرًا إلى كوها منتجة للنفط» فضلاً عن أنها تقع 
في منطقة ذات أهمية كبيرة للمصال الغربية من الناحيتين الجيوسياسية 
والجيواقتصادية. 

ولذاء فقد أثار الردٌ العسكري الغربي على الغزو العراقي تساؤلاً بسيطًا 
لدى الكثير من العرب: لِمّ الكويت دون فلسطين؟ تساؤل لا يزال صداه يسري في 
كل مكانء فيما عدا الكويت وما يليها من بلدان الخليج الي كانت تشعر بالامتنان 
للولايات المتحدة لأسباب معلومة» حى وصلت معادة العرب لأميركا إلى 
مستويات غير مسبوقة7)» ليس من باب التعاطف مع صدام حسينء ولا شتانًا 
لدولة الكويت» الي يعمل فيها ما يربو على 300 ألف فلسطيئ؛ ولكن رد فعل 
شعبي على السياسات الغربية الى تكيل بمكيالين. ْ 

ولئن كانت حرب الخليج .عثابة استعراض أميركي للقوة» فقد كشفت عن 
الضعف العسكري الأوروبي المتأصّل وعدم وجود هدف موحد. ولكن ما ساد 
العالى العربي من مشاعر بغض الغرب وشنآنه لم تفرق بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبى. 

ومن هناء كان لابد من اتخاذ مبادرة ما بصدد الصراع العربي - الإسرائيلي 
لتهدئة العالم العربيء ولأن الاتحاد الأوروبي ل يتقدّم بأية مبادرة» وجّه الرئيس 
بوش خطابًا أمام الكونغرس الأميركي» في السادس من مارس/آذار 1991» أعلن 
فيه أنه سيدعو لعقد مؤتمر دولي بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي من أحل 
تحقيق سلام شامل "يقوم على قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 242 
و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام"؛ وأضاف "لقد حان الوقت لإفهاء الصراع 
العزمني تب الاسير كيل" + 
 )1(‏ ,(2009 ,كتتةط بصماتقحسيهآآ”1) ,ءعممساظ 1 ن غناو أاصجظا وطهنك 10مل! ع1 :8 ,تع لقط] 
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وبالفعل» انعقد المؤتمر في مدريد في 30 من أكتوبر/ تشرين الأول 21991 
وكانء من الناحية الرسمية» برعاية الولايات المتحدة وروسياء الي أقامت علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل قبل بضعة أيام من المؤتمر» في 18 من أكتوبر/تشرين الأول 
31 وإ يُنظّم هذا الؤمر تحت مظلة الأمم المتحدة؛ ولم يكن لمنظمة التحرير 
الفلسطينية علاقة بالمؤتمرء ولم يتمكّن الفلسطينيون من إرسال وفد مستقل» » ومُلنع 
الفلسطينيون المقيمون في القدس من المشاركة» بناء على طلب إسرائيل. فمن البداية 
كان ثمة انحياز لا تُحخْطِمُه العين. 

وقذ شارك الاتحاد الأوروبي كأي وفد آر وأنيط به ترَؤُس إحدى مخموعات 
العمل المعنية بالتعاون الاقتصادي (مجموعة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية 
76 , ومع أن جولات المباحثات أجريت في واشنطن؛ فإن الاتحاد الأوروبي 
هو الذي تكفل بالأعباء الي كانت في صورة مساعدات مالية للشعب الفلسطيئ. 


4. الاتحاد الأوروبي في عملية السلام 


مرّت البنية المؤسسية للاتحاد الأوروبي في تسعينات القرن العشرين بتغيرات 
مهمة» كان منها وضع سياسة أمنية وخارحية مشتركة في 21992 لعرواة صلاحية 
الاتحاد الأوروبى القانونية» ومن بعد توقيع معاهدة أمستردام» أنشكت "'وحدة 
التخطيط 5 والإنذار المبكر" سنة 21997 وقد سهّل نظام تصويت الأغلبية 
المؤهلة من عملية صنع القرار. وفي عام 9 أنشئت دائرة العلاقات الخارحية 
للاتحاد الأوروبيء تحت إدارة الممثل السامي. وكان الحدف من وراء هذه 
التغييرات النهوض بالكفاءة السياسية وإبراز الدور الأوروبي في المشهد الدولي. 
وكان أول ممثل سامء حافيير سولاناء والثانية» كاثرين آشتونء وقد قاما بأعمال 
"وزير خارجية الاتحاد الأوروبي"؛ معرّزين بذلك من دور الاتحاد الأوروبي. 

ومع أن الدور السياسي للاتحاد الأوروبي في عملية السلام كان محدوداء 
فقد تعامل بجدية مع ما قطع على نفسه من التزامات للمشاركة في "التعاون 
الاقتصادي" من خلال تَرَوُس حلسات مجموعة عمل التنمية الاقتصادية» كما شارك 
مع النرويج في تَرَؤُس لحنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيئ. 
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وفور بدء مباحثات السلام» نشر الاتحاد الأوروبي بيانين: 

دعم الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط. 

»ه مستقبل العلاقات والتعاون بين الجماعة الأوروبية والشرق الأوسط. 

كان الهدف من ذلك الدفع قدما بمشروعات التعاون في المنطقة وتقديم العون 
الملي للشعب الفلسطيئ» وقد مُوّل بالفعل الكثير من دراسات الجدوى بشأن 
مشروعات التعاون» ولكن كان نصيبها الإهمال البالغ لعدم تحقيق تقام في 
المباحثات. ومع ذلك» فلم تنقطع المساعدات المالية الي كان يرس لها الاتحاد 
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الأوروبي بانتظام للشعب الفلسطيئ؛ مما يبين يبين أن الاتحاد الأوروبي أصبح هو 
المتكفل .ممصاريف عملية السلام؛ إذ التزم بدفع ما يناهز 3.3 مليار يورو من 1994 
إلى 2009» وما يُقدّر بخمسة مليارات يورو عن إجمالي الفترة من 1994 إلى 2013: 
شاملة مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للأونروا. 

لا شك أن هذه المبالغ المالية الكبيرة أسهمت في تخفيف المعاناة عن الشعب 
الفلسطيئ» والحيلولة دون اهيار السلطة الفلسطينية» كما ساعدت في بناء بعض 
البى التحتية المهمة ودعمت أنشطة المنظمات غير الحكومية؛ بيد أن كثيرًا من 
الباحثين يرون» مع ذلكء أن هذه المعونة "فضت بأعباء الاحتلال وعملت على 
احتواء العنف في ظل غياب حل للصراع"0, 

ومع أن هذا الطرح ليس خاطنًا كايا فقد أسهم الاتحاد الأوروبي اسان 
كبيرًا في النهوض بالمجتمع المدي الفلسطين» ودعم الحوكمّة الناحعة» وتعزيز شرعية 
السلطة الفلسطينية من خلال توجيه الدعوة لهماء بوصفها فريك نستقلا 
للمشاركة في جميع سياسات المتوسط» كالشراكة الأورومتوسطية سنة 1995)» 
وكات الخوان الأزروقهة .00004و النعام من ابخل ا تنظ مرفية 3008 قاد عن 


)1١(‏ #ءطصءد ممه نآا8 عط 2ه وعنوعتهة56 امه دععلة51 عامد8 عط“ :تكتقصءده8] ,ؤنلاه1]1 
.9 .2 .أله .م0 ,”و5131 

انط ما ”عمصعءؤم تباط علنخ *'! عل دع تاتأععمومء2 أء متقللظ“ :1 ممفتتكث رخ بطادع 01 

701 ©1176 0110 107111011 1117076011 7716 (.قلع) وعطتعط تتععلاه70١‏ ,ع تتااعووم 
اكقطاءكمء 57155 ع طنكتاك) ,عتامط مول[ سه 0  1220111111©1100110115‏ :111011للى 

7 .م ,(1998 تإكقتتاطع؟1 يمتاععظ ,عل1اهظ 0ن 
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توقيع اتفاق ارتباط في 1997, وحطة عمل في مايو/أيار 2005 مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» الي تنوب عن السلطة الفلسطينية؟)» وتكثيف زيارات الاتحاد 
الأوروبي عالية المستوى إلى الأراضي الفلسطينية. 

ومن ناحية أخرى, استفادت إسرائيل من التعاون الاقنتصادي مع الاتحاد 
الأوروبي؛ إذ ب اتفاق ارتباط في 20 من نوفمبر/تشرين الثاني 1995؛ ومنذ 
ذلك الحين» ظلّت إسرائيل شريكًا تحاريًا مهما للاتحاد الأوروبي» الذي يستوعب 
5 من الصادرات الإسرائيلية» ويُصدّر إلى إسرائيل 9050 من وارداتها. غير أن 
العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لم تكن سّلِسّة على الدوام» بل عكر 
صفوها حلاف تحاري» حين نشرت المفوضية سنة 1998 بيانا بشأن قواعد 
المنشأ©» أوضحت فيه أنه لا يحق لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على 
الأراضي امحتلة أن تستفيد من المعاملة الجمركية التفضيلية الب يقدّمها الاتحاد 
الأوروبي للمنتجات الإسرائيلية. وقد حاولت إسرائيل التحايل على طلب الاتحاد 
الأوروبي طوال السنوات الخمس عشرة الأخيرة؛ ما حدا بالاتحاد الأوروبي 
إلى إثارة هذا الموضوع مرة أخرى في 2013. 

أمّا على الصعيد الدبلوماسي» ولكي يُعزّز الاتحاد الأوروبي من دوره 
خارجيّاء فقد رشّح أول مبعوث خاص للشرق الأوسط في 1996 ف إطار السياسة 
الخارحية والأمنية المشتركة» بيد أنه في هذا الوقت لم تعد ثمة دوافع لتحريك عملية 
السلام. وكان أول مبعوث ميغيل أنخيل موراتينوس والثاني مارك أوتي» وكلاهما 
دبلؤناضي 'باؤز من إنتانيا وبلسيكاء واسغين سابق لد إسرايل: :وقد أو كلتيت 
إليهما مهمة إقامة اتصالات مع مختلف الأطراف, لتقديم المشورة بشأن تنفيذ 
الاتفاقيات والمساهمة في تنفيذها. ومع أنهما كانا مقيَّدِيْن بمحدودية قدرات الاتحاد 


)1١(‏ كتصتتصتحطه00) 128 عاض عتتمستقة ]م1 «متكداءهوودك ”0 10مععة :1“ نتفككتظ بلامطصمآ 
-0تلاط 126025عآ1 5ع ع78أووع1ع 210 125616161010112115361052 :1*0[12 أ عممعةممتتاظط 

220 هآ ,10100662265 وعتتتول]كة 065 129006 ,”وعصص تستادعلوط 
.160-11-0 .مم ,1997 ,2 .هلظ روكت كط 

 )2١(‏ تتتتعكصةآ عطا 02 2مللهةأسعصصطعامسة“ :ممهأوقتصستصطه0) عط 02 ممع تصتتصتصره 
و20 عطا معءتاعط 5اع 16 لعنداعخ]آ-ع1120' لله ع1120' 2ه امعمطدععععوم 
.للقصة) 695 ,1998 )518 ,'”أع1523 ممه (إالمطتاستصمن) 
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الأوروبي في صنع القرار في السياسة الخارحية» فقد عُدَّت مساهمتهما إيجابية؛ إذ 
توصلا إلى اتفاق الخليل» يناير/كانون الثاني 1997» وتمكنا من صياغة ميشاق 
الأخلاق في إبريل/نيسان 1997» وغير ذلك من المساهمات. 

لكن عملية السلام لم تلبث أن تعثرت» فبينما كان الفلسطينيون يتباحثون مع 
نظرائهم الإسرائيليين» كانت المستوطنات الإسرائيلية تضرب بأطناتها في الأراضي 
امحتلة» وشطرت اتفاقية أوسلو الأراضي إلى مناطق () و(ب) و(ج» لتتحكّم 
إسرائيل فزي لكت ميل تارك السلطلة النايطايية فخلعة ارد سيق تحن 
فيها أعلى كثافة سكانية. أمّا على الجانب الفلسطيئ؛ فقد رفض بعضهم ما أسموه: 
"استسلام أوسلو". مع عزمهم على تنفيذ هجمات ردًا على القمع والعشف 
الإسرائيلي؛ ثما زاد من تعثر عملية السلام برمتها. 

وقد أفضت المباحثات الي انطلقت في واي بلانتيشن» في الفترة من 21 إلى 
3 من أكتوبر/تشرين الأول 1998» إلى توقيع اتفاقِة واي ريفر في 23 من 
أكتوبر/تشرين الأول 1998. ومع أن السفير موراتينوس كان حاضرًا؛ فقد بات من 
الواضح أن الاتحاد الأوروبي لم يكد يشارك في تطور المباحثات» بل في الحقيقة» 
حي من قبل مباحثات واي بلانتيشن» عبّر البرلمان الأوروبي في قرار صادر في 
3 من مارس/آذار 1998 عن أسفه؛ لأن "الاتحاد الأوروبي ل يتم إشراكه في أي 
نقاش مهم". 

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاق أوسلو بحلول عام 1999.» كان من 
المفترض إعلان دولة فلسطينية» وكان يعقدور الاتحاد الأوروبي إعطاء د 
للأمور لتسير في هذا الاتجاه» ولكن, في واقع الأمرء ضغط الاتحاد الأوروبي على 
ياسر عرفات لكيلا يتخذ قراراته .بفرده؛ وإن كان قد وعد في إعلان برلين» في 26 
من مارس/آذار 1999» بأنه سيأحذ بعين الاعتبار "الاعتراف بدولة فلسطينية في 
الوقت المناسب". وعلى الرغم من الفبيقة اللتحففة للاعلان» فقد جاء رد الفعل 
الإسرائيلي عنيفا كالمعتاد. فقد أعرب وزير الخارحية» في أحد البيانات الرسمية» عن 


أستقة لأن أوروبا ع فيها ثلث الشعب اليبهودي حتفه...تفرض اد حرطل 
الدولة اليهودية للحطر". 
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4 الاتحاد الأوروبي وخروج عملية السلام عن مسارها 
من 2000 إلى 2002 


انتخب إيهود باراك رئيسًا لوزراء إسرائيل سنة 1999» فوعد بالانسحاب من 
لبنان» وإقامة سلام مع الفلسطينيين» إلا أنه حين ذهب الحضور جولة أحرى 
للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في كامب ديفيد في يوليواتموز 22000 
حسرت حكومته أغلبية المقاعد في الانتخابات» ورا أراد الرئيس كلينتون أن يعزّز 
من فرص فوزه» ولكن دون جدوىء فقد فشلت مباحثات كامب ديفيد» واندلعت 
الانتفاضة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول 2000. وفي محاولة أخيرة لإنتقاذ عملية 
السلام» نظّمت مصر في يناير/كانون الثاني 2001 محادئات طاباء وبعد أن كان 
الاتفاق الإجمالي وشيكًا (انظر وثيقة موراتينوس)» فاز حزب الليكود في الانتخابات 
الإسرائيلية في فبراير/شباط 2001» وسّمّي أرييل شارون رئيسًا للوزراء» فكان ذلك 
إيذانًا بافيار كامل لعملية السلام. 

وفي العديد من المناسبات» كان الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقة ويدعو 
الطرفين لإظهار روح الرّيادة» وكان يتوسط لتخفيف حدّة التوتر. ومع أن بعض 
الدول الأوروبية» كألمانيا في يونيو/حزيران 2001» تدحلت وشاركت في دبلوماسية 
مكوكية» فإنها لم تُحرز أي نتائج ذات بال. 

ثم أعجذت الولايات المتحدة على حين غفلةٍ بالمجمات الإرهابية» في 11 من 
سبتمبر/أيلول 2001» وقد أفضت هذه "الأعمال الإرهابية الخبيثة والدنيئة". كما 
وصفها الرئيس بوشء إلى شن ما سّمّي ب "الحرب على الإرهاب" الي بدأ أول 
فصوطا بغزو أفغانستان. 

كانت "الحرب على الإرهاب" نعمة كبيرة لإسرائيل» ونقمة كبيرة على 
الفلسطينيين» حى بلغ المككر بشارون أن وصف ياسر عرفات بأنه "ابن لادن" 
الموكل به» طمعًا في إسقاط الشرعية عن السلطة الفلس طينية» وتقيّل أثره في 
ذلك الرئيس بوش» حين طوى كشحًا عن رئيس السلطة الفلسطينية؛ نما أوقع 
الولايات المتحدة في خلاف مع الاتحاد الأوروبي والعالم العربي طرًا. إلا أن 
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الاتحاد الأوروبي لم يكن يرغب في استعداء الولايات المتحدة صراحة؛ فيما 
عقدت الدول العربية قِمّتها في ببيروت» في 27 من مارس/آذار 2002» وأطلقفت 
مبادرتها الخاصة مقترحة على اناقل '"اتطريقا كاملة [لكلافسات تعيسنا" مقابدا. 
"الانسحاب الكامل من الأراضي انحتلة"» وهو ما لم تكن إسرائيل تحلم يومًّا 


ولكن ردّ شارون جاء بعد يومين مخيبًا لآمال الاتحاد الأوروبي والعالم 
أجمع؛ ففي 29 من مارس/آذار 2002» أرسل جيشه لإعادة احتلال الأراضي 
الفلسطينية؛ ما دعا بعض الجماعات الفلسطينية المتشددة إلى شن هجمات انتقامية 
لعسكب بذلك الزيت على النار» مقدمة لشارون على ف و بن كفي مر 1ن 
لإحكام الخناق على الأراضى الفلسطينية. وقد دُمّر إثر ذلك الكثير من المنشآت 
والبئ التحتية الي مَوَها الاتحاد الأوروبيء ومنها مطار غزة» الذي افتتح 5100 فق 
4 من نوفمبر/تشرين الثاني 1998» وحُوصر عرفات نفسه عسكريًا في مقر المقاطعة 
شبه المهدّم في رام الله. ومع أن الغرب, ولا سيما الاتحاد الأوروبيء كان شاهدًا 
على هذه المهانة المفروضة على الزعيم الفلسطيئ» فإنه لم يحرّك ساكناء ولم ينجح 
حى في تحريره. وسيظل محفورًا في الذاكرة الفلسطينية لأحيال قادمة هذا القدر من 
الرضا لد أطمرة الغرب في علاقاته مع إسرائيل. 

وف تناقض بين حين احتجزت إسرائيل ما تحصّل من إيرادات الضرائب 
والرسوم الجمركية نيابة عن السلطة الفلسطينية» لم يلبث الاتحاد الأوروبي أن 
شرع بتوجيه دعم للميزانية» وفي يونيو/حزيران 2006» أقامت المفوضية الأوروبية 
آلية دولية مؤقتة بناء على طلب اللجنة الرباعية لتسهيل إرسال المساعدات للشعب 
الفلسطيئ بحسب الحاجة؛ إذ صرف في العام 2006 وحده إجمالي 107.5 ملايين 
يورو من خلال الآلية الجديدة» الي توقفت قري في 2008 لتحل لها الآلية 
الفلسطينية - الأوروبية لإدارة المعونة الاجتماعية الاقتصادية (55864.515)؛ دعما 
لخطة التنمية والإصلاح الفلسطينية على مدار ثلاثة أعوام. 
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4 . الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية من 2002 إلى 2005 
في أواخر عام 2002» انمارت عملية السلام كليّاء وأدرك الاتحاد الأوروبي 
أن الوضع حرج عن السيطرة وأن على اجتمع الدولي أن يعيد عملية البجادم إلى 
مسارها الصحيح؛ ومن ثم؛ أقيمت اللجنة الرباعية في مارس/آذار 2002. وأعانت 
رسميًا خريطة طريق تدعو لحل الدولتين في 16 من يونيو/حزيران 2002. وقد أكد 
دانيال موكلي "أن خريطة الطريق تؤيد مواقف الكثير من الدول الأوروبية'”)» فقد 
شارك في صياغتها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء. وبعد بضعة أيام؛ 
دافع الرئيس بوش في كلمته ال ألقاها في 24 من يونيو/حزيران 2002؛ عن فكرة 
قيام "دولة فلسطينية مستقلة"» بعد ثلاثة أعوام من حديث الاتحاد الأوروبي عن 
"الدولة الفلسطينية" في إعلان برلين في 1999. 
ما قٍ الوقت ال حالي» فإن الولايات المتحدة» على تعثرها في أفغانستان» ققد 
كانت تُعِدُ لغزو العراق في مارس/آذار 2003» وقد قسّم الغزو الأوروبيين إلى 
تويقية غير أن العم ل ناعية كرك من الصمود رغم الصعوبات. وي 30 من 
إبريل/نيسان» صدرت خارطة الطريق بشكلها النهائي بعد شهر واحد من غزو 
العراق وبعد أيام قليلة من تعيين أول رئيس وزراء فلسطيئ» محمود عباس في 19 
من مارس/آذار 42003 وأقرّ بجلس الأمن بالأمم المتحدة في نو تمان تستحرين الشسعان 
3 خخارطة الطريق الصادرة عن اللجنة الرباعية. إن ضمٌ الاتحاد الأوروبي إلى 
اللجنة الرباعية باعتباره عضوًا كامل العضوية» يمل ين ثنايآة اعترافا ميا به 
لاع هابا" والشريكا مساو لغيه من الشزكاء "بول يعدا "التكفال اين 
بعملية السلام وحسب. ولكن اللجنة الرباعية بقيت» في الحملة» شأنًا أمي ركيّاء حن 
إن اختيار تون بليرء الذي كان حليفًا مخلصا إِبّانَ الغزو الأميركي للعراق؛ مبعونا 
خاصًا للجنة الرباعية؛ لم يكن من قبيل الصدفة. 
ومن ثم» فعلى الرغم من إعادة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وغزو 
العراق» فإن الاهتمام بالقضية الفلسطينية لم يقل» ولكن الحجمات الإرهابية الي 


)1١‏ عط لصة 5ع11 عتنصهاتدكصة]1: ,اأعنقده0 أمدظ 30016 عط1”“ :اعتصد»آ ,تكاءمكل3 
.2 ونأك .م0 ,8213 ,اماتخ 11لا 12 ,”011211617 
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وقعت في إسبانياء في مارس/آذار 22004 وبريطانياء في يوليواتقوز 22005 "نرت 
على المزاج العام"...حسبما ذكرت روزماري هوليسء بدهاءء فبينما زعم بعض 
الأوروبيين أن "تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي ستسهم في محاربة ظاهرة 
الراديكالية الإسلامية"؛ أصرّ آخرون على أن "محنة الفلسطينيين إن هى إلا ذريعة 
للعنف الناجم عن معاداة الغرب والإرهاب الحلي "10 . ْ 

ومهما يكن من شيء. فقد بات واضحًا لدى الأوساط الأوروبية أن القضية 
الفلسطينية ستظل ف نظر العالم العربي "وصمة على حبين الغرب"» فهي تثير 
استياءهم وغضبهم ومشاعر العداء للغرب» ولذاء كان الاتحاد الأوروبي يبذل ما 
في وسعه؛ متصديًا الجميع الصعوبات» لكيلا تُغلّق القضية الفلسطينية أو تنهار 
التافزه الالسيطيية عن حكن الأقير كلبق وزالاسو ا تليق اليم عدوا باس خرفاك 
حجر عثرة في طريقهم واعايقا أمام تحقيق السلام", ولمذاء لا يزال البحث 
والتحقيق مستمرًا حول سبب موته في مستشفى باريسي في نوفمبر/تشرين الفافي 
4. 

قضى عرفات» وخلف من بعده محمود عباسء رئيسًا لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» واستبشر الغرب ذا التغيير الذي فده امبو لتم الت لعة 
الفلمنطئية: قريننا كان الرئيس بوش يتبذاه] غرفاك؟ فإذا به ودغو عموة عجان 
إلى الولايات المتحدة» في 26 من مايو/أيار 2005» ويدافع في مؤتمر صحفي 
مشترك, عن فكرة "حل الدولتين القابل للحياة", الذي "يضمن التقارب في الضفة 
الغربية" و"قيام روابط قوية بين الضفة الغربية وغزة"» متبنيًا بذلك نفس الموقف 
الذي ظلّ الاتحاد الأوروبي يعبيدكا به اقم #تطويلة زر القسدة لمعيه 

ولكن هل من علاقة بين هذه الرؤية الأميركية الجديدة والانسحاب الإسرائيلي 
من قطاع غرة؟ رفا له فقن أعلن شازون عن "غطه فك الارباط" فق «يستبركانون 
الأول 22003) وأقرّها مجلس الوزراء الإسرائيلي» ف 6 من يونيو/حزيران 2004» قبل 
وضعها موضع تنفيذ» في أغسطس/آب 2005. ولم يكن فك الارتباط مُبشراء كما 
(1) ##طتسعة خقصة ]8 عطا له دعنومنهن5 همه دمعلما5 عتمد8 ع1“ :بمتفسعدم ,كلامل 
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يعتقد البعض بسذاحة» أو "حطوة أولى" نحو الانسحاب الإسرائيلي الكلي من 
الأراضي امحتلة» بل في اعتقادي أقدمت إسرائيل على هذه الخنطوة لتعزير أمنهاء 
وتخفيف الضغط عن قوات الدفاع الإسرائيلية. فقد تقل 1 المستوطنين اليهود الذين 
3 إخلاؤٌّهم من غزة» وعددهم8 آاللاف مستوطن» إلى الضفة الغربية الحتلة, علاوة على 
أن إخلاءهم من قطاع غزة سهّل إغلاقه. وفي عام 2014» كان 1.800.000 فلسطيئي 
يكتوون بنار الحصار على مرأى ومسمع من امجتمع الدولي. 
ثم تحرك الاتحاد الأوروبي إثر انسحاب المستوطنين من غزة وما أعقب ذلك 
من إغلاق للقطاع.؛ لينشر بعثة الاتحاد الأوروبي لتقدتم المساعدة الحدودية في 
معبر رفح (811841/1)''' لمساعدة الفلسطينيين في تسهيل مرور الناس ولضمان 
مات ديد شيخا لذان اانا ترق يد ترلى حاين لاله 3 
غزة سنة 2007. 
وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي مبادرة أخرى في أواخر 2005؛ إذ نشر بعفة 
الاتحاد الأوروبي لتقدم الدعم للشرطة الفلسطينية (00785© .1811241)» كدف 
تدريب الشرطة المدنية الفلسطينية وتقديم النصح لها وتحهيزها. وكان الدافع الذي 
بعث الاتحاد الأوروبي على المشاركة في بناء الشرطة الفلسطينية» رسميّاء مساعدة 
الفلسطينيين في تنفيذ التزاماهم .موجب خارطة الطريق لسنة 2003» ولا سيما 
"استعادة النظام" و"محاربة الإرهاب"2. 
وقد بدأت البعثة أعمالها في 2006» في تزامن مع فوز حماس بالانتخابات 
الفلسطينية» ثم توقفت البعئة حي عيَّن محمود عباس "حكومة طارئة" في 22007 ثم 
استأنفت أنشطتها منذ ذلك الحين» ولكنها أصبحت تقتصر على الضفة الغربية. 
)1١(‏ عصنودوهن ع8010 طقكمظ1 عطا غ2 ه7/115515 ععصماوزوعكخ 1ع8010 [لآ8 عط1”“ :8 باتطسظ 
(كله) اعتصو©ط عمقطمعا بمعتسوط براه ,توعع0 تصمهمت0 مذ ”(اللمشظنآ8) غصتمم 
(1999-2009) تمعز 10 أسسقل 6ط «تامط عدنعلء له «اتتاءء5 اتمعجرم لا 
.299-309 .مم ,(2009 ,نم2 بوعن0نن توتستاععة 102 عاتطتامم1 ممتمت] ممعم ممتاظ) 
(2) سلك2[آ8) 1165ماتته'! متقتستاوعله2 طذ 5م1115515 85102 عط1”“ :7/1 ,عتتاطعوكم 
نا 176 (.كلء) ستمسعا وزده] ,عمناطعدعخ اعنسكة مذ ,”طكمج للخ 8ن]8 ,(00255 


اعكوعوع 1 51771 ,عدوعزء12 انه «1أتلاءء 5 كزه 12201771 1116 117 7ماء 4 7و 16ه317ى ه مكل 
.54-9 .م7 ,2000 تناع طامواععء2آ ,متاععظ ,تعموط 
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وما من شك في أن بناء القوة الفلسطينية المدنية الناجعة وإصلاح القطاع الأمبي 
كان في مصلحة الفلسطينيين» ولكن الإشكالية الحقيقية تكمن في أن الاتحاد 
الأوروبي كان يدعم تزايد التعاون الأمئ بين قوات الأمن الفلس طينية ونظيرها 
الإسرائيلية» دعمًا غير مباشر» وقد فسّر الكثير من الفلسطينيين ذلك بأنه محاولة لزيادة 
"التطبيع بين إسرائيل والفلسطينيين" لتلبية المصالح الأمنية الإسرائيلية. فالحصلة أنه إذا 
كان على الشعب الفلسطيئ أن يفي بالتزاماته» وهي استعادة النظام ونبذ العنف» فماذا 
عن التزامات إسرائيل؟ فهذا التفاوت في المعاملة يكشف عن أسلوب الغرب بأكمله في 
تناول عملية السلام. وبحسبنا قراءة حطي العمل الموقعتين مع إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية سنة 2004 لندرك تمامًا مدى التباين في الأساليب المستخدمة في كليهماة. 


4 الاتحاد الأوروبي والانتخابات الفلسطينية في يناير/كانون 
الثاني 2006: الخطر الرئيسي المحدق بأوروبا! 

وجّهت حماس بفوزها المدوي في الانتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2006 
صفعة قوية» لا لفتح وحدهاء بل أيضًا لداعمي السلطة الفلس طينية الحالية في 
الغرب. وعلى الرغم من أن المراقبين الغربيين كانوا يدون الاتحاد الأوروبي حرًا 
يتمتع بالشفافية» إلا أنه» في تعارض صارخ مع مبادئه المعلنة» وأجندته الإصلاحية 
ومنهجه في النهوض بالديعقراطية©؛ انحاز لصف الولايات المتحدة وإسرائيل فارضًا 


(1) إن الإشارة باستمرار ل "الأمن والإرهاب" في خطة العمل الفلسطينية الي وضعها 
الاتحاد الأوروبي تُخلف انطباعًا بأن "الإرهاب الفلسطيئن" هو العائق الرئيسي في 
طريق السلام. انظر: 
5لتامع عصتاوع221 12 أء عمدمعءةم متا نمتلصتل*1 عتامء كمملنماء؟ 5ع“ :1 ,وا1أعاممط 
2110 ,لإعاع0ناع8 أمع لاه[ 12 ”165 تناع اطلصك "0 1105امآ كاطع تطعمع اعمصظ وعل :1995 
© 527065© 505 1آ© 9111076271116 1711011 ل (.05ع) 1131012 عممعاطة1 ,عء81:055 2[ عل 

.2265-7 .مم ,(2007 5ع 1اع<نا81 ,خطه ا لإنةظ) ,21:01:17111116 

)2١(‏ عنطها عطا مامت 1717011 طوعخ عط لصة متمتآ دعم معتاظ عط1” زمتقطاءز8 ,عل مطكر 
3 تلاعنتة/ة ,17 .110 ,وتتع مد 560ع1111110-1111:012 ,تعسمتامه مهتم عمط 0 11917 
عرض الإصدار العربي المختصر منه في مؤتمر الربيع العربي الذي نظمه معهد 
الدوحة فى ديسسي كانون الأول :2012 
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على حماس شروطًا غير مسبوقة» منها أن تعترف بدولة إسرائيل» وتنبذ العسف 
وتوافق على الاتفاقيات السابقة» ما فيها اتفاقية أوسلوء فيما لم ميك قد أن فرض 
ووطا قنائلة عل أرةمسكرنة إسراتياية. 

ولكن في الوقت نفسه. قرّر الاتحاد الأوروبيء في 18 من يونيو/حزيران 
7 أن يدعم قرار الرئيس الفلسطيئ بإقامة "حكومة طوارئ" بلا أساس 
قانوني؛ مما أدى إلى زيادة عزلة حماس. ومقاطعة حماس وعزلها أسهم الاتحاد 
الأوروبي إسهامًا غير مباشر ف إثارة الفرقة بين الفصائل الفلسطينية؛ كما 
استخف بقوة سياسية واجتماعية مهمة» وزاد التنظيم الإسلامي تشدّدَاء وأغلق قناة 
أساسية للتواصل معهاء ومن ثم لم تعد لديه القدرة الكافية على استخدام نفوذه 
وتأثيره. 

ولقك حلت هذه الفظؤرانة المتلكة العريية التفؤدية على التقعل :من اتحتطل 
التوسط بين حماس وفتح» وقد تم التوصل بالفعل إلى اتفاق في مكة المكرمة, في 8 
من فبراير/شباط 2007» يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية إلا أن الولايات 
المتحدة وإسرائيل رفضتاه؛ وتبعهما في ذلك الاتحاد الأوروبي على الرغم نما 
بذل من جهود لإقناع الولايات المتحدة بأن ذلك الرفض قد "يفوت الفرصة" 
لتسوية الخلاف بين الفلسطينيين ولنزع فتيل التوتر وإاء المصار غير المقبول 
على غزة. وحين تبنّى الاتحاد الأوروبي الآراء الأميركية والإسرائيلية بشأن 
حماس» تبدّل موقفه إزاءها بعد أن كان ينتهج أسلوبًا شاملا تقليديًا في تعامله مع 
الصراع العربي - الإسرائيلي» وقلت من ثم مصداقية أوروبا بوص فها "داعية 
للديكقراطية" . 

إن ما تكبّدته حماس من آلام لا يعوّضه ما حققته السلطة الفلسطينية من 
مكاسب في سبيل النهوض بعملية السلام. وفي المقابل» لم تُحَكِم إسرائيل الخنناق 
على الأراضي الختلة بالزحف الاستعماري فحسب» بل سيطرت حماس على قطاع 
غزة ردًا على ما عدّته "اعتراض العملية الانتخابية", وطردت (فتح) من القطاع. 
والمفارقة العجيبة أن الفلسطينيين الذين ليس لديهم دولة مستقلة» لديهم حكومتان» 
منذ 2007» في غزة ورام الله. 
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وما إن تولّت حماس السلطة في غزة حي كتب 10 وزراء خارجية بالدول 
الأعضاء بالمتوسط خطايًا موجّهًا إلى توني بلير» المبعوث الخاص للجنة الرباعية 
الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسطء الذي عيّن مؤحرًاء يؤكدون فيه أن تولي 
حماس مقاليد السلطة في غزة ربما يكون» على عكس ما هو متوقع؛ بشارة خير؛ إذ 
إنه يكشيف غن عمق الأزمة فق فلسطيق» وامتدحوا اغتدال موه عبساسن + "إن 
رئيس السلطة الفلسطينية قد أثبت من خلال إصراره على محاربة الإرهاب 
بشجاعة في سيل تحقيق السلام والحوان أنه "دعوة للغفاول "171, 

وبعد أشهر قليلة» في ديسمبر/كانون الأول 2008» شنّت إسرائيل هجوما 
وحشيًًا على قطاع غزة المكتظ بالسكان أسمته: "الرصاص المصبوب"؛ "ثأرّ" من 
حماس بسبب إطلاقها صواريخ على مدن إسرائيلية» وقد أسفر اهجوم على غزة عن 
مقتل 1300» في مقابل مقتل أحدَ عشرّ إسرائيليًا أو إصابتهم بجروح من جرّاء ما 
أطلق من غزة من صواريخ؛ فضلاً عن هدم الكثير من المنشآت الي موَّنها الاتحاد 
الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه . 

وقد استمر المحجوم الإسرائيلي نحو شهر ولم يتوقف إلا عشية ا الرئيس 
أوباما مقاليد الحكم في واشنطن. وعلى ارتفاع نبرة الاستنكار والغضب الشعبيء 
فإن الاتحاد الأوروبي لم يتحرك تحرًكا فعليًًا لإيقاف العدوان» بل حي الإدانة 
اللفظية صيغت بعناية شديدة كال معتاد حين طالب ب "ضبط النفس" وب "الرد 
رَذَّا متتاسيًا"» فضلا عن أن الاتحاد الأوروبي لم يطالب بتعويض عن إتلاف البنية 
التحتية الي مولا مع أن هذا كان مطلب بعض البرلمانيين الأوروبيين الشجعان. 
ولم يؤد هذا الموقف المتحفظ إلى مضي إسرائيل في تنفيذ حططهاء ضاربة بكل 
بيانات الاتحاد الأوروبي عرض الحائط فحسبء بل ناقضَ صورة الاتحاد 


الأوروبي بوصفه "قوة معيارية" و"قوة من أجل الخير". 


(1) .2007 تلم 10 ,علمهكل8 عآ 
 )2(‏ ,تعصة2 إع2011 ,*”و13011ع1 مقتستادع221 0م 1مناءه0 عط 10 لتك 815 ع1“ :0110518 
.2010 
.9 نال ,ناعم 23 2011237 ,0328 12 011515 ع تقلمعمءه0آ1 ع1“ :0151218 
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4.. الاتحاد الأوروبي وتولّي أوباما الرئاسة سنة 2009 


ما إن انتحب الرئيس أوباما حئ شهدت ضفتا الأطلسي توافقا حول الصراع 
العربي - الإسرائيلي "لم يسبق له مثيل””17)؛ ففي خخطابه الذي ألقاه في القاهرة 
في الرابع من يونيو/حزيران 2009» كاد يتبئ موقف الاتحاد الأوروبي حيال 
القضية الفلسطينية» وقد حرى على لسانه مما يبين ذلك بوضوح أنه "لا سبيل إلى 
جححد ما لقيه أبناء الشعب الفلسطيئ» المسلمون منهم والمسيحيون» من معاناة في 
سعيهم لإقامة وطن لحم على مدى أكثر من ستين عامّاء فقد تحمّل الفلسطينيون 
آلام النزوح» وما زال العديد منهم ينتظرون في معسكرات اللاجئين» ويتحملون 
الإهانات صبح مساءء فما من شك في أن وضع الشعب الفلسطيئ لا يطاق» وأننا 
لن ندير أظهرنا لتطلعاقم المشروعة نحو العيش الكريم» والفرص المتاحة؛ ودولة 
خالصة لهم من دون الناس". 

ولو بحثنا فيما صدر على مدار السنوات الأربعين المنصرمة من بيانات الاتحاد 
الأوروبيء فبوسعنا العثور بسهولة على "الكلمات المفتاحية" في كلمة أوباما. فإن 
أوباماء بتعاطفه مع افده نوق وكيا مواد ريه اك عدا ولومن 
حيث الأسلوب.ء قد تبنّى تمامًا موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن تسوية 
الصراع العربي - الإسرائيلي هي "المفتاح" لحل الكثير من النزاعات الأخرى في 
المنطقة. 

وقد شجّعت مبادرة أوباما الاتحاد الأوروبي على إحياء عملية السلام» حىّ إن 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي» خخافيير سولانا حث مجلس الأمن بالأمم اللتحدة 
في خحطاب ألقاه في 12 من يوليواتموز 2009» على "الاعتراف بالدولة الفلسطينية» 
سواء بتسوية فهائية أو من دوفها". ثم خطا الاتحاد الأوروبي خطوة للأمام في 
صياغته لموقفه كما جاء في الإعلان الصادر» في 8 من ديسمبر/كانون الأول 22009 
فقد أكّد في إعلان بر وكسل على ضرورة التوصل إلى "حل الدولتين" الذي يقضي 
(1) ,”عناوم غمد8 7210016 5:نسمتوط0 10 عكمومد16 دعم مسا“ :تتتقمءدم ,1101115 


0 تلإتتقتتاطاء1 ,38 .10 ,11د 20117 ,املاط 
(2) .2009 تإ[مال 12 ,وتع مم1 


13 


بقيام "دولة فلسطينية مستقلة ودبمقراطية قابلة للحياة والعيش حنبًا إلى جنب مع دولة 
إسرائيل"؛ وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "لن يعترف ارم لور 
قبل 1967) ال تشمل القدسء فيما عدا ما يتفق عليه الأطراف"؛ مذكرًا بأ: نه'لم 
تعجرف قط بطم القدس الشتراقية'» وأن "المستوطنات" و"جدار الفصل" و"هدم الانازل 
وإخلاءهاء كل أولئك مخالف للقانون الدولي". 

إن الاتحاد الأوروبي إذ أفصح دون مواربة عن عدم شرعية المستوطنات 
وعن وضع القدس» فقد نأى بنفسه عن الموقف الأميركي المبهم في هذا الصدد» ولم 
تعد مشكلته في عدم وضوح موقفه؛ بل في عدم قدرته على ترجمة أقواله إلى أفعال. 
وإلا فما حدوى إصرار الاتحاد الأوروبي على تكرار وجوب الالتزام بالقانون 
الدولي دون أن يلوّح بفرض عقوبات في حالة المخالفة؟ فثمة بيت الداء. 

على أن هناك مثالين ييرزان التعارض بين الكلام والفعل الأوروبي: 


- العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل 
للدول الأوروبية دور كبير في بناء دولة إسرائيل ودعمها قبل 1948 وبعدهاء غير 
أن التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لم يبدأ قبل الستينات» وقد 
وطدته اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سنة 1975 في إطار سياسة 
المتوسط العالمية» ثم» بعد عشرين عامًا سنة 1995» عبر "اتفاق الارتباط" في إطار 
الشراكة الأورومتوسطية؛ ثم في 13 من ديسمبر/كانون الأول 2004, عبر خطة العمل 
في إطار سياسة الحوار الأوروبية» وهي أول حطة عمل تُعتمد على الإطلاق. 
ولا تزال تراك بقل ويك قار كيك واتتل مستي لجنا 
والتعاون دنا ساي يصعه الاتحاد الأوروبى نصب أعينه" 2 بل إن التبادل 
التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يمثل ثلث حجم التجحارة الإسرائيلية 
الإجمالية» وهو 36 مليار يورو سنة 2013», حي إن الكثير من الدول الأوروبية يعد 
إسؤائيل "عضرو قتريكا في المعسكر الغربي"20, علي اعد عوك ابرق 
 )1(‏ مأقصوك أتلنا8 متدظ صا ,”م0 ه1[ع18 ناعة:15- لا همه أعناكده0) عط“ :عللمطنه]! بزعءه]1” 
.2 ونأك .م0 
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الموحدة على مصراعيها أمام الإسرائيليين» وسُمح لهم بالتنقل بين الدول بلا تأشيرة 
دخولء والمشاركة في نظام الملاحة العالمي (جاليليو) وفي عدد كبير من برامج 
الأبحاث والابتكارات الي أجراها الاتحاد الأوروبي. 

هذه العلاقة الوثيقة الى تربط الاتحاد الأوروبي بإسرائيل تحاريا وعلميا 
تمنح الاتحاد الأوروبي ما يكفي من نفوذ لإحبار إسرائيل على الالتزام بالقانون 
الدولي في الأراضي الفلسطينية امحتلة من أحل تحقيق هدف أوروبا المعلن؛ وهو 
التوؤضل إل 1 الدولتين» ولكن الاتحاد الأوروبي لم ينفك يتحاشى استخدام 
هذا النفوذ» حب بات من الواضح أنه "ليس لديه الرغبة في فرض عقوبات على 
إسرائيل". وأنه يُؤيْر "الارتباط البنّاء" وما يُعرف ب "الوقوف على مسافة متساوية 
5 ل 

ومن نم أوقع الاتحاد الأوروبي نفسه في الحرجء فهو إذ لا ينفك يُندّد 
بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي امحتلة» فإنه لا يفتأ شيئا فشيئا يوطد علاقاته 
بإسرائيل. وقبل العدوان الإسرائيلي على غزة بأيام قليلة» وضع مجلس الاتحاد 
الأوروبي في 8 من ديسمبر/كانون الأول 2008 المبادئ التوحيهية لتحسين 
العلاقات مع إسرائيل وتوطيد الحوار السياسي فيما بينهما بحلول ربيع 2009. 

إلا أن مسألة تحسين العلاقات جُمَّدت من 2009 إلى 2011؛ إذ عارضها 
الكثير من البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي إثر العدوان الإسرائيلي» ولكن لم تصمد 
جميع المؤسسات الأوروبية أمام جماعات الضغط لصالح إسرائيل» حى وصل الحد 
بأصدقاء إسرائيل إلى إقامة برلمان افتراضي يهودي أوروبيء مؤلف من 120 
عطدر ام دهن فرارزر قباط 012 كان املف بحنو ضع حيرض 
بالمصالح الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي بصدد مواضيع شئ. ثم بدأت المباحثات 
بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بحددًا في 2012», وعلى الرغم من أن كلمة تحسين 
أمقنكا من قاموس الاتحاد الأوروبيء فإنه كان من الواضح أن العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل توطّدت بشدة. 
(1) ”معتصمةوعله10-5فممة1آ انكمم به عع12 عصمءؤم مس8 ممتمل]”1 :معامفقط سعط 
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ول يثر بين الحانبين سوى حلاف واحد في 2013 بصدد استبعاد صادرات 
المستوطنات من اتفاق المعاملة الجمركية التفضيلية الى يقدمها الاتحاد الأوروبي 
إلى المتتجات الإسرائيلية ورفض الاتحاد الأوروبى تمويل الأنشطة البحثية في 
المنشآت والجامعات الإسرائيلية المقامة على الأراضي امحتلة» ومنها القدس الشرقية. 
ولم يقدِم الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة إلا بعد الضغط الشعبي والبرلماني؛ 
لأن التهاون الأوروبي مع منتجات المستوطنات المصدّرة إلى الأسواق الأوروبية 
يتعارض تمامًا مع التشريع الأوروبي. ولم يكن الأمر هيَّنَا؛ِ إذ قَدّر إجالي هذه 
الصادرات ف 2012 ب 230 مليون يورو0). وكما كان متوقعًاء فقد أثارت أول 
مبادرة شجاعة للاتحاد الأوروبي موجة من الاحتجاجات في إسرائيل ضد ما 
أسموه "تدخلاً غير مقبول"؛ وتوترت العلاقات إثر هذا توترًا بالمًا حى وصل الأمر 
إلى أن دعا بعض الباحثين الموالين لإسرائيل إلى "عملية سلام بين إسرائيل والاتحاد 


5 2 
الأوروبي"”. 


- انقسامات بين الدول الأوروبية في الأمم المتحدة 


كان التصويت الأوروبي في الجمعية العمومية» ف نوفمبر/اتشرين الثاني 
2 بصدد تحسين الوضع الفلسطين في الأمم المتحدة مثالاً آخر على عدم 
الترابط بين الدول الأوروبية. فكما رأيناء انقسمت الدول الأوروبية بالتساوي 
تقريًا حول هذه المسألة؛ إذ بلغ عدد الدول الأعضاء المؤيدة للعرض الفلسطيئي من 
أحل تحسين الوضع أربع عشرة دولة فيما امتنعت اثنتا عشرة دولة عن التصويت» 


وعارضت دولة واحدة, هي جمهورية التشيك0© , وقد سوّغ الممتنتعون أو 


(1) عسقطمغ)5 اعووء نز 0م1منان لمة 21005 22 نز6 لعطكتاطنام اتممع1 ه ما عسمتل1مععم 

.2 ,نأك .00 ,ع1ا10دملة/ا تعوتزع] عدآ لمة 

)2١‏ 9 ,011111611121:71128522386© ,”1006355م-ععمءم لاظداعة:15 سف“ نطاءكد ,اعلصدكل1 

أؤناع نال 

حمه/اع 1512 /أاكدء-7011[7/010016جمع اع:012/101ه. 52212 0110172612]31:(/102». /17717/17//:و مقط 

/ 06266-01060655 -لاء-اع1513 

(3) فاز الفلسطينيون في الجمعية العمومية بدعم غير مسبوق من 138 دولة لصالح تحمسين 
وضع فلسطين» في حين امتنعت 41 دولة وصوّتت 9 دول ضد التحسين. 
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المعارضون لحذه الخطوة موقفهم برغبتهم في الحيادية» والتوقيت» والفرصة. فالخطوة 
الفلسطينية» في رأيهم» جاءت في توقيت غير مناسب وبقرار أحادي الجانب. ولكن 
ألم يكن ضم إسرائيل للقدس ومرتفعات الحولان قرارًا أحادي الجانب غير قانوني؟ 
ثم ألم ثُقم المستوطنات وجدار الفصل بقرار أحادي الجانب مخالف للقانون؟ أُوَلم 
يكن الانسحاب من المستوطنات من قطاع غزة» قرارًا أحادي الجانب كذلك؟ 
وعليه» فليست حجتهم داحضة فحسبء بل لقد زيّفت للعالم ترابط الاتحاد 
الأوروبيء وبيّنت بوضوح مبلغ الخلاف بين الدول الأوروبية حول القضية 
الفلسطيية: 


4 الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية سنة 2013: 
تحؤل السياسة الأوروبية 

جاءت استقالة سلام فياض» ف 12 من إبريل/نيسان 2013»؛ من منصبه رئيسًا 
للوزراء لتكشف النقاب عن تزايد التوترات داحل السلطة الي تقودها فتح» وتبرز 
قيود "السلام الاقتصادي" الذي لا يقوم على "حل سياسي"», ولم تفلح الجهود الي 
بذهها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لثنيه عن الاستقالة أو للضغط على 
محمود عباس لإلغاء استقالته. 

لمدحط قاض قدي الفرى الدروة لوديا فى البو الأرال ماله ميت 
رئيس وزراء في 2007» ناضل من أجل تطبيق القانون والنظام في الضفة الغربية» 
وحارب الفساد وركر جهوده على بناء المؤسسات في الضفة الغربية: ولكنه لم 
يلم من زملائه من كبار أعضاء فتح الذي غضبوا من تزايد نفوذه. واتتقدوا 
الدعم القوي الذي تلقاه من الغرب و! سرائيل» كما صب الشعب جام غضبه عليه 
نميه ندا الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية. 

ولم تأت استقالة فياض بسبب الخلافات داخحل غرف السلطة الفلسطينية 
فحسبء بل كانت علامة على أن بناء الدولة في ظل استمرار الاحتلال قد وصل 
إلى طريق مسدود. فإن شعار الاستقرار في نظر العديد من الفلسطينيين كان يعبى 
مزيدًا من التعاون الأمئ مع إسرائيل؛ الي تظل قوة مُحتلة» وعدم التصالح مع 
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حماس؛ لأن إسرائيل كانت دومًا توضح أن اقتراب السلطة الفلسطينية من حماس 
هو ابتعاد عن السلام مع إسرائيل. 

لا يخفى رهان الاتحاد الأوروبي على فياض واعتماده على "سياسته 
الواقعية"؛ وإن لم يدل بتصريحات عامة إثر استقالقة» ,نا “ترك الرذ لووراء الخارحبة 
الأوروبيين؛ فقد عبَّر وزير الخارجية وليام هيج عن "أسفه" لفقدان "شريك لأوروبا 
في محاولتها لدعم بناء الدولة الفلسطينية". ولم يختلف عنه أسلوب جيدو ويستنفيل» 
وزير الخارجية الألماني» حين أشاد برئيس الوزراء الفلسطيئ المستقيل؛ إذ كان له 
الفضل في "وضع حجر الأساس لنظام الدولة الفلسطينية". 

وفي الوقت نفسه تقريبّاء برزت قضية وضع علامة المنشأ على منتجات 
المستوطنات الإسرائيلية إلى المقدمة» فمنذ سنوات عديدة» بدأ الضغط يتزايد على 
الاتحاد الأوروبي”1 لاستبعاد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي امحتلة من 
دخول الأسواق الأوروبية وبفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تعمل مع 
المستوطنات وفيها. وفي يناير/كانون الثاني 2013» دعا رؤساء البعثات الأوروبية في 
السلطة الفلسطينية الاتحادَ الأوروبي لوقف مشروع الاستيطان الإسرائيلي 
"المنهجي والمقصود والاستفزازي" ومنع الشركات الأوروبية من العمل في 
المستوطنات والامتناع عن توفير الدعم المالي لما. 

وقد استجاب الاتحاد الأوروبي لهذا الضغط», وأوصى رسميّاء في فبراير/اشباط 
2013 تت علامات منشأ على منتجات المستوطنات. وفي 12 من إبريل/نيسان 
أرشلات مجموعة لق من 13 وزير خارحية من الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبيء من بينهم وليام هيج من بريطانيا ولوران فابيوس من فرنساء حطابا 
لكاثرين أشتون» معربين عن دعمهم للمبادئ التوجيهية الب وضعها الاتحاد 
الأوروبي بشأن مسألة وضع العلامات. 

وبعد أيام قليلة» أرسل 9 سياسيًا من كبار الساسة الأوروبيين السابقين» من 
بينهم رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق» رومانو برودي» خطابًا آحر في 
(1) أصدر البرلمان الأوروبي قراراء في 10 من أبريل/نيسان 2002» مطالبًا فيه المجلس 

الأوروبي بتعليق اتفاق الارتباط مع إسرائيل؛ غير أن المجلس أدار ظهره للطلب 
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إبريل/نيسان 2013 إلى كاثرين آشتون. المفوّضة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد 
الأوروبيء داعين الاتحاد الأوروبي الا دور سياسي في عملية السلا 
يتناسب مع دوره الاقتصادي". وقد 8 الخطاب بوضوح لا تُخْطئه العين من أن 
"السياسة الغربية الحالية 7 تُرسّخ الاحتلال ولن تغفر الأحيال القادمة من بعد 
للأوروبيين تركهم الوضع يتطور ليصل إلى هذه المرحلة من التوتر الشديد» ناهيك 
عن أنهم لم يتخذوا أي إجراء الآن من أجل التصدي للمحاولات المستمرة لتقويض 
حق الشعب الفلسطيئي في تقرير مصيره". ولم نشهد من قبل أي خطاب لكبار 
الساسة الأوروبيين السابقين بذات القدر من الصراحة والحرأة وعدم المواربة(© 
وف الثامن من يوليواتموز 2013» كتبت كاثرين آشتون خطابًا لخوسيه مانويل 
باروسوء رئيس المفوضية الأوروبية» وغيره من كبار المسؤولين الأوروبيين» ذكرت 
فيه أن على المفوضية أن تضع المبادئ التوحيهية بشأن وضع علامات على منتجات 
المستوطنات لتمييزها عن غيرها من منتجات إسرائيل. وي 9 من يوليواتموز 
3» شر قرار من أهم قرارات الاتحاد الأوروبي 0 ويل المنشات: الى تداز 
في المستوطنات أو الاستثمار فيها. ويتجلّى في هذا القرار غير المسبوق تزايد مشاعر 
الإحباط في الاتحاد الأوروبي إزاء عرقلة إسرائيل لعملية السلام واستمرار أنشطة 
الاستيطان. ثم استبدّت بالاتحاد الأوروبي خيبة الأمل بسبب السياسات 
الإسرائيلية ما حدا بالمبعوث الأوروبيء ستيفان فولء إلى أن يُقدّم في 
فارس/آذار 3013 "كاشفا عن استياء غير مسبوق"» قائمة مُفصّلة تضم 82 
مشروعًا تملا من الاتحاد الأوروبيء بتكلفة إجمالية 30 مليون يوروء دمَّرهَا 
إسرائيل في الأراضي امحتلة في الفترة من 2001 إلى 2011. 
وقد أراد الاتحاد الأوروبيء من خلال توصيل آرائه إلى الناس صراحة وعلى 
نطاق أوسعء أن يثير بحددًا قضية الأرض الي تمثل أساس الصراع العربي - 
الإسرائيلي إلا أن الأميركيين أعربوا عن رفضهم كالمعتاد» حي إن حون كيري 
(1) عطا هذ عحتاعدعقة عتمص دعسروءء8 ]18 غط]“ :مقتطه1 بتعطعقسيك؟ توفاتنسلط ,مم8 
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ضغط على الاتحاد الأوروبيء في مايو/أيار 2013»كي لا يقوم عائقًا أمام الجهود 
الى يبذحا من أجل بدء مباحثات السلام بجددّاء إلا أنه لم يتمكن من ثن الاتحاد 
الأوروبي عن موقفه. ثم أثار كيري الموضوع مرة أخحرى في 7 من سبتمبر/أيلول 
3»؛ في اجتماع فيلنيوس مع نظرائه الأوروبيين» مطالبًا إِيّاهم بتأحيل إنفاذ القرار 
المزمع تنفيذه في 1 من يناير/كانون الثاني 2014» ولكن دون حدوى. 

وكما كان متوقعًاء ردّت إسرائيل بجفاء على خطوة الاتحاد الأوروبيء الي 
اعتبرها "استفزازية وستوق نتائج عكسية" وأا "خطأ فادح"» وبلغ بوزير الاقتصاد 
المتشددء نافتالي بينيت» الاستنكار حدًا جعله يطلق عليها "هجومًا إرهابا" شئَه 
الاتحاد الأوروبيء "ليقطع دابر جميع فرص السلام وَيُعَرض العلاقات بين إسرائيل 
والاتحاد الأوروبي للخطر””2. 

وبيئما تمسنّك الاتحاد الأوروبي .موقفه» رضحت إسرائيل للضغط الأميركي 
لتقبل بدء المفاوضات من حديد مع الفلسطينيين. ومن هذا يتضح أن الاتحاد 
الأوروبي حين تبنّى موقفًا أكثر حزمًا في قضية المستوطنات» ممح في إيصال 
رسالة ضمنيًًا مفادها: إذا لم تغيّر إسرائيل من نجهاء فإن الاتحاد الأوروبي 
سيؤدي؛ 

ولو رجعنا بذاكرتنا للوراء» فسنجد أن الاتحاد الأوروبي لتاقي 
إسرائيل طوال العقود الخمسة الماضية» ومن ثم» فيجب أن نعترف أن العام 2013 
شهد غلا كبيرًا في السياسة الأوروبية إزاء الصراع. ولكن هل سيتمكن الاتحاد 
الأوروبي من الصمود أمام الضغط الأميركي والإسرائيلي في الأشهر المقبلة؟ 
ستبدي لنا الأيام. 


“1520861 5” تتءطسعامء5 ,معتوعطاآ عنآ ,”وعصمءوم متا كم تاعصدد 5ع1 عنمه0 عوتتاكم][‎  )1( 
2013,5. 
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استنتاجات 


.1 


(0 


م يلعب الاتحاد الأوروبيء على ذيوع صيته بوصفه عملاقًا اقتصاديّاء دورًا 
حاسمًا في الصراع العربي - الإسرائيلي» طوال السنوات الخمسين الأخيرة» 
باستثناء الفترة من 1972 حي إعلان فيينا سنة 21980 ففي هذه الفترة» تبنت 
الجماعة الأوروبية قن سنياسيًا رن القضية الفلنتطيية مستقلاً عن الولايات 
المتحدة» حئ إنئ لأذهب إلى أن فلسطين قد غدت محور التعاون السيااسسي 
الأوروبي الوليد. 
فالتصريحات الأوروبية العديدة حيال القضية الفلسطينية من 1972 إلى 1980 
تدل بوضوح على تزايد الوعي بأهمية القضية الفلسطينية» غير أن دعم الجماعة 
الأوروبية لحقوق الفلسطينيين لم يكن فوريًا ولا مضموئًاء بل كان يحضي بخطى 
وئيدة» وإن كانت في الاتحاه الصحيحء» حي أثمر في فاية المطاف إعلان فيينا. 
وقد أسهم الحوار |الأوروعربيء الدئ 2 فيد لبان ا 3 
2 النطو ‏ بطاءة شرج أن كله رو تسر انه العا وخاريب ) افده لشباءة 
الأوروبية على تنحية خلافاتها الداحلية والتحلي بدرجة كافية من الاستقلالية 
في علاقاتها الخارجية: أولاً: باتت الجماعة الأوروبية تدرك أن الصراع طويل 
الأمد في الشرق الأوسط يُهِدّد مصالحها الخاصة» من حيث إنه منبع لاستمرار 
الاضطرابات» والطفرات المفاجئة في أسعار النفط» وتوقف إمدادات النفط» 
ووقوع هجمات إرهابية في مناطق متفرقة من أوروبا. ثانيا: اكتشفت 
الجماعة الأوروبية مدى وثاقة العرى الاقتصادية والثقافية والسياسية بينها وبين 
العالم العربيء الأقرب لما في "الخارج"» و"ابن عمها التاريخي", و"جارها 
ا ثما يعي أن إعراض الأوروبيين عن المنطقة سيكلفهم ما لا طاقة 
هم به؛ لأنهم بذا يضعون مستقبلهم في مهب الريح. وثالثا: لايمكن أن 
,23115 ,013010113)) ,كدرآكة0 !1 ,كآكلام) :4082م 110702 12 كه عءررم لط 1 :8 ,تعمقطكا 
.(1992 


الترجمة العربية: حضرء بشارة» أوروبا والوطن العربي: القرابة والجوارء (مركز 


دراسات الوحدة العربية» بيروت 1994). 
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يجازف الاتحاد الأوروبي بتماسكه إذا واصل دعمه المعهود لإسرائيل» في 
تعارض صريح مع قيمه المعلنة» كاحترام حقوق الإنسان» ومع القانون الدولي 
الذي ينص على رفض احتلال أراضي الغير. 
وعلى الصعيد الدولي» شهدت السبعينات "فترة انفراحة في العلاقات" إان 
مؤتمر هلسنكيء ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروباء الذي انعقد ليكون .عنابة 
منتدى متعدد الحوانب يتناول العديد من المواضيع ذات الصلة بالأمن» مافي 
ذلك مراقبة الأسلحة» وضوابط بناء الثقة» وإقامة منظمة للأمن والتعاون في 
اررق 10052 اميسددق كم و تعر تدرب الدارةة من رهق 
العلاقات الدولية» ومهّدت لتستفيد الجماعة الأوروبية من الفرصة المحدودة 
لتغيير:خري الأمو و والتائي. على القزارات: 
وعلاوة على ذلكء اقتنع الأوروبيون» إثر اتتخحاب حيمي كارتر في الولايات 
المتحدة» من 1977 إلى 1981» وما أبداه من اهتمام بشؤون الشرق الأوسطء 
بأنهم يسيرون على الحادةء وأن الانخراط في شؤون العالم العربي كان جزءًا 
من اسع باعي 
شهدت ثمانينات القرن العشرين تراجع استقلالية الجماعة الأوروبية؛ فبعد 
اتتخاب ريجان» بدأت الولايات المتحدة تستعيد زمام الأمورء لينصبً 
الاهتمام على المواجهة بين الشرق والغرب؛ مما أدّى إلى عودة الجماعة 
الأوروبية للتغريد داخل السربء والحدٌ من استقلاليتها الخارحية. أضف إلى 
هذاء المبوط المفاحئع في أسعار النفطء لشفي النظام العربي وانتشار 
الصراعات» كالحرب الأهلية في لبنان» وقميش مصرهء والحرب بين إيران 
والعراق» والغزو الإسرائيلي للبنان» وغير ذلك من الصراعات. كما شهدت 
هذه الفترة تغيرات داحل أوروبا ذاتها» كان من بينها التوسعة الثانية اليّ 
ضمَّت اليونان سنة 1981» والثالثة الى ضمَّت إسبانيا والبرتغال سنة 1986) 
وإقامة السوق الموحدة والاتحاد الأوروبي. 
ولم تطرأ على الساحة الفلسطينية أية 00 باستثناء منْحَ الصادرات 
الزراعية الفلسطينية معاملة تفضيلية سنة 1986 .موجب قرار أوروبي فردي. 
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وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي أبرم ين الاناد الأوروبي ومنظمة 
التحرير الفلسطينية كان ذا طابع اقتصاديء إلا أنه اللو على بعر سياسي 
واضح. وفي فهاية الثمانينات شهد الرأي العام الأوروبي د 
ازداد الأوروبيون تعاطمًا مع محنة الفلسطينيين» ولا سيما بعداندلاع 
الانتفاضة الأولى. 

وبعد مؤتمر مدريد سنة 1991 واتفاق أوسلو المؤقت» في 13 من سبتمبر/أيلول 
3 تنازل الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة عن دبلوماسيته رفيعة 
المستوى في التعامل مع ما سمي "عملية السلام", كرها لا طوعًا؛ إذ أحبر 
على لعب "دور ثانوي"» والتخلي عن صدارة المشهد السياسي. 

وبعد تهميش الاتحاد الأوروبي سياسيّاء اتحه إلى دعم المباحئات اقتصاديًا من 
حلال تقد تقديم الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وو كالة الأمم المتحدة 
للإغاثة وتشغيل اللاحئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات غير الحكومية 
الفلسطينية» كما ضمٌ السلطة الفلسطينية إلى شراكته الأورومتوسطية الجديدة 
في مؤتمر برشلونة 1995» وأرسل مبعوثًا أوروييًا خاصًا إلى الشرق الأوسط 
سنة 1996 لضمان إبراز دور الاتحاد الأوروبي ف الشرق الأوسط وليزداد 
تأثيره في المفاوضات. وبعد انقضاء الفترة المؤقتة لاتفاق أوسلو دون تحقيق أية 
نتائج ملموسة على مباحثات عملية السلام؛ دعا الاتحاد الأوروبيء في 
إعلان برلين سنة 1999.» إلى قيام "دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للعيش 
بسلام"» وهر ناس هرو مهما في سياسة الاتحاد الأوروبي حيال القضية 
ا 


وف الخملة قيزت لساك فل حدر الأوروبي ا 
ل اليد مانا و بعك" فحسب» مكمه 
كذلك ع قا« التستول» مبواضة رذلاك يجازم لفق مده ويدرة ان بيطا 
على إسرائيل. 
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لم يكن العقد الأول من الألفية الثانية مُبَشرًا بالخير لعملية السلام» فلقد اففارت 
مباحثات كامب ديفيد في يوليو/تهوز 2000. كما كان متوقعًّاء وأدرك 
الفلسطينيون حيئذ أن إسرائيل تلجأ إلى المماطلة من خلال المغالاة في ذكر ما 
تحقق من إبحازات على أرض الواقع وتحعل من قيام الدولة الى ينتظرها 
الفلسطينيون حلمًا بعيد المنال. ثم اندلعت بعد ذلك الانتفاضة الثانية» لقا سيق 
بانتفاضة الأقصى» وشاركت مصر في المبادرة الأخيرة لإنقاذ الموقف بتنظيم 
محادثات طابا في يناير/كانون الثاني 2001. وحسبما بِيّن موراتينوس فْ وثيقته. 
فلم يحصل من قبل أن كان الاتفاق وشيكا إلى هذا الحده بصدد خُل المواضيع 
إلا أن عودة الليكود في إسرائيل كانت إيذانًا بإحفاق الجهود الدبلوماسية» ققد 
قطع شارونء بعد إحكام "قبضته الحديدية" على البلاد» جميع سبل التوصل إلى 
أي اتفاق؛ فضلاً عن أن انتخاب الرئيس حورج بوش في الولايات المتحدة وجّه 
ضربة قاصمة للدبلوماسية» فقد لقب الرئيس عرفات ب "راعي الإرهاب"”, 
مستعيئًا في ذلك للخو الإسرائيلي» ورفض التعامل مع السلطة الفلسطينية. 

ولقد م الوضع في الأراضي امحتلة قلق الاتحاد الأوروبي وانزعاحه. 
ِيْقرّر حينئذ زيادة المساعدات الإنسانية ودعم الموازنة» والمساهمة في إقامة اللجنة 
الرباعية م طريقها وتكثيف مشاركته في بناء الموسسات الفلس طينية 
وإصلاحها. ولكن حين فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006؛ انحاز 
الاتحاد الأوروبي لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية؛ وقرّر مقاطعة 
الحكومة المتتخبة ديمقراطيًا إفي تعارض صارخ مع تأبيده الكامل للرئيس محمد 
مرسي حين عزله الجيش المصري في الثالث من يوليواتموز 2013). 

وبتمسك الاتحاد الأوروبي بالموقف الأميركي حيال حماس»؛ حكم على نفسه 
بالعزلة وعدم الصلاحية» ليحسر بذلك كثيرًا مما راكم طوال الفترات السابقة من 
ثقة. وقد بذل المبعوث الخاص الثاني في الشرق الأوسطء مارك أوتي» كل ما 
8 لدعم فرص أوروبا في الشرق الأوسطء إلا أن صورة أوروبا بوصحنيا 

مره لاعت وفيا كانت قد تلطخحت بالفعل. فإن الاتحاد الأوروبي ل ينهم 
في أحيان كثيرة بازدواجية المعايبر فحسبء بل بأنه يتحمل كذلك 0 
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المسووليهة ع نرغها ين التضائل الفلسطيية» وريادة تقد تناس وستيطرهنا 
على قطاع غزة» ثم ما تبع ذلك من العدوان الإسرائيلي الذي سمي بالرصاص 
المصبوب» في ديسمبر/كانون الأول 2008» ويناير/كانون الثاني 2009. 

لقد بدا الاتحاد الأوروبي مُحْبَطَاء في السنوات الأخيرة من 2010 إلى 
4. ومع أن الكثير من المراقبين الأوروبيين قد كتبوا بالفعل شهادة وفاة 
عملية السلام» فإن الخطاب الرسمي دل يزل مكرّرًا مقولة: إعادة عملية السلام 
إلى مسارها الصحيح: أماني لم تصحبها مشروطية ولا حافرٌ ذو بال. وهذا 
يأحذنا إلى نقيصتين رئيسيتين تعيبان دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في المنطقة: 
النقيصة الأولى تتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي تحاه إسرائيل؛ فعلى الرغم 
من مئات التصريحات بصدد الصراع العربي - الإسرائيلي» والإدانات 
العديدة للممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة» فإن الاتحاد الأوروبي 
ليس لديه؛ على الحقيقة» القدرة» أو أنه بالحري لا يرغب في اللجوء إلى خيار 
فرض الشروط ولا منح الحوافز ليتصرف فيهما كيفما يشاء؛ إذ إن الاتحاد 
الأوروبي كان ينأى بنفسه عن كل ما يُفسّر على أنه فرض عقوبة أو جزاء 
على إسرائيل» ناهيك عن أنه لم يكن يستطيع استخدام ما لديه من طيف 
واسع من الحوافز؛ لأن إسرائيل تتمتع بالفعل بالمزايا التجارية لدول الاتحاد 
الأوروبي (السوق)» كما يحق لمواطنيها الانتقال عبر دوله من دون الحصول 
على تأشيرة مسبقة (حرية التنقل)» وتتمتع .كركز متميز في برامج الاتمحاد 
الأوروبي للبحث والابتكار (المال). 

والقيصه النانية تتعلى بالفتجوة يرون المرقاك الز .والمشاعن القغبيةة فلقد ماد 
شعور بأن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي لا تتناغم مع مشاعر الشعب الذي 
تواتك النقاوه للشياسائف النو ور رتو ضيبي فيه أن سكعي ردنا 


انظر نتائج الدراسة الاستطلاعية الي قامت بإحرائها لصالح مركز الجزيرة للدراسات؛ 


شركة (1014]) المتخصصة في بحال استطلاعات الرأي العام في أوروبا» ومرصد الشرق 
الأوسط ومركز الأبحاث الإسلامي الأوروبيء في يناير/كانون الثاني 42011 وال 
أظهرت أن 41 من البالغين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن "القمع (الإسرائيلي) 
للفلسطينيين هو العقبة الكبرى أمام السلام"» ص 1. 
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الاتحاد الأوروبي الواضح عن هذا البلد. ومع أن هذا التباين بدا واضحًا في 
السنوات العشرين الأخيرة على الأقل» فإنه يتغير بخطى متسارعة» وما قرار 
الاتحاد الأوروبىء الصادر في يوليواتموز 2013» بتمييز منتجات المستوطنات 
الأسرائيلية فينا رع إلا استجابة إلى حدّ كبير لضغوط المجتمع المدني وحملة 
المقاطعة. 
وعلى الرغم من الحدود والضوابط والنقائص الىّ تتسم بما السياسات المعانة 
للاتحاد الأوروبيء فإن هذه السياسات لم تكن بلا جدوى. فبينما لم تقم 
الولايات المتحدة بدورها وسيطا أميئًا كما ينبغي» فقد ساهم الاتحاد الأوروبي»ء 
من خلال أسلوبه الحيادي» في دعم المطالب الشرعية للفلسطينيين» وترتيب 
الأولويات» كما لعب دورًا فعالاً في الاعتراف بحقوق الفلسطينيين عاليًا. 
وحضرنا فق هذا الصدد: "جموعة التشريعات الأؤروبية السنياببية901 ينان 
الصراع العربي - الإسرائيلي» الي تستند إلى تأكيد المبادئ التوحيهية 
القائمة على المفاهيم» (كالسلام العادل» وحق الشعب الفلسطيئ في تقرير 
مصيره» وحل الدولتين» وما إلى ذلك)» وإلى ما طرأ على القانون الدولي مسن 
تعديل (كعدم شرعية سياسات الاستيطان والضمء وعدم جواز حيازة الأرض 
بالحربء وما إلى ذلك). 
ولا شك أن بوسعنا أن ننتقد دور الاتحاد الأوروبى بعك "اعد بيبانا 
غير مؤثر" من حيث فقدانه سمات القيادة والرؤية والكفاءة؛ فضا عن انعدام 
الإجماع الداحلي والاعتراف الدولي. ولكن, يجب أن تُقِرَ أن القضية الفلس طينية؛ 
منذ 1972؛ تصدّرت أولويات التعاون السياسي الأوروبي؛ مما أسهم؛ إلى حد 
كبير في تشكيل السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة» وأن الاتحاد الأوروبيء في 
التحليل النهائي» كان يبدو أكثر تقدّمًا عن الولايات المتحدة الأميركية» والدليل 
على هذا في الحدول التالي الذي يُلخخْص السجل المونّق للتصريحات الي صدرت عن 
الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية. 
 )1(‏ ظهناكتتطن) صا ,”ع كمه ناعهء5]-طوحخ عط 320 امنتصنآ مقعم متنا عط“ نخ ,1مطاءع 1د[ 


701 1111619111 5 12/117076 (.05ه) 2117 135ط غ82 ,تتدعناءلظ تناع ,الإعصدط معاعط 
.م ,(2002 باعتصطتالطا ,اهادع انت)) ,عو ع الهن) اعمط 11001[ 1176 10زه نم آآامطر 
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جدول يوضح تطور موقف الاتحاد الأوروبي حيال القضية الفلسطينية 


السنة 


حىّ 1970 


1071 


1573| 
(6 نوفمبر/تشرين الثاني 1973) 
177 
(انخلس الأوروبي بلندن) 
0 (إعلان فيينا 


في يونيو/حزيران 1980) 
153366 


103039 
(إعلان مدريد) 


4ؤ1600 


ئظ100 


109 
(إعلان برلين) 
2009 
(اجتماع بر وكسل) 
2012 
(10 ديسمبر/كانون الأول) 
2013 


(يونيو/حزيران ويوليوا/ تموز) 





من 1972 إلى 2013 


تصريحات الاتحاد الأوروبي 
لم تكن القضية الفلسطينية في نظر الجماعة الأوروبية إلا 
مشكلة لاجئين. 
دَعَت الجماعة الأوروبية إسرائيل للانسحاب من الأراضي 
الحتلة. 


اعترفت الجماعة الأوروبية بالمطالب الشرعية للفلسطينيين. 


دَعَت الجماعة الأوروبية إلى ضرورة وجود وطن للشعب 
أوردت اللجماعة الأوروبية ذِكر منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
الي يجب أن تنضم إلى المباحثات. 

تبنّت الجماعة الأوروبية نظامًا بشأن الصادرات الفلسطينية 
الزراعية. 

يحب أن تشارك منظمة التحرير الفلسطينية مشاركة كاملة 
في عملية السلام. 

لاتحاد الأوروبي بدأ بتوفير مساعدات للسلطة 

لاتحاد الأوروبي يضم السلطة الفلسطينية إلى الشراكة 
لأورومتوسطية. 

لاتحاد 
لد 
لاتحاد 


لأوروبي يدعم قيام دولة فلسطينية ويرفض ضم 
لشرقية. 

لأوروبي يؤكد حل الدولتين ويعترف بالقدس 
عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل. 

لاتحاد الأوروبي يشير إلى أن الاتفاقيات بين الاتحاد 
لأوروبي وإسرائيل لا تسري على الأراضي الحتلة. 

وضع علامات تميز منشأ منتتجحات المستوطنات ورفض تمويل 
لمنشآت الإسرائيلية القائمة في الأراضى امحتلة. 
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ومن ثم فمع أن أؤيد الملاحظة الي يُردّدها الباحثون7!"» بشأن اللحوّة بين 
الأهداف المتوقعة والقدرة على تحقيقهاء أو بين الأقوال والأفعالء فإني أرى أن 
للكلام أحيانًا بعض قوة الفعل» وأنه ليس دائمًا من قبيل الهزل» وإسرائيل تدرك هذا 
تمامّاء وبحسبنا أن نقرأ رد فعلها القوي حيال التصريحات الأوروبية عن الصراع 
العربي - الإسرائيلي. 

أمّا إخفاق الاتحاد الأوروبي في ترجمة أقواله إلى أفعال» فلم يكن هذا بسبب 
ضعف الخطاب» بل كان بسبب الضوابط المؤسسية والاختلافات بين المفوضية 
والنخلس وبرلمان الاتحاد الأوروبيء وتباين أولويات الدول الأعضاء وذكرياتَمء 
وإعراض الاتحاد الأوروبي عن استخدام نفوذه؛ بَلهَ محدودية استقلاليته في 
معاملاته الخارحية» فكل أولئك أسهم في تضاؤل قدرة الاتحاد الأوروبي على 
التأثير في بجريات الأمور وعلى تعضيد فعاليته. 

أمّا عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل» فقد كان مُكيّلاً برفضه 
اللجوء إلى الضغط وفرض العقوبات» بدعوى أن الاستيعاب البِنّاء هو الخيار 
الأفضل لإسرائيل الي هي "واحدة من" وعضوٌ في "العائلة الغربية'» وترنّب على 
هذا التردد ظهور "ثقافة الحصانة" اليّ جعلت إسرائيل صماء وعمياء. وهذا 
الاستسلام الأوروبي أساء إلى صورة الاتحاد الأوروبي بوصفه "قوة معيارية", 
وأضر من ثم بعملية السلام. 

كما انطوت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية على العديد 
من المشاكل» فقد استطاع الاتحاد الأوروبيء من خلال تقدتم الدعم المالي 
للسلطة الفلسطينية» أن يبقيها ميسورة الحال» ولكنه في الوقت نفسه أسهم في خلق 
"ثقافة الانُكالية" في فلسطين» الي تتعارض مع الشفافية والمساءلة. 


(1) انظر: 
توك أتاآناظ 1212 ا ,”1124102 1اعة:15-نا8 لطنه أعناكدهن) عط1““ :ع 1لقطندلظ راعءه]” 
-55 .02 مأك .م0 
عطا 1012310 2051102 121025 تتوعممختاط عط1“ :20 تتستقطه/8 ,15220211 ماوت 
نءطتطععع10آ1 ,اعمة2 تاأعنتدعدع ]1 ,ع ناكما ه20[ ,1993-2009 :ع115ه0) تقتسمتادع 1ط 
2011 
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لقد حان الوقت ليُغيّر الاتحاد الأوروبي نجه وأسلوبه وموقفه وطريقته 
وأدواته» فإن وضع عملية السلام على المسار الصحيح”؟ لا يع على الإطلاق بدء 
المفاوضات من جديد؛ ولكن يعين الانخراط في بناء السلام© وليس في بحرد حفظ 
الاستقرار. كما أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك مدى أهمية القضية الفلسطينية 
من الناحيتين اليوسياسية والسيكولوجية» ومبلغ رمزيتها للعالمين العربي 
والإسلامي. فبمعرفة ما تخلفه القضية الفلسطينية من آثار مؤلمة في المنطقة وما يليها؛ 
واستغلال الأنظمة التسلطية والجماعات الدينية المتشدّدة للصراع وسيلة لتحقيق 
أهدافهم؛ وتعكيره لصفو العلاقات بين أوروبا والعالم العربيء وبين الغرب 
والعالم الإسلامي» على الصعيد العالمي» فإن السلام العادل والدائم في فلسطين لا 
يغدو مصلحة فلسطينية ولا إسرائيلية ولا عربية فحسبء بل يصبح مصلحة عالمية» 
ولهذاء يحب ألا تُترك قضية "السلام العادل" لقمة سائغة بين يدي دعاة الحروب. 

إن المبادرة الأوروبية للعام 2013 الرامية إلى الضغط على إسرائيل» من خلال 
تصنيف منتجات مستوطناتاء كانت في محلهاء وأعادت الاتحاد الأوروبي إلى 
المشهد من جديد. على أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أل بكر كر سيراه غيناه 
إسرائيل باشّباع فج قائم على حقوق الإنسان لفرض الالتزام بالقانون الدولي. وإننا 
في أمسنّ الحاجة إلى قيام انتفاضة الثة تختلف تمامًا عن سابقتيها؛ انتفاضة» حسب 
4 ان 


وصف توماس فريدمان”"'» "يقودها الاتحاد الأوروبي وغيره من مناهضي 


(1) انظر: 
لا 015 كفتصحمع11آ له دععمعءللقطن) عاعة1' غطونكا عطا م0" :عمسكث طفتدك عاعتصمعءط 
.0 تلاعتة]/1 ,6 ١10.‏ ط6ط-رلفل نتعمه2 عصكتره117 ,”امد 2/1001 عطا صا عسامعع]-ءعوءط 
(2) -ععوءط [آ8 عط“ :عتسقطمء )5 ,تعاممدكا :01162 ,لممسطعنظ يمعلتممة بلطملعلمزظ 
عطا مد له كممتللد8 متتعاوء/11 عطا م1 دالو اط ممه كلمأمعاوط 11م 77اعمصمءطآ عمتلتظ 
.9 11126 ,3 .110 ,تتعموط ع 117011 ,ططط- لفل ,م8 211001 
(3) "إن زيادة التطرف الإسلامي والعداء غير المسبوق لأميركا في العالم الإسلامي يرتبط 
ارتباطا وثيقا بإراقة الدماء بين إسرائيل والفلسطينيين» وأي تفكير مخالف ذا أحمق 
و حطير , من كنات 
77[ ,اعأكتتطء5 لله «مممطاد) ,ل171تهصر4 1101 110هك ععمهء2 ,اده 1ه :ل ,أعاتيون) 
.2006 2011 
)4١‏ .7.م ,2014 وتقتصطء 6 ,وعمسكا' عاترملا وعل8 ,ممما لعنط]' ع1“ :ممسصمط]' بممسلعمط 
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الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في العالم» تقوم على المقاطعة وسحب 
الاستثمارات وفرض العقوبات””/) لتصيب كل إسرائيلي في ماله الخاص. فلا يزال 
لدى الاتحاد الأوروبي القدرة على التأثير؛ إذ يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي اعتمادًا 
كبيرًا على صادراته إلى أوروباء والاستثمارات الأوروبية في صناعاتا عالية التقنية» 
حسبما ذكر توماس فريدمان» على لسان وزير المالية الإسرائيلي» يائير لابيد» "ح 
المقاطعة المحدودة الي حَفْضّت الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا بنسبة 9020 قد 
5-6 إسرائيل ما يزيد عن 5 مليارات دولار في السنة وآلاف الوظائف". 

لقد بدأت صناديق استثمارية ومؤسسات كبرى بالفعل بسحب استثماراتا 
من البنوك والمؤسسات الإسرائيلية الكبرى» كما تشارك اتحادات العمال وعدد 
كبير من الجامعات في حملة المقاطعة» لا بمدف نزع الشرعية عن دولة إسرائيل 


ظًَ 


نفسهاء ولكن "لإشعارها بأنها ليست في مأمن أخلاقا"©. وعلى الاتحاد 
الأوروبيء وكذلك الرلآيات: العدة اليف الى لاسريله أن توصل وسحالة 
لإسرائيل بذاهنا أندكين لذن موا طة الالسحم الى العو تو زا قسن وق 
القانون الدولي» وأن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وإمعانما في إهانة الشعب 
الفلسطيئ يلطخ صورة إسرائيل ويحبط أصدقاءها ويحفز نشطاء حملات المقاطعة. 

إن القضية الفلسطينية تبقى» أكثر من أي وقت مضىء اختبارًا حاممًا لمصداقية 
الاتحاد الأوروبي وتماسكه واتساقه, وفي حال ل يف الاتحاد الأوروبي بعهودهء 
فإنه لن يسيء إلى معته فحسب» بل سيصبح 15 الدولتين» الذي لا يزال الاتحاد 
الأوروبي من أشد مناصريه. محض خيال. 


8 سآ :0201117 12185[ ,507116110115 ,1155©1116111د 165170 ,11معدره82 :0 ,تطاشتامعتة‎ 771210  )1١ 
©1 1,0 .م ,(2012 ب3ع132ط353) ,1105ل علتتة'1) ,112دء221 هلط 0 41107 جزلهء‎ 190. 
.كك .مه ,”هلدكقخصآ لعنط]' عط“ :ممصطمط]' بممسلع مط‎ )2( 
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كثيرًا ما يتردّد أن دول المغرب العربي الخمس هي "الجار الجنوبي الأقرب" 
لأوروبا؛ إذ لا يفصل المغرب عن شبه الحزيرة الأيبيرية سوى 14 كيلومترًا إلا أن هذا 
الزعم غير صحيح؛ إذ تقع مدينتا سبتة ومليلية "الإسبانيتان" في الأراضي المغربية:؛ ما 
يعن أن حدً الاتحاد الأوروبي متاءحم للأراضي المغربية» لا يفصل بينهما فاصل. 

ومن ثم» فالاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي جيران من الناحية 
المغرافية» كما أنهم أولاد عمومة تاريخيا؛ِ إذ ظلت الحزائر مستعمرة فرنسية من 
0 إلى 1962» كما كانت تونس خاضعة للحماية الفرنسية من 1881 إلى 
6 وهنا يطبق غلن 'المقرت» الذي ظل قت الليماية الفرنسية فسن :1912 إلى 
6+؛ كما خضعت موريتانيا للحكم الفرنسي غير المباشر من 1904 إلى 1960. 
أمّا ليبياء فلم تتضح معالم مصيرها حى منتصف ثلاثينات القرن العشرين» حين قرر 
الإيطاليون» بقيادة موسوليئ» السيطرة على هذه الأراضي الشاسعة ذات الكثافة 
السكانية القليلة. 

وق لفن هذا الإرث التاريخي أثره على الدول الخمس من مناح مختلفة؛ 
ثقافية وسياسية واقتصادية وجيوسياسية» فما برحت اللغة الفرنسية واسعة الانتشار 
في أربعة بلدان مغاربية» هي: موريتانياء والمغرب» والجزائر» وتونس. ولا تزال 
فرنسا الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي» كما أن المصالح الفرنسية» الى قد 
تتدحل كما يقول البعضء» ف السياسة انحلية» لا تتوقف. كما لا تزال إيطاليا» حّ 
يومنا هذاء الشريك التجاري الأول لليبياء والمستورد الرئيسي للنفط الليييء 
ومستثمرًا مهما في هذا البلد شمال الإفريقي. 

دك اتفاقية روماء الي ايساق عفرت هلفاس الام انه 
الأوروبية» عام 41957 لم ينل سوى ثلاثة من بلدان همال إفريقيا الخمسة» 
استقلالهاء وهي: المغرب وتونس وليبيا. أمّا الجزائر فكانت تخوض حرب تحرير 
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قؤية بث سراضوة الاممسار التركسن: ينها كائيه مورونانجا خوص نمم كنة 
مفاوضات في سبيل نيل استقلالها. وما إن نالت موريتانيا استقلالها عام 2»1960 
والجزائر عام 1962» حب دشّنت الجماعة الاقتصادية الأوروبية بجموعة من 
الاتفاقيات التجارية مع البلدان المغاربية المركزية؛ المغرب والحزائر وتونس. أمّا ليبيا 
فلم يلتفت إليها أحدء فيما انضمت موريتانياء بعدٌ» إلى مجموعة البلدان الإفريقية 
والكاريبية والمطلة على الأطلسي, 407. 

500 العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية» منذ سبعينات 
الأو التشويريدق اط مواننات يلق نبيانيتةة لمحيل الغاليضة 1941 رق 
2؛ وسياسة المتوسط المجددة (1992 إلى 1996)» وعملية برشلونة (1995 إلى 
28)؛» وسياسة الحوار الأوروبية (منذ 2004).» وأخيراء الاتحاد من أجل المتوسط 
(منذ 2008)» وهذه السياسات كلها تضم سائر بلدان جنوب المتوسط. أمّا 
السياسة الوحيدة الي تستهدف دول المغرب العربي الخمس فهي مجموعة 5+5) 
ولكنها صيغة فوق إقليمية» تُسمّى غرب المتوسط؛ إذ تضم دول المغرب العربي 
الخمس+ بلدان جنوب أوروبا الخمس»ء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطة والبرتغال. 

وترمي هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف ثلاثة» أولها: توضيح معالم تاريخ 
موجز للمغرب العربي من أجل وضع إطار عمل تاريخي عام» وثانيها: رجه 
العلاقات الناشئة بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية» والاتحاد الأوروبي لاحقاء 
وبلدان المغرب العربي من 1957 إلى 2014» أمّا ثالثهاء فتقييم السياسات 
الأوروبية المتلاحقة بشأن منطقة المغرب العربي تقييمًا نقديّاء مع التشديد على 
العلاقات التجارية ومسألة المجرة. 

لقد أقمت أطروحي على مأزق السياسات الأوروبية؛ إذ إها جميعًا تعنئى 
بالأساس بالتجارة والأمن» ولا ثُولي اهتمامًا كافيًا لمسألة التدمية المشتركة أو 
التكامل الإقليمي أو النهوض باللرمقراطية. فعلى الرغم من وجود اتفاقيات تحارية 
قتد لما يزيد عن حمسين عامّاء لم يكن الاتحاد الأوروبي مُحرُكًا للنمو في المغرب 
العربيء ويمكن عزو هذا إلى حدّ كبير إلى قصور الرؤية طويلة المدى؛ وعدم 
كفاية الموارد ولا ملاءمة الأدوات. 
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وتتحمّل دول المغرب العربي كفلا كبيرًا من المسؤولية» فهي لم تتناول 
التحديات الاقتصادية» ولا صحّحت اختلال التوازن الاحتماعي والإقايميء أو 
سوّت خلافاتها البينية» كما أنما لم تنخرط في عمليات التكامل الإقليمي» ولا هي 
استجابت لتطلعات شعوها. 

وقد أفضت هذه الإخفاقات» من الجحانبين» إلى انتشار حالة من الرهبة 
والإحباط؛ إضافة إلى عدم تحسير الموة بين معدل ثراء الاتحاد الأوروبي وبلدان 
المغرب العربي (نحو 1 إلى 10 نصيب الفرد من إجمالي الناتج امحلي أو 1 إلى 7 
تعادل القوة الشرائية)؛ ع 3 معدلات الفقر والجهل لا تزال مرتفعة في 0 
بلدان المغرب العربي. وما فتئت البطالة بين الشباب المتعلم توفر وقود الغتضب 
والإحباط والثورات والرغبة في الحجرة إلى مختلف الآفاق. 

وفي هذه الدراسة» أزعم أن كلاً من الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب 
العربي أحفق في إقالة المغرب العربي من عثرته الاقتصادية ووهنه السياسي. 

إن السياسة المقترحة في هذا الفصل بسيطة: على الاتحاد الأوروبي أن 
يُصلح سياساته في منطقة المغرب العربيء أولاً: لأن هذا في مصلحته (إذ إن 
مستقبله في الجنوب)» وثانيًا: من أحل صالح المغرب العربي. كما أن على بلدان 
المغرب العربي نفسها التخلي عن عاداتها القديمة» وتسوية خلافاقها وإتاحة 
أنظمتها السياسية ليشارك ا وتنويع اقتصاداتها وأسواقها الخارحية» ودعم 
التكامل الاقلينة.: وعلى :الغو امن :ظهون تساف التحتول 'لفنتةر و الأنطمنة 
السياسية» ولا سيما بعد هبوب ويا حير عن موود جام 0» وبدء 
التنوّع الاقتصادي من حديدء فإنه م يلخ ف الأفق أي توافق بصدد التكامل 
الإقليمي» باستثناء اتفاقية أكادير عام 2004» الى جمعت مُجدّدًا ا مغرب وتونس 
ومصر والأردن» ولكن نتائجها لا تزال متواضعة إلى الآن. 
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المبحث الأول 


المغرب العربي: 


نظرة عامة تاريخية موجزة 


إزة"الشره النازيض اللنتعرليه فريس يق بالفيدكن الخطرة إل تعيل تل اخطلين 
والمؤرّحين الغربيين المختصين بالشأن المغربي إلى تحقيب تاريخ المغرب العربي 
ليتزامن مع الاحتلال الأوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين. وهذا التحيّز 
التاريخي يتغاضى عن التاريخ المغاربي قبل الاعتداء الاستعماري الأوروبيء هذا 
باستثناء ما قدّمه ستيفان حسيل من عمل ضخم؛ حيث كرس 8 أبواب) لقاريخ 
مال إفريقيا القدم. 
ومن ثم» فإن هذا الاتجحاه لبدء سرد التاريخ المغاربي من عام 1830» إِبّان 
استعمار الخزائر» قد حث الخللين والمورعحين البارزين من همال إفريقيا إلى الدعوة 
إلى "تحرير تاريخ المغرب العربي من الاستعمار" على حدّ عبارة محمد شريف 
ساحلي2. كما مهّد مؤرخ مغربي آخرء هو عبد الله العروي» طريقًا واعدًا آخر 
من خلال "اعتبار العمليات التاريخية المغاربية تبدأ من المغرب العربي نفسه"©, 
إلا أن المحال لا يتسع هنا للاسترسال في هذا الجدل» فإن الغرض من هذه 
الدراسة» بصدد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربيء التركيز على 
(1) عتتتةءطنآ ,8 .701 ,”81010 نل عسوتظة "!1 عل عسمعاعمة عتزمائتط“ :عمقطمعاد ,لاعد 
.1914-1928 ,فوط بع أأعطءة1] 
 )2(‏ رطء عملا اك ءتماكترط*1] © 111700111101 :111151017 1567ه[مء 126 :21.0 بتلطةد 
-125 .مم ,(1965 رقتكتهة ,متاع م8135 وأمعمة1) 


 )3١(‏ ,650 وكدآل! متمجصةء1) ,57115 عل تهدكط[ هلا :ط17[ع 14[ لال 81510176 نل ,تتامتة.آ] 
.(1982 ,كتتوط 
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التاريخ المغاربي الحديث. وبالطبع» تركت الحقبة الاستعمارية الأوروبية بصمتها 
الراسخة على المجتمعات المغاربية» بجميع مستوياتها؛ إذ حدّدت الحراك السياسي في 
كل بلد قبل الاستقلال وبعده» وأثْرت على التعارض الثقاقي”)؛ مما أفضى إلى 
انقسام المغرب العربي بين أقطاب في خحضم عملية البحث عن نماذج سياسية؛ 
مثل: القطب الإسلامي العربي في مقابل القطب الغربي. 

إن المغرب العربيء بل والعالم العربي بأسره. حي الآن» ما زال يخوض 
عملية البحث عن رُوحه الحقيقية وهويته» فما برحت امحتمعات منقسمة بين من 
يتحدث بالعربية والصفوة الذين يتحدثون الفرنسية» وبين العرب والبربرء وبين 
سكان الريف وسكان الحضرء وبين أبحاد الماضي وغموض المستقبل» وبين الأصالة 
والعاصرة# والعحيئيى الأمن أن مه حريا سياس مغريا بسك ضري الأعنجالة 
والعاضرة اوتسفر كل :34 الاشيامات واقول كلل وولنة نمو ردول اضرب 
العربيء باستثناء ليبياء ال لا يمثل فيها الانقسام اللغوي مشكلة» فاللغة الإيطالية 
لم تُرسّخ في الدولة كما ترسّحت الفرنسية في سائر بلدان المغرب العربي الأربعة. 

ورغم اشتراك أوروبا في العمليات التاريخية لبلدان المغرب العربيء فقد 
أقامت كل دولة من دول المغرب العربي نظامها السياسي ومؤسساقا الخاصة 
حاء وانتهجت فُجها الخاص» وتصدّت بطريقتها لما واحهها من تحديات؛ كما 
انتهجت الأنظمة السياسية بعد الاستقلال مسارات مختلفة» فالرئيس بورقيبة كان 
يفخر بأنه "صانع الأمة"» مضفيًا على دونه قرعية وهنا اللدسطانوك الويفية. 
وفي المغرب» وضع النظام الملكي نفسه في قلب النظام السياسي» وجعل الملك نفسه 
صاحب الشرعية المطلقة باعتباره "أمير المؤمنين", أمّا الجزائر» فقد استفادت من 
"القويية الخديقة والعلمانية ' 'ورتيت أولويات» "التلطة اللتمافية" .فلم وفينلنا إلى 
ليبيا وحدنا العقيد القذافي قد قد للدولة نظامًا يوافق هواه» ويلبّي تطلعاته الخاصة:ء 
أطلق عليه اسم الجماهيرية. فيما وَقعَت موريتانياء منذ أن نالت استقلالهاء فريمسة 
للنزاعات القبلية والصراعات العسكرية. 


2 ممستلمط مذ ”عتاءععلدتدآ اتابن عط1' :ماعتطعدك/! عط 1ه عنستدحدزطط لدعتاتاه :1/7 ,متفتاتة‎  )1١ 
كعناكك1 :ه4771 110117 ته 207116711701) (.لع) أمكلمتدظا‎ 0[ 102010121112111 0110 1711621011011 
.مم ,(1985 ,ناماع متطكة 171 ,5010125 طوعك تكتة01ممطعاممن آه تعامعن))‎ 20-30. 
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الجزائر: دولة صامدةء كارهة للإصلاح 


تنكل ان تعفر ة للضي بو قه1 إل 1962در ليخ مرضي نياف 
الكتب» بعمق؛ ما خلفه هذا الحكم الاستعماري الممتد لفترة طويلة من أثر شامل 
على المجتمع الجزائري في شى مناحي الحياة. ولا شك أنه من العسير على من لا 
يدرك مدى عمق الجروح الي خلفها الماضي أن يفهم طبيعة العلاقات السياسية 
الحالية بين الجزائر وفرنسا. ولا ننسى أن اللجزائر هي البلد المغاربي الوحيد الذي 
اضطر إلى وض حرب استقلال دموية» تكبّد خلاها حسائر فادحة في الأرواح 
والممتلكات. 

لقد شكلت حرب الاستقلال الجزائرية ثقافة العمل الجماعيء فلما بدأ الرئيس 
الجزائري الأول» أحمد بن بلّةء تطبيق نظام حكم شخصي قوي» أطيح به عام 
5 ليستعيد بومدين» ليقع السكلعلة الجماعية. وفي عام 1967» أحركة أول 
انتخابات للمجالس الشعبية» إلا أنه نكص على عقبيه.؛ بعد محاولة انقلاب 
عسكري ف 1968» وعاد إلى تطبيق نظام الحكم الشخصي القوي. فالجحزائر» 
كشأن سائر البلدان العربية» خضعت لما وصفه حون كلود سانتوشي وجون ليكا 
ب "نظام دولة السلطان"؛ أي: إن حائز السلطة يحاول أن يستأثر بقاعدة السلطة 
المطلقة دوئًا عن أية مجموعةة. 

ومع ذلك» فقد باتت الجزائر» بفضل توجهها الاشتراكي» تتزعم سياسة العالم 
الثالث» لدورها في النهوض بالتعاون بين البلدان في الجنوب وكذلك بنظام 
اقتصادي دولي حديد. ولقد أسهمت أزمة النفط الأولى عام 1973: الي زادت 
عوائد النفط والغاز» في دعم الطموح الجزائري وفعالية العالم الثالث. 

ولما تولى الشاذلي بن جحديد الحكم.ء حَلفالبومدين بعد وفاته في 
ديسمبر/كانون الأول 1978» انخرط في سياسة لامركزية أنظمة الدولء» لتغدو 


(1) بعنعه1م116 :1976-1978 معتمنع لخ 20111 عصؤاورر5 عك“ :ل روععآ ,.0.ل ,أععتطموه 
”501231 التاعطاعع مقطن) أء 05م اأتطتاكص[ ‏ :طء7[ع 1/14 لال 2011110116 106102170111111 صا 
ب(1979 ,كلكةط ,ككآللن)) دلته ماع61 كلاىوءعء 270 1© 5[ 171511111101111 11161115© 4771161109 


.-27.مم 
ً109 


رأسمالية الدولة أكثر تفاعلاً مع القوى الاقتصادية» وأكثر استجابة لاحتياحات 
اججتمع. أمّا على صعيد السياسة الخارحية» فقد حدّ من العلاقات الدبلوماسية 
الجزائرية التقليدية مع العالم الثالث» وسعى إلى التعاون مع الاتحاد السوفيي» ووازن 
هذا التعاون .مشاركته في سياسة المتوسط العلمية الى وضعها الاتحاد الأوروبي 
وزاد من الانفتاح بحاه الولايات المتحدة. وقد زار نائب الرئيس الأميركي حورج 
بوش الجزائر سنة 1983. 

وقد شهد العام نفسه تحسًا تدريجيًا في العلاقات الإقليمية؛ إذ التقى الشاذلي 
والملك الحسن الثاني» ملك المغرب» في قرية العقيد لطفي الحدودية» في محاولة لوأد 
ما كان بينهما من خلافات ولإيجاد مخرج مُشرّف من النزاع حول الصحراء 
الغربية. وقد وقع الشاذلي» في مارس/آذار 1983؛ مع الرئيس التونسيء الحبيب 
بورقيبة» اتفاقية "الإخاء والتعاون" الي انضمت إليها موريتانيا بعد ثلاث سنوات في 
6 . 

وعلى الرغم ثما شهدته العلاقات بين البلدان المغاربية من تحسّن» فقد ازداد 
الوضع الاقتصادي سوءاء فبعد أزمة النفط المعاكسة في بدايات ثمانينات القرن 
العشرين وما تبعها من هبوط حاد في أسعار النفط, عانت جميع الدول المغاربية من 
تدهور اقتصادي شديدء ارتفع إثره الدّيْن الخارحي ارتفاعًا غير مسبوق» وقلت 
الصادرات والعوائد؛ فضلاً عمًا لحق بالموازنات من عجر بليغ. ولم تسْلّم الجزائر 
من هذه الأزمة» رغم ثرائها بموارد الطاقة؛ إذ شهدت تدهورًا اقتصاديًا شديدًا. 
ويبيّن الجدول اللاحق انخفاض الصادرات والواردات» علاوة على الزيادة الحادّة في 


نسبة -خدمة الدين: 


100 








وذ نسبة خدمة التّيْن(!) 








جدول يُبِيّن الصادرات والواردات الجزائرية (بمليارات الدولارات) 





السنة الواردات الصادرات | الدَّيّْن الخارجي | خدمة الدَّيْن 
1604 56 7] 1|017 214 
1638 66 76 250 870 

















ما سائر البلدان المغاربية فلم يكن الوضع فيها بأحسن من ذلك؛ ماحد 
بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى فرض "برامج التقويم الميكلي"©: وهو ما 
حلب العَنَتَ على الفور» ولم يحقق أي مكسب من المكاسب الموعودة. وقد كان 
ذلك سببًا في اندلاع انتفاضة الخبز في جميع أنحاء المغرب العربيء» باستثناء ليبياء 
واعتقال الكثير من ا محتجين أو إصابتهم أو قتلهم. وهذه هي الحال تحديذدً في 
الجزائر في انامس من أكتو ب راتشرين الأول 8 إذ شهدت احتجاجات شعبية» 
أسفرت عن مقتل وجرح مئات المحتجين. 
غير أن هذه الأحداث المأساوية أفضت إلى فتح النظام السياسي الجزائري» كما 
حقفت الحكومة من قبضتها على النشاط السياسي وأفسحت البحال لمنظومة التعدّدية 
الحزبية وحرية الصحافة في أعقاب الإصلاحات الدستورية» في 23 من فبراير/شباط 
9. ويرى بعض اللمعلقين أن هذه التطورات كانت اللبنة الأساسية ل "الربيع 
الجزائري"؛ إذ أجيز في أعقابها ما يزيد عن 50 حزبًا سياسيّاء ول يخرج الوضع عن 
السيطرة؛ إذ بدا النظام الجزائري وائْقَا©. كما شهدت العلاقات بين البلدان المغربية 
حالة من التهدئة. وفي فبراير/شباط 1989 أنشئ اتحاد المغرب العربي. 
 )1(‏ بصمقدمآ ,1989-1990 متعوله :عاتزم,ط «اسساه© بائدتآ ععمععنلاعامآ عتستمدمعظ 
.46 .م 
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.169 .7 ,(1996 رذع [اع:ن1ظ) ,106121022111671 1آكه :01101 200767) 4[ عل ع1ه 0616 

(3) للحصول على تحليل تفصيلي عن الجزائر من الاستقلال حى بداية تسعينات القرن 
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غير أنه لم يكن من المتوقع أن يكون الفوز في الحولة الأولى من الانتخابات في 
1 إلى 1992 من نصيب الأحزاب الإسلامية الى كانت مرشحة للفوز الساحق 
في الحولة الثانية أيضّاء لولا تدل اليش وإجبار الرئيس على التخلي عن منص به 
في 11 من يناير/كانون الثاني 1992» وإلغاء الانتخابات؛ ثما أدَّى إلى اندلا ع حرب 
أهلية دموية طويلة المدى استمرت قرابة ثماني سنوات. 

لقد ألقت الأزمة الجزائرية بظلالها على المنطقة بأسرهاء فبعد الحجوم الإرهابي في 
مراكش عام 1994» الذي أسفر عن مقتل سائحين» أغلق ا مغرب حدوده مع الخزائرء 
وأبقاها مغلقة حين بعد مرور عشرين سنةء في 2014, وتعطل اتحاد المغرب العربي. 

كما ألقت تلك الأزمة بظلاها على أوروبا؛ حيث وقعت أحداث إرهابية 
متفرقة واختّطفت طائرات» وبات لزامًا على الاتحاد الأوروبي الاستجابة للوضع 
المتردي ف بلدان المغرب العربي؛ إذ اقترح شراكة الاتحاد الأوروبي والمخغرب 
العربي في المحلس الأوروبي بلشبونة سنة 1992» الي توسّعت فيما بعد وتغيّر 
اسمها إلى الشراكة الأورومتوسطية في 1995» بمشاركة الزائر. 

إلا أن الحرب الأهلية استعرت بلا انقطاع» فقد أعلن اليش حالة الطوارئ» بعد 
إحبار الشاذلي بن جديد على الاستقالة» وتولى قيادة الحكومة» من خلال تشكيل 
الس ارأعى اللدولة المكوة امة معايية لعطاء. .وقد سان الور عل بو طنيافة »وكيز 
شخصية تاريخية من حبهة التحرير الوطيئ» رئيسًا حديدًا للبلاد في 14 من يناير/ كانون 
الثاني 21992 بيد أنه غيل 2018 م أو ير اسرتران 2. ومن ثم احتار الجيش علي 
كاني رئيسًا جحديداء الذي لم يتمكن من الخروج بالبلاد من المأزق السياسي» وقد خل 
له في 1994» اليمين زروال الذي فاز في أول انتحابات تعددية سنة 1995 في خضم 
الحرب الأهلية. وقد مح زروال في إحراء بعض المراجعات الدستورية بصدد فترة بقاء 
الرئيس في منصبه» وال أصبحت عهدتين كل منهما مس سنوات؛ فضلاً عن إدخال 
تعديلات ف قانون الائتلافات السياسية والقانون الانتتخابي؛ إذ أخل ببعض بنود 
النظام السياسي إخلالاً إيجابيّ(9. وتأسيسًا على هذه الخطوات الناجحة» تمت الدعوة 


)1١‏ عط]1 101 كأاععءمده: نه كمنع 0 :5155م لدع6كتاه20 مسمتيعع لاخ ع1“ تقتطهلا ختطنام2 
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لإجراء انتخابات مبكرة عام 1999» فاز فيها رمز آخر من رموز حرب الاستقلال 
الجزائرية» هو عبد العزيز بوتفليقة. 
استعاد بوتفليقة النظام» لكن الدولة ظلّت حى منتصف عام 2000 تعاني من 
مشاكل اقتصادية» جعلت الحزائر» كما وصفها أحد كبار الاقتصاديين» "بيفة 
الاقتصاد الكلي الأقل استقراراء والتطور التكنولوجي فيها بمشي الحوينا"؛ كما أنها 
"هدر معظم مواردها الاقتصادية» وحصلت على أدن تصنيف ائتمانى وسيادة 
القانون في أدن مستوياتها؟". غير أن القفزات الى شهدقا أسعار النفط والغاز بعد 
5» ووصل فيها سعر النفط إلى 147 دولارًا للبرميل في 2008؛ أعطت الجزائر 
مب وكا من سداد 03 ديوفا الخارحية. ومع و ووم 
للتقديرات» راكمت صناديق سيادية ضخمة:؛ إلا أن اقتصادها غير مؤهل على 
الإطلاق ليكون اقتصادًا ناشًا. 
كانت الموائزء قعهذ الرئيس -بوتفليقة» بدأت تشهد انفراحا سياسيًا ذاعيًا 
حذِرًا؛ إذ ظل الجيش فيها عماد نظام الدولة. وكثيرًا ما كانت الحيفات المعنية 
بحقوق الإنسان الجزائرية تنتقد سجل حقوق الإنسان بالجزائر» غير أن الاتحاد 
الأوروبي كان يتحفظ في انتقاده لهذا البلد المصدّر للغاز© .كما استغل بوتفليقة 
فترة الرواج المالي الي تمر يما البلاد» ليُمارس الضغط من أجل تعديل الدستور في 
8 لتمديد ولايته الرئاسية لفترة إضافية. وعلى الرغم من وضعه الصحي السبئ 
تك سه تقد ند وو سنالك د عافد :81 الأمن الأصوابت: وضيح] جيه 
رياح التغيير تهب على مال إفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 22010 كانت الحزائر 
تعود إلى السياسة العربية التقليدية الى لا يهزم فيها الرئيس في أي تنافس انتخابي 
على الإطلاق © , 
 )1(‏ فالتوفظ بودعصةجناناءمسهك طاومين ونقتوولك عمتدودومة“ :جتعداملطة ,كماو 
,3 .810 ,11 .أه/؟ ,معتفة؟ سدعتكة طتروا! زه ممه عط؟ ,”اعلهك/ة معاكسكه 2 سرمة 
.م ,2006 ناء طاماعامء5 
(2) 2ه لقصسول عطآ ,”متعولة مذ دمتووعمعه مه 01 ,رمس“ عتسة بممجمممعم 
.6م ,2010 عطنال ,2 .810 ,15 .701 ,وع560001 مدعتكخ طاتءرهاط 
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لقد صمدت الجحزائر أمام العاصفة؛ ما حدا ببعض المحللين إلى اللحديث عن 
الاستثناء الجزائري. ولكن هل الوضع في الجزائر أفضل كيرا سد جر مانن 
الشرق؟ بالطبع كلاء إلا أن ثمة أسبابًا يحب أحذها في الاعتبار» فمثلا القتعفزات في 
أسعار النفظ؛ والغاق زادت: مح الموزة المالى» وبحسيما كت المخواري عحزي 11 
فقد "كان ثمن السلام عوائد النفط". كما ازدادت واردات السلع الأحنبية 
وازدهرت الأنشطة التجارية» ونمت التجارة غير الرسمية موا كبيراء لتفسح الممجال 
أمام فرص جديدة لتحقيق المزيد من العوائد. وعليه» فإن الكثير من الإسلاميين 
"انصرفوا عن الخلافات والمواجهات السياسية" ليتفرغوا لما سمي ب "التجحارة 
الإسلامية". 

وثمة سبب آر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الحزائر نفسهاء فإن الجزائريين» 
بعد حوض حرب تحرير طويلة ودامية من 1954 إلى 1962» وأعمال الشغب الىّ 
وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 21988 وأفضت إلى مقتل المئات» إضافة إلى حرب 
أهلية حصدت أرواح الكثيرين عام 1990» لم تعد لديهم القدرة: إذا حاز لي 
القول. على خوض مثل هذه الأحداث مرة أخرى. 

وعلاوة على ذلكء فإن مساحة الحجزائر شاسعة جغرافيّاء ومتباينة اجتماعيًاء 
ومنقسمة سياسيّاه وفي هذا السياق» فإن فرص قيام ثورة شعبية هائلة العدد 
وتلقائية» مثل الثورتين التونسية والمصرية» تكاد تكون مستحيلة. 

على أن قله :غاملة اخمرع هو الجيش الحزائري» الذي ما كان ليطيق ثورة شعبية 
حديدة» سلمية كانت أم عنيفة» فالجيش ممسك بزمام الأمور» ومع أنه ليس فاعلاً 
اقتصاديًا مهما حلافًا للجيش المصريء إلا أن لديه» بلا شكء مصالح راسخة في 
الحفاظ على النظام السياسي القائم. 

أضف إلى كل هذه العوامل أن الجزائر في الوقت الحالي ليست "نظامًا سياسيًا 
ين هي الحال في تونس» تحت إمرة ابن علي إلا أن النظام الديمقراطي فيها 
ما زال معيبّاء غير مستقر. فإن نظام الحكم لا يتحمل إلا النقد الذي لا يعرّضه 
(1) طظتلج8] ,”ملامبعه طمبخ عط ععاقة عسنوعظ مدتععلخ مط“ تتممسامطمة ,تللم 
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للحطر» فيُجيز منظمات المجتمع المدني الي تغض الطرف عن سياساته ويقمع بشدة 
حرية مناوثيه في التصرف. 

بيد أن هذا النظام يعي مخاطر الأثر التسلسلي أو "أثر الدومينو"» فبعد سقوط 
ابن علي في تونسء أعلن؛ في خطوة استباقية» عن بجموعة من الإحراءات 
الاجتماعية» كزيادة الإعانات» ورفع المعاشات» وزيادة الرواتب» وارتفاع اتتمان 
المستهلك؛» ومنح قروض مصرفية للشباب عن طريق "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب". تدابير كان من شأها أن أمهلت النظام وهدّأت» لحين» من الس خط 
الشعبي. فالجزائر لم تنفك دولة ريعية مب ل ب ا شعبهاء ولكن 
هذه السياسة التوزيعية لن نُسهمء في ظل غياب دعقراطية حقيقية» إلا في تأحيل 
الاضطراب الاحتماعي والسياسي إلى حين. 


المملكة المغربية: إصلاحات بخْطى منلّخفاة 


كانت القوى الأوروبية» إِبّان القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» تراوغ 
لتحقيق منافع من مُقدّرات المغرب والشمال الإفريقي بشكل عام. ففي عام 21900 
وقع كل من فرنسا وإيطاليا انفاقا سريًا يقضي بتخخصيص المغرب لفرنسا وليبيا لإيطاليا. 
وف عام 1902» قسّمت اتفاقية مشابمة أبرمت بين فرنسا وإسبانياء المغرب إلى منطقتين 
للنفوذ» وبعدها بعامين» توصلت كل من فرنسا وبريطانيا العظمى في عام 1904 إلى 
مذكرة تفاهيع تقضى :بآلا تحول بريطانيا العظمن .دون تحقيق فرنسا وغبتها في السيطزة 
على المغرب» شريطة ألا تعارض فرنسا السيطرة البريطانية على مصر. 

وفي خحضم هذا التهافت والمناورة المثيرة للاشمئزاز» ظلّت المانيا على االحامش؛ 
نما حدا بالإمبراطور الألماني» ف تح لهذه الممارسات» إلى زيارة طنجة في 1905؛ 
اس المغريبي للحصول على الاستقلال؛ غير أن مساعيه لم تمع 

من المضي قدمًا في تنفيذ حططها؛ 0 

0 تاركة الجزء الشمالي في أيدي إسبانيا. 

إلا أن المجتمعات المحلية لم تقف مكتوفة الأيدي» كما هي الحال في سائر 
أحزاء المغرب العربي؛ ففي شمال المغرب» حقق عبد الكريم الخطابي انتصارًا 
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مهما عل ايش الإسباي» ولكنه انمزم فيما بعد أمام الائتلاف الفرنسي - 
الإسباني في عام 1926» غير أن شركة النحريز اسثمرت العقود, .وق 044 تشكن 
حزب الاستقلال بدعم ضمئئ من السلطان محمد الخامس» وقد اعتقلت فرنساء في 
رد فعل انتقامي» رئيس الحزبء علال الفاسي» ونفت السلطان في 1953. 

وبعد اندلاع حرب التحرير الجزائرية» بدأت فرنسا تتبع هجا أكثر واقعية في 
تعاملاتما مع المغرب؛ إذ أعادت السلطان المغربي من منفاه» ووافقت أخيرًا على 

منح المغرب استقلاله بموجب الاتفاقية المغربية - الفرنسية في باريس» بتاريخ 9 من 
مارمع/ دار 6. وف الضابع من إبريل/نيسان» لشف فرنها البلاد وأصبح 
المغرب مستققلا مستقلاً رساك ولب محمد الخامس ملكًا في أغسطس/آب 1957. 

وفي مارس/آذار 1961 سَلَفَهِ ابنه» الحسن الثاني» الذي تولى لى زمام الحكم لقرابة 
ثلاثة عقود حكم فيها بقبضة من حديد» وهي فترة سميت لفرط قسوقا 
خا "سراف السام "1 ]نكيب اللترتن قي اططرانا سيان ا عاذ لاض اقلضة 
عسكري مُحْفِقَة وقمعًا شديدًا. وبموجحب نصوص الدستور الجديد لعام 1962) 
يظل الملك الشخصية المركزية في النظام السياسي. 

كما تدهورت العلاقات بين بلدان المغرب العربي تدهورًا سريعًاء ففي عام 
3 أفضى تصعيد الخلاف المغربي - الجزائري إلى ما سمي ب "حرب 
الرُمال" وال كان لها عواقب وحيمة على مستقبل المغرب العربي؛ إذ أعانت 
حالة الطوارئ عام 1965 وظلت نافذة ح 1970. وفي عام 1971 و1972؛ نجا 
الملك من محاولي انقلاب عسكري. ليُحَكِمِ بعدهما الخناق على البلاد. 

وقد خاول امراف أن يدك مشاعن القودية تييح فلس زعيقه المحة في 
الداحل» بإرسال عرض مره وميه نويع الاج أخريه اكوا الفسرين 
الأول بين العرب وإ سرائيل سنة 1973» ثم نظم بعدها بعامين المسيرة الخضراء في 
نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1975» عبر فيها نحو 350 ألف مغربي الصحراء الغربية 
الي كانت تخضع للحكم الإسباني» ويرى المغرب أنها أرض مغربية خالصة. 

وقد أثار تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا رد فعل عنيفا 
من الجزائرء الين كانت آنذاك تناصر قضايا العا الفالث الكبرى. وأعانت 
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الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .مساعدة الجزائر وشُكلت حكومةلما 
في المنفى» ثم في أغسطس/آب 21979 تلت موريتانيا عن المطالب الترابية في 
الصحراء الغربية» ووقعت معاهدة سلام مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب أو البوليساريوء إلا أن المغرب دخل فورًا إلى الوادي مُعلنَا 
ضمّه بالكامل» ولكن هذه الخطوة لم تقف عائقًا أمام التوصل إلى انفراج في 
العلاقات بين المغرب والجزائر لفترة وحيزة سنة 1983 واستعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين. 

وبعد عامين» في سنة 1985» شرع المغرب في تشييد جدار رملي طوله 2500 
كيلومتر» واستمر المغاربة في تنفيذ خططهم, غير عابئين بما وجّهته إليهم الجزائر من 
انتقادات لاذعة؛ ولم تمنع هذه المشادّة الدبلوماسية الزعماء المغاربة المخمسة من 
اللقاء في المغرب» والتوقيع على معاهدة مراكش الي أنشئ مموجبها اتحاد المخغرب 
العربي في فبراير/شباط 1989. 

وفي مستهل تسعينات القرن العشرين» أرسلت الأمم الملتحدة قوة لحفظ 
السلام ومارست الضغط لتنظيم استفتاء بشأن تقرير المصير. ولكن في هذا الوقت» 
كانت البلدان المغاربية منشغلة بأمور أهم, منها العدوان العراقي على الكويت 
الذي صرفهم عن القضايا الإقليمية» كما احتلفوا فيما بينهم بشأن الحرب الي 
قادتها أميركا في الخليج العربي سنة 1991.» وقد زاد الطين بلة نشوب الحرب 
الأهلية الجزائرية بعد 1992 وما ألقت به من ظلال على الأراضي المغربية؛ إذ 
57 إثرها اتحاد المغرب العربي تمامّاء وأغلقت التدرد وق للدي الكتسيريه ف 
الاتحاد المغاربي سنة 2.1994 ولم تُفئح ح الآن» في 2014 بعد مضي عشرين 
سن 

ولئن كان الحدف الرئيسي من إغلاق الحدود مع الجزائر حفظ الاستقرار 
الداخلي للمغربء لقد وجد المغرب نفسه تحت ضغط خارجي ومطالب بحل 
مشاكله المتفاقمة» من فساد وريب وإتحار بالمحدرات» حي إن البنك الدولي شدّد 
في تقريره» الفبافر بتكليتة. بع /الللف لقوق لقان بعلن هاس يفافه الفتيريت 
والفساد من آثار سلبية على صورة المغرب في الخارج وكفاءته الاقتصادية» وهو ما 
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حدا بالملك إلى إطلاق "حملة تطهير”!» من ديس مبر/كانون الأول 1995 إلى 
مايو/أيار1996» استهدفت اربة التهريب والإتجار بالمحدرات والفساد. كما 
ادن اللحنة لوطي لكاعةة اللحسورق اا وبيكيور | كارن الأر ل 19195 
بوصفها خطوة نحو "إصلاح الحياة العامة". بيد أن هذه الخطوة أثببتء في واقع 
الأمرء وفي ظل غياب الإصلاحات السياسية والميكلية النظامية:؛ أنها تحمل في 
طياتها الكثير» كما يقترح جيلان دينو» هي "بجهود يبذله المحزن لبسوس قطاععا 
منتعشًا خارجًا عن القانون» كان يحاول الخروج عن سيطرته"» في وقت الضيق 
المالي. 

توفي الملك الحسن الثاني عام 1999» بعد بقائه في الحكم 28 عامّاء تارك إرنًا 
ثقيلاً لابنه» محمد السادس الذي كان يحظى بسمعة جيدة جعلت اهمده الأولى 
التوفيق بين الشعب والنظام الملكي» بخطب ود الأمازيغ دين يُشكلون د 
من السكان» وتناول اختلال التوازن الاحتماعي الذي عثل العلة الرئيسية الي يعاني 
منها امجتمع. وقد أنشئت لهذا الغرض هيئة الإنصاف والمصالحة في 6 من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2003» وهي مبادرة جديرة بالملاحظة؛ لأنها "دشنت في ظل 
نظام قوي غير منقسه"7©. 

كما أتخذت خطوات أخرىء منها إطلاق سراح السجناء السياسيين؛ 
وصدور قانون الأسرة الجديد» في عام 2004, الذي سمي مدونة الأسرة» وما تلاه 
م إصلاحات «اجحخة لتحلديك الدولة, 

ويهذه الإصلاحات الحريئة» تمكن النظام الملكي, الذي لم يواحه تهديدًا حقيقيًا 
من قبل» من تمتين شرعيته» وإبقاء سلطته. .ممنح بعض الامتيازات وإدخال بعض 
الإصلاحات؛ ولكن مع عدم المساس بقبضة الملك على السلطة. 


)1١(‏ عط] ,”معتةمططتهةن هلله خختمه5 0:5عع21010 عسنلمهاومع لملا“ :متمائند0 بتتءعمصعد[ 
101-17 .مم ,1998 ع125ام5 ,1 .810 ,1701.3 ,5601015 مدع كلخ طمترماظ 01 21متتامل 

(2) .110 .م ,.10طآ1 
)3١(‏ 008ةتاتعدمعع18 ممه متتو عط :واتدتستكده00) صنطكة11 ععصقطن“ :اعطعفظ ,صمنآ 
61 د10 01 10111231 ع1" ,”معه72100 ما متتم1ع ]ا 1دع11اه2 ته م ادك تستصطمن0) 
.1-9 .مم ,2011 ,1 .80 ,16 .01/آ ,501015 


1/8 





واحه المغرب, إبان الربيع العربيء ومآلاته من عزل رؤساء وزعماء عرب 
وقتل آخرين» في تونس ومصر وليبيا واليمن» تحديًا جديدّاء حدا باللمك محمد 
السادس إلى المسارعة بعرض بعض الإصلاحات في مارس/آذار2»2011 وتنظيم 
استفتاء في يوليو/تموز 2011» وانتخابات جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 22011 
كما عيّن رئيسًا حديدًا للحكومة» هو عبد الإله بنكيران» الأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية ذي التوجه الإسلامي» في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وبمذه 
الإصلاحات» بات الملك يُعرّف نفسه ب "لملك المصلح"؛ إذ نزع فتيل الأزمةء 
واتخذ من الإحراءات الاستباقية ما مكنه من مواجهة التداعيات المحتملة للربيع 
العربيء واستطاع في النهاية تحصين النظام الملكي من السخط الشعبي. 

غير أن هذه الإصلاحات م تُغيْر من حقيقة الوضع في المغرب» الى لا تختلف عن 
سواها من البلدان العربية؛ إذ م ينفك يُعانٍ اقتصادًا ضعيفا قوامه معدل تساقط 
الأمطار» ومدى الاستقرار السياسيء منذ أن نال الاستقلال» أضف إلى ذلك ارتفاع 
معدلات الجهل والفقر» والبون الاجتماعي الشاسع» واختلال التوازن الإقليمي والنظام 
السياسي الغريب؛ الذي تمك فيه "حكومة الظل" أو المخزن .مقاليد الأمور» وقبضة 
القصر ابي ما كانت المبادر ات العديدة الي اتخذها الملك في السنوات الأخيرة إلا مؤشرًا 
صريحًا على تشديدهاء وعزم القصر على عدم التخلي عما تمنحه من امتيازات. 

على أنه» وعلى الرغم من التباين السياسي بين الحكومة والقصرء الذي يصب 
بوضوح ف مصلحة الملك؛ فإن المغرب يسير بخطى وئيدة نحو الأمامء وهو ما 
يتجلى فيما شهدته جميع امجالات من إصلاحات» وكذلك البنية التحتية 
والمؤسسات من تحديث. 

ويرتكز المغرب؛ فيما يبذله من جهود للتحديث والإصلاح؛ على دعم حلفائه 
في الغرب؛ إذ وقع المغرب سنة 2004 اتفاقية تحارة حرة مع الولايات المتحدة 
الأميركية» وضعت موضع تنفيذ في 22006 علمًا بأن حجم التجارة بين البلدين 
يتجاوز ملياري دولار تصبٌ في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية”)؛ كما مُنح 
(1) ,”طععطعد]38 ننه عدواع 56 ععحخ مآ :دنه[آ-كاماتا-ءممد/2ك نممتمطعزظ ,تعلمطك] 

.56-0 .مم ,2012 عصول بأصعة 0 معنوه2/10 
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المغرب» منذ 2008» "مركرًا متقدّمًا" في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. 

لكن المؤسف أن التوتر لا يزال يبسط رواقه على العلاقات بين بلدان المغرب 
العربيء وما لم تلح بوادر انفراج في العلاقات المغربية والجزائرية» فلن يكون غمة 
فرصة لبعث الحياة من جديد في اتحاد المغرب العربي وهو في نزعه الأخير. 


تونس: النظام الأبوي والنهب والثورة 

متطجكه كوتو :4 نان الع دن للسيظ ره القتر لسسع تن عو مهار 52 
للمغرب كانت فترة تلك الحماية أطول (1881 إلى 1956)»وظ ل التونسيون 
يترون ”تراك ابوه ميك رمططيك نز اللي الغالحة الفاليحة كفحةبكر ككة 
الاستقلال» بقيادة المريث لخر الذقوري الحديك الذي كنان يترعمنةه يتب 
بورقيبة. فقد تم الاتفاق» »موجب الدستور الذي صدر ف إبريل/نيسان 1955»: على 
أن تحتفظ فرنسا بسيطرتها على الجيش والشؤون الخارحية مع منح تونس حكمًّا 
ذانيًا» ياتسوية لم رض الشعب التوانسي: وسابإن أطلق سراح الحبيب بورقيية» 
جة كان عط طن جز شعن تيان الالب ون كاف 1 مسف اماس 
واستعادت تونس سيادقا الكاملة على أراضيها في 20 من مارس/آذار 1956. 

وقد أصرت فرنسا على إقامة نظام ملكي دستوري يحكمه آخر بايات تونس» 
محمد الأمين بايء إلا أن الحزب الحر الدستوري الجديد حقق فورًا ساحقا في 
الاتتخابات التونسية الأولى» أعقبه إلغاء الملكية في 25 من يوليو/تموز سنة 1957 
وانتتخاب بورقيبة أول رئيس لهذا البلد المغاربي الصغير الذي لا تتجاوز مساحته 
0 ألف كيلومتر» وينحصر بين بلدين شاسعين جغرافيّاء هما ليبييا ومساحتها 
0. كيلومتر مربع» والجزائر ومساحتها مليونا كيلومتر مربع. 

كان بورقيبة زعيمًا تونسيًا وطنيًا مخلصًا ومتفانياه يتمتع .موهبة فكرية عالية» وفطنة 
سياسية» وقدرة على كسب احترام الآخرين» وقد قَدَّم الحبيب بورقيبة» بوصفه "الصانع 
التاريخي للأمة" إصلاحات مهمّة» وضَّمِن استقرار البلد» ووضع الاقتصاد على الطريق 
الصحيح؛ غير أنه تحوّل» في سبعينات القرن العشرين» إلى التسلطية» فكبَّتَ جميع عناصر 
المعارضة» كخصمه الاشتراكي القومي صالح بن يوسفء وأله نفسه. 
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وف مطلع ثمانينات القرن العشرين» شهدت تونس» شأن سائر البلدان 
المغاربية» أزمة اقتصادية حادّة» سجل فيها التضخم أعلى معدلاته بالعَا 9010 
وارتفعت الديون الخارجية ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 9048 من الناتج امحلي القوميء 
وبلغت فوائد الديون 022! من الناتج المحلي الإجمالي» ثما حدا بصندوق النقد الدولي 
إلى فرض برامج إصلاحية» أفضت إلى اندلاع "انتفاضة الخبز"» الي قدّمت لحركة 
النهضة الإسلامية الي يتزعمها راشد الغنوشي فرصة ذهبية للاستفادة من الحركة 
الاحتجاجية؛ مما أثار موجة قمع عاتية؛ إذ أحكم الحبيب بورقيية الخناق على 
امجتمع التونسي الثائر» فاقدًا بذلك ما جمعه من رصيد من التعاطف» بوصفه "أبا 
الاستقلال". 

وفي عام 1987» عزل زين العابدين بن علي» الحبيب بورقيبة بوصفه غير ذي 
أهلية؛ ولاقت هذه الحركة» الي ا ل 02 
الرأي؛ إذ عدّها بعضهم فرصة للتغيير والإصلاح» وإعادة ترميم جمهورية تقودها 
"قوة تنهض بالتحوّل الديمقراطي"» وقد ازداد الأمل في الرئيس الحديد حين أعرب 
عن عون غير “الباة السيياسية. 

ولكن سرعان ما اكتشف الشعب التونسي كذب هذه التصريحات» فما لبث 
أن عاد ابن علي سيرة سلفه» فأعمل في الشعب أسلوب القمع والتدكيل؛ وفي عام 
9 استفاق الشعب التونسي من غفلته» بعد فوز ابن علي بانتخابات رئاسية 
مرررة عسة 35 ,9و/نس ا الأصواه ماقف أذ نهدت الأصحواث المناوطنة 
قمعًا شديدًاء وحُظرت الأحزاب الإسلامية» وسّجن آلاف النشطاء أو هُجّروا؛ 
وهيمن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يقوده ابن علي على الحياة 
السياسية» هيمنة شبه كاملة» وعلى الرغم من التعديل الدستوري المؤقت سنة 
9 الذي أحاز تنظيم انتخابات رئاسية متعددة» فقد 3 انتخاب ابن علي 
بنسبة 9099.45 من الأصواتء؛ وفي عام 42002, أصبح من حق ابن علي موحب 
تعديل دستوري آخرء أن يترشح لعهدات متتالية؛ ومن نَم أعيد ترشيحه بنسبة 
4 من الأصوات»ء غير أن شعبيته تراجعت بعض الشيء, في 2009» لتصل إلى 
2 فقط. 
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كن تمه ارس » عن الضعيك الغلن الرقع مم أنه كتناق نيد كا يتاه 
الاتتهاكات؛ فقن كل الفلخيان» وها الفا كان حاففا 4 ولكيه كات اروق 10 مييق 
نظام يعد ذا كفاءة اقتصاديّاء بيد أن هذا التصوّر كان مبيًا على وَهْمِ؛ ففي واقع 
الأمرء أثبتت "المعجزة التونسية" الشهيرة» مدى الخطأ في قراءة المشهد العالمي 2 
لهذا فإن المجتمع يغلي غضباءِ سواء ظاهرًا أو باطنًا. 

فلن انتترس سيومت ببلاشيقه قدا اماد تدرف ني 
0 و2000ءقوامه زيادة الاستثمار في محال التعليم والبنية التحتية» كما طلورت 
البلاد» إبان هذه العقود» صناعة الأقمشة عن طريق التعاقد الثانوي» وإقامة 
شركات خارجية على أراضيهاء وفضت بالسياحة الجماعية» إضافة إلى رواج 
التشاظ الاقتطيادي» كنا استفادتة: تونس ممم السنسادات!المالينة والاعاقات 
والاستثمارات؛ سواء من الدول العربية أم الأزرؤمحمة الم عن عقوالاك 
المهاحرين. 

بيد أن هذا النموذج من النمو أثبت مدى هشاشته» وعان الكثير من 
العثرات» كالتخصص المفرط في القطاعات ذات القيمة المضافة الهزيلة» وانخفاض 
مستوى امحتوى التكنولوجيء وضعف كفاءة العاملين» فضلاً عن أن تونس كانت 
معتمدة اعتمادًا كبيرًا على سوق واحدة فقط لتوريد بضاعتهاء وهو الاتحاد 
الأوروبيء الذي يحصل على نحو 9/078 من التجارة التونسية. 

أضف إلى هذا ما تفشى في تونس من شبكات الفساد ولا سيما مع ظهور 
"رأس مال الأقارب" امحيطين بابن علي وعائلته ودائرته الداخلية من النفعيين 
الدائرين في فلك النظام الحاكم؛ فائن كان معدل النمو الاسمي 8 4 إلى 2906 فإن 
ذلك لم يترحم في أية تنمية حقيقية على الأرض 
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ولا شك أن بعض النُحب كانت راضية عن هذا الوضعء كيف لا؟ وهي الي 
تحصد حل الأرباح؛ ولكن النظام جملة كان فاسدًاء لا يشجع على تقدم المبادرات 
الخاصة ولا على تنظيم المشروعات؛ وقد أدى هذا النظام الرأسمالي إلى ثراء قلة من 
الناس وأدار ظهره للغالبية» ولا سيما الشباب المتعلم؛ ففي مطلع عام 2010) 
ازدادت نسبة البطالة بين الشباب إلى 29023 وبلغت البطالة بين الشباب المتحرج 
أقصى حدّ لحا 9038, على أن الباعث على الحركة الثورية ليس البطالة وحدها؛ بل 
ما تقترن به عادة من الظلم وعدم المساواة وهدر الأموال والفساد المنظم» فحينقذ 
يتولّد الانفجار» وكما هو متوقع؛ كان الغضب الاجتماعي في تصاعد وازدياد. 

والعجيبء أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المصرفية الكبرىء كالبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي» كانوا يبمتدحون النموذج التونسي ويُْنُون عليه عشية 
اندلاع الثورة الشعبية التونسية؛ ففي عام 2010» امتدح البنك الدولي استقرار 
الاقتصاد الكلي بتونس امتداحًا أجوف يتعارض نظريًا مع رأسمالية السوق الي 
تدّعي أن الفصل بين النمو الاقتصادي والإصلاح السياسي يحمل نتائج كارثية؛ 
منها ظهور الرأسمالية القائمة على المحسوبية والاستغلالية» وغياب الشفافية والأمن 
القانوي» مما يُنْخْر في النظام ويقضي على قدرته على اجتذاب المستثمرين الأحانب؛ 
لذا فلا عجب إِذَا أن الثورة التونسية أحذت الاتحاد الأوروبي ومؤسسات البنك 
الدولي على حين غفلة. 

إن الأسباب الخذرية للتورة التونسية عميقة) وما كانت تضحية محمد بسوغريزي 
في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2010» إلا القشة الى قصمت ظهر البعير. 

وسيذكر التاريخ أن ما حدث في تونس كان ثورة شعبية حقيقيةه سبق أن 
وصفتها ب "نموذج الثورة السعيدة”)» وهو وصف يشي بأن هذه القورة 
اجتمعت فيها جميع عوامل الانتقال الناحح؛ الي تتمثل في حركة شعبية تلقائية 
هائلة العدد بلا قائد» وسلمية» تفوق حدود النَّحَرّبء ويقودها شباب متعلم يتصل 
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قمعيا بشجاعة كبيرة وشعور 
بالكرامة» فضلة عن كير حاجز الخنوف» كما أن المساحة 00 الصغيرة لتونس 
مهّدت لجمع هذا العدد الحائل من المحتجين» وحال المجتمع المتجانس دون انقسام 
الحركة عرقيًا أو طائفيًا أو قبليّاه وفوق هذا كله» تمسّكهم بعُرف مقاومة النظام 
التسلطي» وانحياز اليش إلى صف الثورة» وعدم وحود حصص ومصالح 
حيوسياسية للجهات الفاعلة؛ سواء محليًا أم إقليميًا أم دوليًا. 

عقب عزل ابن علي شكلّت حكومة انتقالية» وف 23 من أكتوبر/تشرين 
الأول انتخب البمجلس الوطين التأسيسي المكون من 217 عضواء وتلنه حكومة 
"الترويكا" الي تتألف من حزب النهضة وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية 
والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. 

وحين حاول حزب النهضة استغلال فوزه في الانتخابات؛ إذ حصد 89 مقعدًا 
من أصل 217 مقعدًا في البجلس الوطين التأسيسي» للهيمنة على نفوذ أجهزة الدولة» 
قوبلت هذه المحاولة بغضب ومعارضة شعبية» وتدهورت الحالة الأمنية؛ إذ اشتركت 
الجماعات السلفية» في مناسبات عديدة؛ في حملات لترهيب النساء والصحفيين 
وامحامين والفنانين» ويظن الكثيرون أنهم كانوا وراء اغتيال زعيمين من رموز الاتحاه 
العلماي؛ هما: شكري بلعيد» الذي قتل في 6 من فبراير/شباط 2013» وتحمد 
البراهمي؛ الذي قتل بعده ببضعة أشهرء في 26 من يوليو/تموز 2013. ولم يكن 
اتطلاق العنف السياني 10 مبعثًا للتفاؤل؛ إذ ازداد الوضع الاقتصادي سوءا مُلْهبَا 
الإحباط الاجتماعي بين 5 

وما فتئ امحلس الوطين التأسيسي محل نزاع داخلي بين الإسلاميين والمعارضة 
العلمانية» وهذا الاستقطاب الثنائى للمشهد السياسى كان قد أوشك على تحويل 
نسار عملية الأنتقال: التونسية: ولا رحاحة كفة التوافق الجماعي واكتمال مسودة 
الدستور الجديد بنجاح في 20 من يناير/كانون الثاني 2014؛ وكان على الإسلاميين 


اسم ا ومشاركة نسائية بارزة» تواجه نغزاما قونغعا 
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خحفض سقف ما قدموا من طلبات ف بادئ الأمر» وإظهار بعض المرونة من أحل 
صالح التونسيين؛ ما حعل ثورة تونس نموذجا للثورة السعيدة ال تقود المسيرة نحو 
"الانتقال السعيد"» وإن كان أمامها تحديات صعبة. 


ليبيا من الاستقرار التسلّطي إلى الفوضى الثورية 

كانت ليبيا في القرن التاسع عشر خاضعة للحكم العثماني» وكانت بُعَدُ 
الفززيق القاق ع حتاكلة: لفان الأورو يون غنا نود ريض البلذان: الأورتويسية إلى 
إقامة قنصليات في مدما الساحلية كطرابلس وبنغازي؛ وعلى الرغم من الاتفاق 
الذي توصلت إليه فرنساء امحتل الرئيسي للبلدان المغاربية» مع الإيطاليين سنة 
0+ وباتت ليبيابموجبه من نصيب إيطالياء فإن تحرّك البيوش الإيطالية صوب 
السواحل الليبية الشمالية أغضب العثمانيين» وكان داعية لإعلانهم الحرب للتصدّي 
للاحتلال الإيطاللي من 1911 إلى 1912» وكانت هذه الفترة .منزلة هدنة قصيرة 
لليبيين؛ غير أنه بعد هزية العثمانيين في الحرب العالمية الأولى» وتقسيم المغانم 
العثمانية بين القوى الأوروبية» تحركت جيوش موسوليئي صوب ليبيا لتحكم 
سيطرقها على هذا البلد ذي المساحة الشاسعة؛ الي تبلغ 1.700.000 كيلومتر مربع. 

وبعد هزيمة "قوى المحور", أحليت إيطاليا عن ليبياء واعترفت الأمم المنحدة 
باستقلال ليبياء وفقا للقرار الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر/تشرين الثاني 2)1949 
وصيغ دستور جديد في أكتوبر/تشرين الأول 1951؛ ونُصّب لمللك إدريس 
السنوسي أول ملك للدولة الفيدرالية الليبية؛ وكان تعداد السكان في ليبياء آنذاك؛ 
أقل من مليون نسمة» يعيشون في فقر مدقع؛ فضلاً عن أن أقاليم ليبيا الثلاثة: 
طرابلس وبرقة وفزان» لم تكن دومًا على وفاق. 

وفي أثناء فترة الملكية» كان الملك حريصًا على توطيد سلهطته. فخلت 
الأحزاب السياسية» وقمعت المعارضة طرًاء وسُمح للقوات العسكرية الأميركية 
بإقامة قواعدها داخل البلد» ووضع الملك نفسه تحت حماية الغرب. مُتَجَاهِلا 
تديدات جمال عبد الناصر» رئيس مصر آنذاك؛ الذي كان غاضبًاء أثناء حمى 
القومية العربية؛ لأن ملك ليبيا يتصرف وكأنه "تابع للغرب". 
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أما مسألة الانقلاب العسكري الذي نفذه القذافي في 1 من سبتمبر/أيلول 
9.» وهل كان مُدَيْرا من عبد الناصرء أم لم يكن؟ فهي مسألة تتجاوز حدود 
لام" الذر اس ققد ليك الانقلاب العسكري بحرص شديد أثناء فترة غياب الملك 
السنوسي» الذي كان يتلقى العلاج في تركياء ومات في منفاه في مصر سنة 1983؛ 
وقد لاقى هذا الانقلاب ترحيبًا كبيرًا من الشعب الليبيء ويشير الكثير من امحللين 
في الغرب إلى التشابه العجيب بين الانقلاب اللييسي في 1969 والانقلاب المصري 
في 1952 الذي أطاح بالملك فاروق؛ بل إن القذاق» بعد موت عبد الناصر المفاجئع 
في 1970: رأى في نفسه "خلفا" طبيعيًا له. 

ولكن سرعان ما بدأ القذائي يُوطد قوته» بإقصاء خصومه ومعارضيه» ومع 
حلول سبعينات القرن العشرين» أطلق على ليبيا اسم "الجماهيرية اكرام 
ونيووية لماعي قصل :نظام مسياسيًا يتواءم مع طموحاته الخاصة» يضم مؤقرًا 
حقن انا وان سدية وافرط اق "ثور قافن" وكا لجان عضر" اللعنمة 
منها والندين فقد كان لدى نظامه السياسي المعدل الجديد يمنزلة "الكتاب 
المقدس"؛ ولقد وفرت له أزمتا النفط في عام 1973 و1979 ما يحتاج إليه من 
أموال» أهدرها على النوازل العسكرية بالبلدان الإفريقية انحاورة» ولإغواء البللدان 
العربية ومداهنتها أو تهدئتها أو ربعا زعزعة استقرارهاء ولتمويل المقاتلين المسلحين 
الداعين إلى التحرير أو الانفصال أو غيرهم من المقاتلين الموزعين في شي أنحاء 
العالح. 

أما في الداحل» فقد بذل القذافي قصارى جهده في سبيل توطيد حكمه 
وبسط سلطته؛ فأحيا ما بين القبائل من خصومات» وأحاط نفسه بالميليشيات» 
كالود امن اله وياناقة السخلضينة ويه ذا أنار اطناىالفس ويك لفل 
المناوئين» على الرغم من ارتفاع ا ل ا ك0 
التعليم البحاني والرعاية الصحية من خلال ما تقدمه الحكومة من إعانات» فحبطلت 
خحطط كثيرة دُبْرت للإطاحة بالنظام وأعدم المتهمون في كثير من الأحياة: وا 
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كتير من اللببييق على تزك: الباق بحن لقد أشارت. التقذيزات إلى أنه في مضنت 
الثمانينات غادر ليبيا مائة ألفي أو يزيدون» حلي من حملة الشهادات العالية, في 
عملية نزوح واسعة ل تمنع القذافي من مواصلة سياساته الي تنبئ .ما يعانيه الرحل 
من جنون العظمة» كشروعه سنة 1984 في إنشاء خط أنابيب عابر للصحراءى 
لضخ المياه من خزانات المياه الحوفية أقصى حنوبي البلاد لسقيا المدن العطشى في 
أقصى الشمال. 

حاء هذا القرار في توقيت غير مناسبء بعد الأزمة النفطية المعاكسة سنة 
2 الي شهدت هبوط إنتاج النفط من مليوني برميل في اليوم سنة 1979 إلى 
مليون برميل في اليوم سنة 1982» كما انخفضت أسعار النفط انخفاضًا مفاجئا 
لتصل إلى 8 دولارات في 1982 بعد أن سجلت أعلى معدلاتها 40 دولارًا قبل 
عامين؛ ما أفضى إلى هبوط حاد ف الدخحل؛ إذ وصل إلى 10 مليارات دولار سنة 
3 بعد أن كان 22 مليارًا سنة 1980. 

أما على صعيد العلاقات الخارجية» فكان أول قرار يتخذه النظام الجديد هو 
تعجيل إغلاق القاعدة الحوية الأميركية هويلس تنفيذًا لاتفاقية مع الحكومة السابقة 
وإقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيي» مع التشديد على موقف ليبيا الملحارض 
للاصطفاف. 

كما أقدمت الحكومة الليبية» في حركة غير مسبوقة» على تأميم تمتلكات 
شركة بريتش بيتروليوم 88 في ليبياء وسحبت بعض الأصول الأجنبية الليبية مسن 
البنوك البريطانية» كما أَمّمت صناعة النفط عام 1973» وكانت أول دولة تفرض 
حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأميركية» ردًا على إعلان الرئيس 
الأميركي نيكسون بأن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل مساعدة عسكرية قدرها 
2 مليار دولار. 

وف بداية الثمانينات» ساءت العلاقات الليبية الأميركية» حي لقد أسقطت 
الطائرات الأميركية في 19 من أغسطس/آب 1981 طائرتين عسكريتين ليبيتين في 
خليج سرت؛ وفي 5 من إبريل/نيسان 1986»: فجر عملاء ليبيون النادي الليلي "لا 
بيل" غرب برلين» في هجوم تفاقمت بعده الأمور» فلم تكد الولايات المتحدة 
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الأميركية تشن غارات في 15 من إبريل/نيسان 1986 على مقرات القذافي في 
طزاات ».حم القظطت طاترقاك عانم إعذاها امرر كه الكورى سي 3 
عامي 1988 و1989» ولم يتأخر رد القوات الغربية» كما شهدت سنة 1992 فرضَ 
الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا عزلتها عن العالم طوال تسعينات القرن العشرين. 
وقد أصر القذائي على إنكار مسؤوليته عن إسقاط الطائرتين الفرنسية وبانام 
الأميركية بادي الرأي؛ لكنه قبل في النهاية تسليم المتهم عبد الباسط المقرحي 
وتعويض عائلات ضحايا الحادثين. 

بيد أن الغريب في الأمر هو إعلان القذافي» في 19 من ديسمبر/كانون الأول 
3» عن الإفصاح عما يمتلكه من أسلحة الدمار الشامل ورغبته ف تفكيكه؛ في 
خطوة أظهرت حرصه على طيّ صفحة دبلوماسيته العدائية. ولئن لاقى إعلان 
القذاق ترحييًا من البلدان القزيية: لقد أرعكك الكافاة حي عنام 2006 حَين 
أرجت الولايات المتحدة الأميركية ليبيا من قائمة "الدول الراعية للارهاب"» 
وطفقت المياه تعود تدريجيًا إلى بحاريها إزاء هذا القطر؛ ففي أواخر 2007» انتخبت 
الجمعية العامة ليبيا عضوًا غير دائم في مجلس الأمن لسنة 2008 إلى 22009» في إشارة 
واضحة على خروج القذافي من عزلته الدولية'"'». وبذلك لم يكن القذافي "رحل 
طرابلس المحنون" كما كان ينعته بعضهمء فالرحل أظهر من المرونة والعقلانية ما لم 
يطل مدّة بقائه في سدة الحكم فحسب؛ بل أعاد له مكانته» وفتح أمامه أبواب 
عواصم أوروبية عديدة من حجديد. 

ومع ذلكء فلم يتمكن القذافي من الاحتفال بذكرى مرور 42 عامًا على 
بقائه في الحكم؛ إذ شهدت شوارع بنغازي في فبراير/شباط 2011 خروج الناس 
مطالبين بتغيير النظام» في ثورة لم تلبث أن امتدت شرارقا إلى سائر أنحاء البلاد 
وقابلها النظام بقمع وحشيء بلغ حدّ تقهديد القذائي بسحق كبريات المدن الليبية؛ 
وتحويلها ومّن عليها إلى أنقاض؛ ثما جعل الأمم المتحدة تُصدرء بناء على طلب من 
)1١‏ 5ققطله0 :بالط عنوعتهة 5 ما تجتدد كلك لمعتاعهة!' حدم“ :تعطمهأكتتطن واععصمم8 
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البلدان العربية» قرارًا يقضي بحماية الشعب الليبيء» لم تلبث طائرات حلف الناتو» 
إثْرّه أن دكت منشآت النظام» وأتت على ترسانته العسكرية؛ وبينما أَدّت كل من 
فرنسا وإنحلترا دورًا باررّاء آثرت الولايات المتحدة أن تكون في خلفية المشهدء 
انخلت تلك المعارك عن إصابة القذافي» جراء قصف حلف الناتو» ووقوعه بين أيدي 
الشعب الذي أحهز عليه في المكان؛ لقد انقضى عهد القذافي! وأصبحت ليبيا ثالث 
وولاعرية تطبج برايسهاء ولكن هذه المرة» بطريقة وحشية. 

تولى السلطة بحلسٌ انتقالي وطين» واحتفلت ليبيا في عام 2012 بأول 
انتخابات دمقراطية حرة» حصدت فيها الأحزاب العلمانية 940 من الأصوات» 
وحصلت النساء على 9039 من المقاعد؛ لقد بدأت رياح التغيير تب على ليبيا؛ 
لكنَّ رحيل القذافي خلّف فراغًا مؤسسيًّا في البلاد» وزاد الطين بلّة غياب أجهزة 
الدولة الفعّالة؛ ثما شكل عبئا على الحكومات الانتقالية المتعاقة ووضعها أمام 
مشاكل هائلة» كانتشار الأسلحة والاختطاف, والتهريب عبر اللحدود؛ وإحياء 
الخصومات القبّلية» وكثرة الانشقاقات» وانتشار الميليشيات الي لا تزال تسيطر 
على مساحات كبيرة من الأراضي الليبية» في تحدٌ صريح للحكومة المركزية» بِلَهَ ما 
تعرّض له قطاع النفط من غياب الأمن» وما حل بالاقتصاد من ركود وانحسار. 

وقد حاول الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الدولية الفاعلة مساعدة 
الحكومة الي يترأسها رئيس الوزراء علي زيدان» بتدريب قوات عسكرية وسياسية 
لإحبار الميليشيات على العودة إلى الاصطفاف الوطنئ والالتزام بالقوانين» إلا أن 
رئيس الوزراء نفسه وقع في أيدي الخاطفين في مطلع 2014. 

إن ليبيا تنحدر إلى فوضى بجعل مستقبل البلاد كدولة موحدة في مهب الريح؛ 
فضلاً عن أن عدم الاستقرار يُذكى جحذوة غضب الشعب» ويفيقه من غفلته» ويجعل 
المستقبل يبدو أمامه قاتما؛ وموبفا “افك الانينا الوق امن لماي إن حكومة 
قادرة على الوصول إلى الأقاليم الثلاثة الي تتألف منها هذه الدولة المترامية الأطراف» 
وتشكيل سردية حديدة لتاريخ الأمة» قوامها المساواة بين جميع المناطق والمواطنين» وإلا 
فلن يكون بوسع أي حكومة جديدة تفادي شعور الجماعات والففات الاحتماعية 
بالتهميش» وجحوئها إلى السلاح سبيلاً أوحد لإبلاغ رسالتها. 
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إن أمام لبينا حيية هائلة وتحديات قد تدز المرء للتشاؤم؛ كما نرى ف 
قول المراقبين الليبيين: "إن الطريق طويل للغاية أمام ليبيا لتتغلب على (إرث القذافي) 
وبالطبع لن يتمكن هذا الحيل من التغلب عليه"7©. 
موريتانيا: تناوب الانقلابات العسكرية 

أدركت فرنساء إِثْرَ احتلالها الجزائر سنة 21930 ما يتمتع به هذا الإقليم من 
أهمية استراتيجية تنبع من كونه الطريق الواصل بين المتوسط وغربي إفريقياء 
فألحقته في عام 1904 ,مجموعة غرب إفريقيا الفرنسية؛ ولم يتسم حكمها فيه 
بالقسوة ولا بالتضييق؛ إذ اعتمدت في تنفيذ سياساها على زعماء القبائل والزعماء 
الإسلاميين؛ وبالفعل حافظت موريتانيا على الحكم الذاي في الداخل» وهو ما يفسر 
غياب الحماسة القومية فيها؛ لكنها لم تخرج من دائرة الخصومات القبلية 
والصراعات وافتقدت الحوية القومية العميقة والتماسك الاحتماعي» وخير مثال 
على ذلكء إقامة قرابة 7 اتتخابات في السنوات الأخيرة من الاحتلال الفرنسي» بين 
6 و1958.» معدل عملية انتخابية كل 18 شهرً. 

وف 28 من نوفمبر/تشرين الثاني 1960: أصبحت موريتانيا مستقلة تماما؛ لكن 
الدولة ظلت أفقر البلدان المغاربية» متشرذمة على طول الخطوط القبلية ومنقسمة 
إلى جماعات بدوية ومرابطين» ومتشظية بين مجتمعات عربية مغاربية وإفريقية. 

وقد وضع دستور حديد في 1961 وأقام المحتار ولد داداه» أول رئيس 
لموريتانيا» نظامًا للدولة يتكون من حزب واحد: حزب الشعب الموريتاني؛ لهذا 
أعيد انتخاب ولد داداه» بلا ريب» من دون منافسة:؛ في أعوام 1966 و1971 
و1976. 

وبعد انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية» ضمت موريتانيا الجزء المنوبي 
من هذه الأراضي الشاسعة إليها وأسمتها تيرس الغربية» إلا أن حبهة البوليساريوء 
ردًّا على هذه الحركة» شئّت حملات انتقامية على السكة الحديدية في أزويرات» 
(1) ,طظللاظآ ,”لإممسمصوط جعل ه 2ه عمتلءه5 عط بترطنة“ #عسمعمماة بدنطلكط-اظ 
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ومناحم الحديد» مسببة أضرارًا جسيمة؛ مما أدى إلى انسحاب موريتانيا على الفور 

وفي يوليواتموز 1978.» أطاح العقيد المصطفى ولد محمد السالك بالرئيس في 
أعقاب انقلاب غير دموي؛ وتشكلت لحنة عسكرية للإنقاذ الوطين» أنيط بما 
مباحثات السلام مع حبهة البوليساريوء إلا أن الموريتانيين انقسموا حول هذه 
المسألة؛ وفي 3 من يونيو/حزيران 1979 استولى المقدم محمد محمود ولد أحمد لولي 
على الحكم وشكل 'لجنة عسكرية للخلاص الوطين"؛ لكنه لم يلبث أن أزاحه 
المقدم محمد خونا ولد هيدالة في 4 من يناير/كانون الثاني 1980؛ بيد أن حكومة 
الانقلاب العسكري الحديدة نبذت الاتفاق المبرم مع حبهة البوليساريو؛ ثما أضرم 
جذوة الحرب بينها وبين الجبهة الى عادت إلى شن الغارات على موريتانيا» مجبرة 
حكومة الانقلاب العسكري على سحب كامل قواتها من تيرس الغربية» والاعتراف 
بجبهة أهل الصحراء أو التولنينا ريو ا وقد انعو المسشراء الغربية» وقد 
أصدرت موريتانياء إبان فترة رئاسة هيدالة» القانون الثالث لتجريم الرق. 

أحس المغرب بالخيانة من الزعيم الموريتاني الجديد وبدأت» في 1981., محاولة 
انقلاب فاشلة على النظام الانقلابي العسكري الموريتاني؛ مما أدى إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

وف 12 من ديسمبر/كانون الأول 1984 أطاح العقيد معاوية ولد سيدي أحمد 
الطايع بالمقدم خونا ولد هيدالة» بعد أن أوهنته لخاد الداخلية والمحجمات 
الخارحية» ووعد» كسابقيه» باستعادة الديمقراطية عاجلا في البلاد. 

وفي إبريل/نيسان 1989 نشب نزاع حدودي بين موريتانيا والسنغال» أفضى 
إلى نزوح آلاف الموريتانيين السود ارج البلاد» وف 1991 أقر دستور جديد يجيز 
قيام الأحزاب السياسية» تلته انتخابات أحريت سنة 1992 وفاز فيها ولد الطايع 
بوصفه "مرشحًا مدني" عن الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي؛ لكنّ انقلابًا 
للجيش أطاح في 3 من أغسطس/آب2005 بالسلطة للمرة الخامسة في موريتانياء 
أثناء حضور الرئيس ولد الطايع جنازة الملك فهد. ملك السعودية» وبقي الرئيس في 
ا ا "مجلس العسكري للعدالة والديمقراطية", الذي قاده العقيد إعلي ولد 
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محمد فال» وف عام 2006 أُقىّ دستور جديد أجريت إثره اتتخابات, في 22007 
أسفرت عن فوز سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي لم يلبث أن انتهى حكمه 
بانقلاب عسكري سادس في 6 من أغسطس/آب 2008. 

استعاد العقيد محمد ولد عبد العزيز الحكم العسكري باستيلائه على السلطة» 
رشك سلا ب 11 عضرا كو ورا وااو كادف موي ماو فتيكر ليان 
الديمقراطية» الي أصبحت طقسا من الطقوسء ومطية لكل طالب للسلطة في بلد م 
ينعم يومًا بالديمقراطية. 

في إبريل/نيسان 2009 استقال محمد ولد عبد العزيز ليترشح ف 18 من 
يوليو/تموز 2009 للانتخابات الرئاسية الى فاز فيها كما يربو على 52 من 
الأصوات» وما زال حي وقت تحرير هذا الكتاب في مايو/أيار 2014 في السلطة 
(واستمر بعد عام 2014 إلى 2016)» بفضل حزبه القوي "الاتحاد من أجل 
الجمهورية" الذي حصل على الغالبية العظمى من المقاعد في اللجمعية الوطنية. 

وثي فبراير/شباط 2011» امتد لهب الربيع العربي إلى موريتانيا؛ حيث خرج 
الآلاف إلى شوارع العاصمة مُندّدين بالفسادء و"المحسوبية" وعدم إيفاء الحكومات 
المتعاقبة بوعودها محاربة الفساد» وتسهيل الوصول إلى الأراضيء أو ببساطة أن 
تكون أكثر شمولية؛ غير أن هذه الاحتجاحات لم تفلح في تغيير النظام» ليس بسبب 
إحكام القبضة العسكرية على الحكم فحسب؛ بل لأهم يلبسون حكمهم مسوح 
الديمقراطية. 

ولكن الرئيس الموريتاني أصيب» في حادثة غريبة» بطلق ناري في معدته؛ إذ 
ذكرت الصحف الموريتانية أنه "من الواضح أن الحادث وقع عن طريق الخطأ". ولا 
أحد يعلم إلى الآن» مبلغ صحة هذه الرواية؛ ولكن الأكيد في هذا الأمرء أن موريتانياء 
منذ استقلالهاء لم تتحرّر من هيمنة العسكرء الذين لا يقومون بدور "صاحب حق 
النقض والاعتراض”17 المسيطر على مقاليد الأمور فحسب؛ بل كذلك بدور "المفسد" 
الحقيقي الذي يحول دون ولوج أي فاعلين مدنيين منتخبين إلى السلطة. 
)1١‏ كصة ععه11711-2 لهسلتكتلمآ1 معمسأاعط 2010 هتسمكختجمكا8 :تلن 0 ,علتتامل 
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وعلاوة على مكائد الجيش, تواجه موريتانيا - أيضًا - تهديدات خارجية في 
السنوات الأخيرة من الجماعات المرتبطة بالقاعدة» الي تسيطر على مساحات 
اشع و يلاك الافريفية اخاورةافضياة عن تدفق اللاجئين النازحين من مالي 
إلى موريتانيا؛ ما يُلقي بالعبء الماللي على الموارد الشحيحة لهذا البلد الشمال إفريقي 
الفقير. 
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المبحث الثاني 


العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي 
من 1957 إلى 2014: 
توليفة من عناصر مختلفة 


أقامت الجماعة الاقتصادية الأوروبية» والاتحاد الأوروبي لاحقّاء علاقة 
خاصة مع البلدان المغاربية منذ 1957» من خلال اتفاقيات تحارية عديدة تهدف إلى 
تمتين العلاقات التجارية وحث الحيران في المنطقة المغاربية على تنفيذ إصلاحات 
سياسة واجتماعية مهمة على اعتبار أها شروط أساسية لا مندوحة عنها لاحلال 
السلام في المنطقة وللاستقرار الاحتماعي والتحول الديمقراطي. 

وتضمنت اتفاقية روماء الي اميق عقعافى الشيقة الافصادية الأورويسة 
"إعلان نوايا" يدعو بلدين مغربيين نالا استقلالهما مؤخراء هما المغرب وتونس» 
للتفاوض بشأن إبرام اتفاقية ارتباط مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية "من أحل 
الحفاظ على تيارات التبادل التقليدية وتوطيدها... وللإسهام في نموهما احتماعيا 
واقتصاديًا". 

وتلبيةً للإصرار الفرنسي» ألحق بالاتفاقية بروتوكول خاص يُمكن القوى 
الاستعمارية السابقة من الإبقاء على تزتيباقا التخازية التفطيلية: كسا اتسفيلت 
اتفاقية روما نفسها على جزء يبدأ من المادة 131 إلى المادة 136» يترك الباب 
مفتوحًا أمام إبرام اتفاقات ارتباط مع "البلدان والأراضي غير الأوروبية الي تربطها 
بالدول المؤسّينة علاقات خخاضة". غير أنه وفقا اللمادة 6137 :لا يوز لأي: بلنند 
مغاربي بأي حال من الأحوالء أن يتقدم بطلب للحصول على العضوية. 
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وتكشف هذه العلاقة الخاصة عن مبلغ أهمية بلدان شمالي إفريقيا للجماعة 
الاقتصادية الأوروبية؛ ومنذ ذلك الحين» تطورت هذه العلاقة حى صارت البلتدات 
العاوية ددن حكرً" للاتحاد الأوروبي الحالي إلى حدّ ماء ور كر ها الفصل 
على السياسات الأوروبية المتعاقبة إزاء بلدان جنوب المتوسط» مع التركيز على 
البلدان المغاربية بوجه خحاصء» كما سيقيم مدى ملاءمة الافتراضات الي بن عليها 
الفصلء؛ واتساق سياسات الاتحاد الأوروبي وكفاءقاء واستجابة البلدان المغاربية 
حذةالساشاف نينا قدا ْ 


الاتفاقيات الأولى التي أبرمت بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
والبلدان المغاربية 


بدأت مفاوضات الجماعة الاقتصادية الأوروبية طوال ستينات القرن الماأضى 
مع البلدان المغاربية وغيرها من الدول المطلة على المتوسط من أجل إبرام اتفاقيات؛ 
فعلى الصعيد العالمي» مُنحت هذه الدول حق دخول منتجاتها المصنعة» ال لا تُمثل 
إلا جزءًا ضئيلاً من صادراتاء إلى الأسواق بلا حواجز جمركية وبموجب معاملة 
تفضيلية» أما منتجاقا الزراعية» الي ان ل 1 صادراقاء فكان دحوها يخضع 
لضوابط وقيود. 

ا 0 ال 
اتفاقيات التعاون مع البلدان المغاربية .عموجب هذه السياسة كيده او أضافت 
علق التطتوض الفحا ريل مدقو فق الاقافات البتابقة معواته فالئة سبدو 
بروتوكولات مالية لمدة أربع سئو فتك : 

وكما'رأينا'ق الفعئل الأول اسعمويته السام المتوسطية الشاملة وا مسق 
عشرين عامًا امتدت من 1972 إلى 1992؛ ولكنها لم تحقق من النتائج إلا النزر 
اليسير» فلم تقل فجوة الثراء بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والبلدان المغاربية:؛ 
كما تدهورت الأوضاع الأمنية تدهورًا حادًا بسبب زيادة الاضطرابات الاجتماعية 
والاحتجاحات الشعبية اعتراضًا على ما أسفرت عنه السياسات التقومية اليّ 
فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة؛ وساءت الأمور 
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بعد التوسعين الثاني والثالث وقبول اليونان سنة 1981 وإسبانيا والبرتغال سنة 
6 ؛؛ فد كان لزامًا على الجماعة الاقتصادية الأوروبية أن تُضِيّق على الصادرات 
الزراعية المغاربية باعتماد تدابير أكثر تقييدًا. 

متمق الأفق بوادر أي انفراحة في مطلع التسعينات» ولا سيما مع تطور 
أحداث جديدة كان لها تأثير مباشر على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان 
الفاونية كسفوط عدار عزلين تعونت أولويات مايا كنا وعد الاتحاد 
الأوروبي تحديات حديدة في شرقي أوروبا ووسطها إثر تفكك الانحاد السوفي؛ 
ومن ثم كان على البلدان المغربية التأقلم مع التحديات الحديدة الي بدّدت الآمال 
المعلقة على الاتحاد المغاربي العربي الوليد؛ وقد أثرت حرب الخليج الثانية» من 
يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 1991» تأثيرًا سلبيًا على التماسك الداحلي بين 
البلدان المغاربية» كما أذكى إلغاء الانتخابات الجزائرية في ديسمبر/كانون الأول 
1 جذوة صراع داخلي بالنشاط السياسي الأصويي المتجدّد» ليلقي بظلاله على 
سائر البلدان المغاربية. 

وف مطلع سنة 1990» تأزَّمت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان 
المغاربية تأرّمًا شديداء فلا تزال السياسة المتوسطية الشاملة مسعمرة القاقسة على 
أهداف تحارية محصورة ف نموذج المحور والفروع ول تؤثر تأثيرًا ذا بال على وضع 
الاقتصاد الكلي؛ بالإضافة إلى إعراض المستثمرين الأوروبيين عن المنطقة باحثين عن 
فرص للاستثمار في أماكن أحرى» حّ بات نصيب المنطقة المغاربية من 
الانطماراة: الأرروقة زرو وه ف مقايل 1007 توروى اناكم عدوي كينا 
ظلت الصناعة الأوروبية عازفة عن الانخراط في تعاون صناعيء وبالطبع كان لما 
مبرراتا المعقولة» كعدم الاستقرار الواضح» وعدم استقلال القضاءء وقوانين 
الاستثمار غير المشجعة» والعمالة غير المؤهلة» وتما لا شك فيه» لم تسهم السياسة 
المتوسطية الشاملة الى استمرت لعشرين سنة في تغيير الصورة العالمية. 

والسمانة لتصاعد حدّة الإحباط والسخطء وجد الاتحاد الأوروبي نفسه 
بحرا على صياغة سياسة جديدة أسماها "السياسة المتوسطية المتحددة" في 21990 
بحدف بعث الحياة من حديد في السياسة المتوسطية الشاملة الفاشلة وتحديدها. فقد 
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كرت المفواضية "آنه سياسة المتواسط اليت تاها لين »اق د سمي انون الأول 
0 دعمت الجهود الحالية وأضافت 55 جديدة لتنشيط العلاقات مع البلدان 
غير الأعضاء المطلة على المتوسط". 

ولكن عند إلقاء نظرة سريعة على المستندات الرسمية» يشقٌ على المرء أن يد 
أي عنصر جديد أضافته هذه السياسة» باستثناء برامج مالية جديدة ع التعاون 
الإقليمي وغير المركزيء نحو (كنادزنانة8/860-0) برنامج الحرم الجامعي المتوسطي» 
و(11155]-8160) برنامج المراكز الحضرية المتوسطية» و(78160-816013) برنامج ميدان 
لإصلاح الإعلام في منطقة خوده المتوسط» و(0160-107656) برنامج الاستثمار 
المتوسطيء وما إلى ذلك؛ وإجمالاً لم تزل السياسة بأكملها قائمة على النهوض 
بتجارة غير متناسقة ولم تقم على شراكة حقيقية. 


اتفاقية التجارة المغربية مع الاتحاد الأوروبي: دراسة حالة لسياسة 
الاتحاد الأوروبي تجاه المتوسط 


من أجل أن نتفهم ما شاب سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه المتوسط من 
عيوب وإخفاقات» فإن مفاوضات المغرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي توفر 
دراسة حالة ممتازة للعلاقات غير المتناسقة بين المغرب العربي والاتحاد 
الأوروبي. 

في مطلع ستينات القرن الماضيء لم يُبّد المغرب رغبة في الانخراط مع الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية» إلا أن وزير خخارجيتهاء رضا أكديرة» في إطار الدعاية الخوض 
أول انتخابات برلمانية سئة 1963» حث على إبرام اتفاق ارتباط مع الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية ككدف توسيع نطاق "ما يتمتع به المغغرب من حصص 
وامتيازات في السوق الفرنسي إلى الدول الست الأعضاء في الجماعة"00. 


)1( للمزيد من التفاصيل» انظر: 
ع0 عط 6115 امعممعععو م 455012100 1995 0:5عع2/1010 :ططمل ,كتمطودطا 
1998 تعنم ,4 .810 ,3 .1701 ,500015 طندعتقخ طاءواك 01 لمصتبا10 عط1' ,”ممتملآ 
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وفي البداية لم تحبذ الجماعة الاقتصادية الأوروبية» رما بضغط من إيطاليا؛ بل 
عارضت "اتخاذ تدابير شاملة تسمح للمنتجات الزراعية المغربية بالتنافس مع 
منتجاتها"210ي 1 هذه الامتيازات تتعارض مع مبادئ السياسة الزراعية المشتركة 
الى تعطي أفضلية للصادرات الزراعية للدول الأعضاء. 

وكذلك لاقى المقترح المغربي بإقامة "منطقة بحارة حرة مع الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية" سنة 1964.» المعارضة نفسهاء وتعللت الجماعة الاقتصادية 
ال ني 1 د انشافية المسارة ادر مسف بالك تن لعل برشل وض 
للتنافس المتكافئ مع غيره من الدولء» وثانيًا: وهو الأهم؛ أن منطقة للتجارة الحرة 
ستتيح دحول المنتجات الزراعية المغربية إلى أسواق اللجماعة الاقتصادية الأوروبية بلا 
ضوابط» وهو ما ستعارضه على الفور بعض الدول الأعضاء. 

ثم توقفت المحادثات, إلا أن هذا التعثر في امحادثات الرسمية لم يوقف بعض 
الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية» كبلجيكاء عن توقيع اتفاقيات مع 
البلدان المغاربية لتسهيل هجرة المغاربة الباحثين عن فرص للعمل في أوروباء وفي 
هذا الصدد. تحتفل بلجيكا في 2014 مرور 50 عامًا على الموجة الأولى من 
المهاجرين المغاربة الى حدثت سنة 1964. 

ثم استؤنفت المحادثات في 1967؛ ولكن مرة أخرى أصرت الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية أن تكون الاتفاقية حزئية وليست شاملة» وأن يتقبّل المغرب مبدأ المعاملة 
بالمثل. وفي خريف 2»1968 وقع المغرب أول اتفاقية ارتباط مع الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية» الي تفتح موحبها أسواق الجماعة الاقتصادية الأوروبية على مصراعيها 
أمام الصادرات الصناعية المغربية الي تمثل 7! من الصادرات» دون فرض رسوم 
جمركية أو حصص عليهاء أما المتتجات الزراعية فقد خحضعت لقيود صارمة من 
الحصص والتقوجم السنوي. 

وبضم ثلاثة أعضاء حدد إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية (من خلال التوسع 
الأول سنة 1972) كانت شة دعاوى تنادي باعتماد أسلوب أكثر شمولية؛ ومن نَم 
بدأت السياسة المتوسطية الشاملة (1972) تدخل حيز التنفيذ سئة 1973؛ إذ كان 
 )1(‏ تتفعءممتختاظ عطا طكلثا أمعسوعموطى ملكتو كههومم 1995 5:معع2/1010 :صطول ,كتصودطا 
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فحنا آنا دكزونق هق" ذا انوا كرا قيرلا بود من يع كانيع أو اناده 
المفزاق» وفدق هذى لياش على أا'ققزة هائلة بى"العلافف ات ون اللتماعضة 
الاقتصادية الأوروبية والبلدان المغاربية. 

كان ينبغي إجراء مباحثات للتوصل إلى جيل جديد من الاتفاقيات» ووضعت 
اتفاقية التعاون بين المغرب والجماعة الاقتصادية الأوروبية موضع تنفيذ في 
نوفمبر/تشرين الثاني 1978؛ غير أنها لم تكن إلا نسخة من سابقتها الي أبرمت قبلها 
بعشر سنوات؛ ولكن خلافا لماء لم تكن محددة بمدة السنوات الخمس وتضمنت 
نظامًا للهجرة ومساعدة مالية» وقد تم الاتفاقء في إطار المعونة» على أول 
بروتوكول مالي للفترة من 1976 إلى 21981 وتلته ثلاثة بروتوكولات مالية أخرى 
حئ 1996: 


جدول يوضح البروتوكولات المالية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والمغرب 
من 1976 إلى 1996 





إجمالي معونة الجماعة 0 مليون إيكو 
الاقتصادية الأوروبية (العملة الي تسبق اليورو) 
1981-8 . 
ميزانية الجماعة الأوروبية 74 
المصرف الأوروبي 181811 56 
الإجمالي 159 
1986-2 ميزانية الاتحاد الأوروبي 109 
المصرف الأوروبي 90 
الإجمالي 224 
1991-7 ميزانية الاتحاد الأوروبي 173 
المصرف الأوروبي 151 
الإجمالي 472 
1996-2 ميزانية الاتحاد الأوروبي 218 
المصرف الأوروبي 
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إن زيادة المعونة المالية الأوروبية والشمولية المقترحة لسياسة المتوسط الشاملة 
قد تُوهِم بأن الوضع تحسسّن وأصبح أفضل من ذي قبل» إلا أن الواقع كان لافقا 
لذلك؛ ففي 1988» كان يجب تعديل الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب 
بحددًا بعد التوسع الثالث بضم إسبانيا والبرتغال» وأيضًا بشكل عام لم تحقفق 
السياسة المتوسطية الى وضعها الاتحاد الأوروبى برمتها استراتيجية حقيقية للتنمية 
المشتركة. ٌ ْ 

ول يزل الاتحاد الأوروبي يفرض تدابير مقيدة على الصادرات الزراعية 
المغربية؛ بل في بعض المناسبات» أوقف العمل بالنصوص ذات الصلة بالتجارة الحرة 
من الاتفاقية المبرمة بشأن الملابس» ولح تساعد السياسة المتوسطية المحددة في معالحة 
عدم التكافؤ والتفاوتات بين البلدان؛ بل كان ينقصها ما يكفي من طموح لتحقيق 
قفزة نوعية في تناول التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الى تواجه المغرب» 
وبالطبع سائر البلدان المغاربية. ْ 

وكما ذكر آنفاء فقد شهد مطلع التسعينات حرب الخليج وفهاية الاتحاد 
السوفيي والأزمة الجزائرية» وما كان لذلك من تداعيات على المنطقة؛ ومن ثم 
بدأت القضايا الأمنية تتصدر أولويات الاتحاد الأوروبيء وذلك من نحو مسألة 
الهحجرة وقضية الإرهاب وقريب المخدرات» وأضحت من أهم المخاوف الأمنية؛ 
ثما زاد من إجماع صانعي السياسة بالاتحاد الأوروبي على وضع منطقة المتوسط 
ف مقدمة الأولويات من خلال تقد.م إطار تجاري أقوى "يس مح للاتحاد 
الأوروبي بالإسهام بفعالية في تنمية دول المتوسط غير الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي"00. 

كانت الشراكة الأورومتوسطية (1995)» كما أوضحت في الفصل الأول» 
تعد أداة أفضل اول العحديات الأممة نديد كما :اسيك بالتحمول عا لا 
يكفي للسماح بتقديم المساعدة الاقتصادية والمالية فحسب؛ بل كذلك بالتعاون 
الاحتماعي والثقافي والحوار السياسي والأمئ. 

وكان المغرب أول دولة يُدشن المباحئثات من أجل إبرام "اتفاقية ارتباط" 


)1١(‏ .16 .م يعاعتاتة لعامنان ,115لم-»طام 
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جديدة من الحيل الثالث من الاتفاقيات. ومنذ مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول 
2؛ عقد الاتحاد الأوروبي والمغرب ثلاث حولات مباحثات استقصائية وعدة 
اجتماعات بين القطاعات. وفي ديسمبر/كانون الأول 22؛ اعتمدت المفوضية 
الأوروبية "مسودة تعليمات التفاوض" من أجل ما سيُبرم من اتفاقيات ارتباط مع 
المغرب في المستقبل» استنادًا إلى ثلاثة أركان: الحوار السياسي» ومنطقة التجارة 
الحرة» الي تُبذل المساعي لإقامتها بحلول 2010» والمعونة المالية. وقد أقرّ بجلس 
الاتحاد الأوروبي المسودة في ديسمبر/كانون الأول 1993؛ ومرة أحرى, لم يفي 
مقترح المفوض الحديد» الإسباني مانويل مارين» الذي حل محل آبيل ماتوتس» 
بالتعهدات الأولية للمفوضية. وفي 14 من فبراير/شباط 1994؛ أثارت الحكومة 
المغربية تحفظاتها على المذكرة التفصيلية» اعتراضًا على فتح أسواقها على الفور أمام 
المنتتجات الصناعية للاتحاد الأوروبيء بينما على المغرب أن ينتظر سنوات ليتيسر 
دقعل مجان 'الستداعة إل الأسواق الأوروييق ' كينا أكتيت الدكة عل المصافر 
الماللي امحدود قياسًا بالخسارة المتوقعة ال تصل إلى نحو 800 مليون دولار أميركي 
سنويًا جراء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الاتحاد الأوروبيء إلا 
أن هذه التحفظات دل تلق إحابات قاطعة من الاتحاد الأوروبيء وهو ما يشي أن 
اومن اوناك نيد مع اوور الوقن 

وبحلول إبريل/نيسان» نحمت مسألة جدلية لتفسد مباحثات اتفاقية الارتباط؛ 
ففي أثناء مراجعة اتفاقية الصيد» وهي اتفاقية مدقاأربع سنوات موقعة في 
إبريل/نيسان 1992» بعد انقضاء منتصف المدة» استغل المغرب الفرصة لتشديد 
موقفه, مطالبًا الاتحاد الأوروبي بتقليل قدرات الصيدء ويمذا أراد المغرب أن يُعزّز 
من موقفه في التفاوض وإظهار ما لديه من نفوذ أمام الاتحاد الأوروربي لكي 
تتوازن الكفتان؛ إلا أن الاتحاد الأوروبي كان تحت ضغط شديد من المزارعين 
امحليين» ولا سيما في إسبانيا؛ لذا لم يتمكن من النضوع للمطالب المغربية برفع 
حصة المنتجات الزراعية» الى لا تزيد في حالة الطماطم عن 135.676 طن» على 
الرغم من قدرة المغرب على إنتاج ضعف هذه الحصة» ولا بتمديد فترة التسليم 
امحدّدة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار. 
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وقد ذكر جون لويس حيجوء ف كتانة الأخير 0 أثه استمع إلى مقتطفات 
من حوار بين الملك الحسن الثاني ورئيس المفوضية الأوروبية؛ جاك دولور» إيبان 
مؤتمر السلام الذي انعقد في الدار البيضاء في 1994؛ إذ قال فيه الملك الحسن جحاك 
دولور: "سيدي الرئيس» أنتم تقفون عقبة أمام الصادرات المغربية من الطماطم إلى 
أوروباء وهذا حطأ". وأحاب جاك دولور: "جلالتك تعرف أن المفوضين ليسوا 
وزراء؛ بل تختارهم بلادهم؛ والمفوض الإسباني يعارض الصادرات «(الزراعية 
المغرييةم". :ورد املك التسن الفاق برذ اضريكا دوق تحيل: "ميدي رئيس اتنا 
أحذّرك من مغبة إيصاد الأبواب في وجه خمسة ملايين من مزارعي الطماطم 
المغاربة؛ لأنك يمذا تدفعهم إلى الإفلاس وإلى النزوح القروي صوب ضواحي المدن 
المزدحمة ليصبحوا وقودًا للإرهاب؛ فإذا أصررتم على رفض الصادرات المغربية» 
فأنتم إذا تحلبون الإرهاب لأنفسكم". 

وهذه القصة تشي بالمناخ العام قرب 1994 الذي وجحد فيه الاتحاد 
الأوروبي نفسه بين مطرقة مجموعة ضغط المزارع السمكية؛ إذ كانت لمياه 
المغربية تعج .ما يربو على 700 مركب صيد أوروبيء كان أصحابها يضغطون من 
أحل المرونة في التفاوض مع المغرب» وبين سندان المزارعين الإسبان الذين كانوا 
يعارضون منح الامتيازات المهمة في بجال الزراعة. 

وقد تحلى تعارض أهداف الاتحاد الأوروبي في المرحلة الأخيرة من 
المفاوضات؛ إذ كان الاتحاد الأوروبي مقيدًا من ناحية بضوابط السياسة الزراعية 
المشتركة» ومن ناحية أخرى» رالا المغرب لديه ورقة رابحة ويمستطيع أن 
يوقف اتفاقية الصيد البحري. 

إلا أن اتفاقية الارتباط وفعت في النهاية في 13 من نوفمبر/تشرين القانٍ 
5»؛ قبل بضعة أيام من انعقاد مؤتمر برشلونة الذي كان سيّدشن الشراكة 
الأووواع سه وق قروز قباط 6اقا و دمح اتنائنة ديد مدر در 
وخُصّص للمغرب 450 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات من 1996 إلى 21998 أي: 
ثلاثة أضعاف المعونة المقدمة .عموجب البروتوكول المالي الرابع. 
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وهذه الاتفاقية تُجسّد كيفية تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي إزاء 
ال : ب الأهداف المتناقضة. فقد أثبت الاتحاد الأوروبيء نما لا يدع 
جالاً للشكء أنه غير قادر على تولي مهمة المحرك الفعلي للنمو في "أقرب منطقة 
حارج حدوده". بَلَهَ بناء المنطقة. 

لقد قدَّمم المغرب أفضل ما لديه في التفاوض؛ ولكنه كان مكبلا هو الآخر بقيود. 
منها أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي عثل 9/65 من تحارتهء و9090 من 
الماسرو قن أزاقية قد امنة وى يلنان وروي ة عدن اتجهزة الادك شبارات 
الأجنبية تأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ ولفرط اعتماد المغرب على 
الاتحاد الأوروبي فإنه لن يتحمّل امحازفة بعلاقته معه» خخلافًا للاتحاد الأوروبي 
الذي لا يبلغ نصيب المغرب من جحارته الخارجية إلا جزءًا جد ضثيل لا يبلغ 901. 

ونظرًا إلى عدم التناسق بين القوتين» فإن المغرب دلم يتمكن من استعراض قوته 
ليقلب طاولة المفاوضات رأسًا على عقب؛ بل كان عليه أن يخضع ويقبل .ها اقترحه 
الاتحاد الأوروبي من شروط للتفاوض» شأن سائر البلدان المغاربية. 


الدول المغاربية والشراكة الأورومتوسطية: نموذج المحور والفروع 


بعد الحيل الأول من الاتفاقيات التجارية في الستينات والجيل الثاني من 
اتفاقيات التعاون في السبعينات» اقترح الاتحاد الأوروبي في 1992 "شراكة 
أورومغاربية"» توسّعتء بعد اتفاقية أوسلو في 13 من سبتمبر/أيلول 1993» لتَضْم 
من دول المشرق العربي كلا من الأردن ومصر ولبنان وسوريا والأراضي 
الفلسطينية» بالإضافة إلى بعض الدول غير العربية المطلة على المتوسط كتركيا 
وقبرص ومالطة وإسرائيل؛ وتغيّر إثر ذلك اسم الشراكة الأورومغاربية الأولى 

لتصبح "الشراكة الأورومتوسطية". 
لفك حيرت السبهابتة الأموديية اشدوذة امسق وست مف فق انون اموز ارقي 
الأورومتوسطي الأول» الذي انعقد في برشلونة من 27 إلى 28 من نوفمبر/تث* ين 
 )1١‏ 0107121718 4 171 11711 07110 1116111جرماءدء12 نوع نكرل 316111 (.لع) عاعنط ,عللةععلمة/؟ 
.(1996 كاذه لا تتاء اا رووع21 5'متاتد]/! )51) ,همعط [هه1) 
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الثاني 1995» إلى إقامة منطقة تحارة حرة» بحلول عام 2010», بين بجموعتين من 
الدول غير متكافئتين؛ وكما أشار إيبرهارد رينء المدير العام السابق للمتوسطء في 
المفوضية» صراحة فإنه "لم يحدث من قبل قط أن حاول هذا العددٌ من الدول (27 
دولة)» على الرغم من تباين مستوياقا في التنمية» إقامة منطقة بحارة حرة فيما 
ا 

إن الشراكة الأورومتوسطية إذ تضم بلدانًا أوروبية ينفق الفرد في أغناها نحو 
عفرين هنا من متوسط دخل الفرد في أكثر بلدان جنوبي المتوسط فقرًا؛ فإِها 
تنطوي على قدر استثنائي من غير الواقعية؛ إذ كيف بمكن إقامة منطقة تحارة حرة 
بين المنطقة الأكثر تكاملاً في العالم (الاتحاد الأوروبي) وبين المنطقة الأقل تكامد 
في العالم (المغرب والمشرق العربيان)؟ 

وفي ظل هذه التفاوتات» لماذا اقترح الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة الجديدة» 
مع علمه السابق أنه لن يستطيع الموافقة على التحرير الكاملء؛ أو لا يرغب في 
ذلك» وأن البلدان المغاربية تحديدًا لن تقبل باتفاقية تحارية تقوم على مبدأ المعاملمة 
بالمثل ستكون تكاليفها غير محتملة؟ 

وقد أحاب إيبرهارد رين عن هذا التساؤل حين كتب أن "التحرير التجاري 
بات هو النموذج المقبول في العالم"؛ مضيفا: إن "الإلغاء التدريجي للحواجز 
المفروضة على الواردات» وكذلك حرية دخول الشركات الأوروبية إلى أسواق 
المتوسط بلا قيود ويموجب معاملة تفضيلية» لم يكن هو المهم من منظور أوروبي؛ 
ولكن ما كان من المتوقع أن يسير جنبًا إلى حنب مع إقامة التجارة الحرة مسن 
إصلاح وزيادة التنافسية"©. 

وهذا يع أن التجارة الحرة كانت تعد محفرًا للإصلاح حدا ببدول حوض 
المتوسط إلى اعتماد مجموعة عريضة من القواعد والإجراءات العامة من أجل التبادل 
التجحاري فيما بينها والانخراط في عملية التحديث؛ الي قد تساعدهم في "الارتقاء 
(1) ,”*#10عصعظ 7111لا غذ سمط/1ا :2010 10 وععخ عله!' عع لع/3- متبط“ :لتقطوطط بمتعطر 


.7 ,1998 اعتتتتتاك ,2 .110 ,1701.3 ,561015 مدع تلخ لتتماظ 1ه لممتتنا10 ع1" 
(2) .5 .م نأك .مه بلمقطععطاظ بيستعطر 
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إلى أعلى" ومواكبة اقتصاد الاتحاد الأوروبي تدريجيًا. وتقوم الشراكة 
الأورومتوسطية على باعث آخر "يكمن في ترقب الإصلاح السياسي الذي سيتبع 
تلقائيًا ارتفاع معدلات النمو والتئمية الاقتصادية"”©. كما سيحدٌ الإصلاح 
الاقتتصادي والسياسي من الرغبة في الحجرة حين تتوافر فرص عمل جديدة للشباب 
المتعلم. ومن هذا المنطلق» فليس الحدف من الشراكة الأورومتوسطية تنمية المنطقة 
الجنوبية؛ بل التنمية بوصفها "سبيلاً للإصلاح" والاستقرار السياسي للضفة الحنوبية 
من الاتحاد الأوروبيء وهو الحدف الأهم من بين شواغل الاتحاد الأوروبي2. 
أما بلدان الضفة الحنوبية من المتوسط» فقد كانت ترى أن الشراكة 
الأورومتوسطية تعوقها ثلاث نقائص رئيسة: رأسيّة العلاقات بين الجنوب والشمال 
بصورة مفرطة.» والفجوة الاقتصادية بين الأطراف» وشبه استحالة إقامة منطقة 
تحارة حرة بين مجموعة متكاملة إلى أبعد حدّ (الاتحاد الأوروبي) ومنطقة 
متشرذمة» وهي ل 0007 م كا 
البداية أن التجارة الحرة ستفيد الاتحاد الأوروبي ف المقام الأول» وأن البلدان 
المغاربية» وغيرها من البلدان المطلة على المتوسط؛ لن تخسر موارد مالية كبيرة 
فحسبء جراء التزامها برفع الحواجز الجمركية تدريجيا؛ِ بل سيُقضى كذلك على 
قطاعها الصناعي الذي يعاني في الغالب من صغر الحجم وقلة الفعالية؛ ومن ثم فإن 
المشقة المتوقعة ستكون ناحزة» أما المككسب المحتملء المتمثل في زيادة التنافسية 
والضرائب والكفاوة فسيكوة متفاواء بل سحن عفوفا باللشاكل» وذلك علسئ' أن 
بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط لن تكون جميعها في الجانب الخاسرء فبينما 
ستزداد كفاءة بعضها محليًا أو على صعيد أجهزة الدولة أو توزيع الموارد وما إلى 
ذلكء لن يقوى بعضها الآخر على احتمال ما سينجم عن التجارة الحرة من 
صدمات اقتصادية. 
 )1(‏ <تتعصةتعاتلء11 نا عطا عسمكلستطاعط" :عاط -صدع1 ,ممتعددوود0 زعتلقطنهة]8 بأعءعه]”' 
.4 .2011.2 طاعتد/ط ,ذاعمه2 عمك1نه 117 ك[ذا ,”9/11 :5ه دعاعنامط 
 )2(‏ :وءتسمصمء8 موتكم طارها! مذ ععمعالقطل مدءممس8 مط“ تمطمك وتتماح 


01 لدع تقلخ طازه8!1! 01 231تتناه[عط]1' ,”201127 0ع11-متتاط عطا 01 عل1وم1ه2<آ عطا 
.م ,1998 ,2 .810 ,1701.3 
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إن الشراكة الأوروحرسطية بلا شلك مادرة قائمه على العرطن ف القنام 
الأول» اقترحها الاتحاد الأوروبيء وليست مبادرة قائمة على الطلب من منطقة 
جنوب المتوسطء فهي تُجسّد مبلغ التفاوت بين الطرفين؛ يقتقترح أحدهماء أي 
الاتحاد الأوروبيء أفكاره ويتصرف في الأدوات المالية ويفرض حطته وأولوياته. 

ولهذا السبب» فإن الشراكة الأورومتوسطية قائمة على التجارة والأمن في 
المقام الأول؛ فمن بين الأهداف الثلاثة ال وعد موظفو الاتحاد الأوروبي 
وحبراؤه بتحقيقهاء المتمثلة في السلام والرخاء والاستقرار» لم يتحقق إلا استقرار 
النظام الحاكم» على الأقل حي اندلاع الربيع العربي ف 2011» أما الصراعات 
الدائرة في الضفة اللحنوبية من المتوسط؛ مواق ترق ا اماه ا زا 
يتوصل إلى تسوية بشأفاء ولا سيما الصراع العربي الإسرائيلي؛ حيث ازداد 
الوضع سوءا بسبب مواصلة إسرائيل للاحتلال والاستعمار» وكثرة الاتتنهاكات 
الإسرائيلية قي لبنان سنة 2006 وفي غزة من 2008 إلى 2009. 

أما عن الرخاء» فقد ظل محض خيال؛ صحيحٌ أن التجارة تضاعفت إلى حدّ 
كبير بين الاتحاد الأوروبي والمتوسط في العقد الأول قبيل مؤتمر برشلونة؛ ولكن 
زادت معها البطالة بين الشباب زيادة هائلة» ووصل التكامل الإقليمي إلى طريق 
مسدودء ول يتحقق التقارب الاقتصادي؛ إذ لم يتمكن انخراط الاتحاد الأورو 2 
المتواصل في البلدان المغاربية» وفي سائر بلدان المتوسطء من الدفع قلما بالمنطقة 
لتداني مستويات الدخل بالاتحاد الأوروبي. ومنذ انطلاق عملية برشلونة؛ في 
5 لم تتقص الفجوة في مستويات الدخل بين البلدان المغاربية والاتحاد 
الأوروبي إلا تقلصًا ضئيلاًء كما يتضح في الجدول الآنٍ 
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جدول يُبِيّنَ مستويات الدخل النسبية: إجمالي الدخل القومي على أساس تعادل القدرة الشرائية 


البلد 


المغرب 
الجزائر 


ليبيا (لا ينطبق) 


الأردن 
لبنان 


سوريا 


الاتحاد 


الأوروبي(15) 





إجمالي الدخل 
القو مي / تعادل 
القدرة الشرائية 
للفرد 
0 دولار 
0 دولار 


0 دولار 


0 دولار 


0 دولار 
0 دولار 


202 


دولار 








للبلدان المغاربية والاتحاد الأوروبي من 1995 إلى 2009 


105 
إجماللي الدخل 
الاتحاد القومي/ تعادل 
الأوروبي” | القدرة الشرائية 

للفرد 
700 0 دولار 
21 0 دولار 
1016 0 دولار 
سائر البلدان العربية 
103 0 دولار 
103 0 دولار 
1.0 
75 
دولار 
1015 0 دولار 
الاتحاد الأوروبي (15) 
2305 
00 
دولار 


المصدر: مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات. 
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المغرب العربي في سياسة الجوار الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط 

ما إن افهار الاتحاد السوفي وسقطت يوغوسلافيا سقوطًا اتسم بالعنف» ح 
دشن الاتحاد الأوروبي مبادرات تعاون جديدة متعددة مع جيرانه؛ منها: 

»ه عملية تحقيق الاستقرار والانتساب في غرب البلقان (بداية من 2000). 

© اتفاقيات الشراكة والتعاون مع روسيا وأوكرانيا ومولدافيا (1994 إلى 

.)5 

© الشراكة الأورومتوسطية (1995). 

في عامي 2003 و2004» صاغ الاتحاد الأوروبي سياسة جديدة سُمّيت 
سياسة الحوار الأوروبية» كان الحدف الأساسي منها أن تكون نزلة استجابة 
أوروبية لتخفيف أثر التوسع وتأمين حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية الجديدة؛ 
بعد التوسع السادس بضم ثماني دول بشرق ووسط أوروبا وجزيرتين في المتوسطء 
غير أناهده العبابسة ل لق إعكلانا سر ما سيقها مب نيافحنات 
أورومتوسطية؛ إذ لا يزال قوامها الأمن؛ والشاهد أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي 
يريد حماية نفسه من انعدام الأمن في دول الحوار الجديدة» فعليه أن يُصدّر قِيمّه 5 
من خلال مساعدقا في أن تصبح و حديثة يسودها الرخحاء والسلام على غرار 
الدول الأوروبية. 

وخخطر البياسة القديدة نك عغشرة دول لاق نيا ق أرروابا الفحرقية 
وهي أو كرانيا ومولدافيا وروسيا البيضاء» وثلاث من منطقة القوقاز» وهي أرمينيا 
وجورجيا وأذربيجان» بالإضافة إلى إسرائيل وتسع دول عربية؛ وكان الخلاف 
الوحيد بين الحيران يتعلق بإمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ فبينما يجوز 
لبلدان أوروبا الشرقية» بوصفها من "دول الحوار الأوروبية", التقدم بطلب 
للحصول على العضوية عندما يحين الوقت المناسب» فإنه لا يجوز للدول العربية» 
باعتبارها "جيران أوروبا" الحصول على العضوية في المستقبل. 

دعمت سياسة الحوار الأوروبية الاتفاقيات الثنائية من خلال خطط العمل 
والتمويل المرن والمشروطية؛ على الرغم من أن المشروطية لم تطبق بصرمة في 
الضفتين الجنوبية والشرقية من المتوسطء لعدم وجود "حافز العضوية"؛ ومن ثم 
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كانت أول سمة لسياسة الجوار الأوروبية تقد التعاون الثنائي على الإقليمي؛ ققد 
قربّت دول الحوار الجنوبية من الاتحاد الأوروبي؛ ولكنها لم تغيّر من علاقاتها 
الفاترة مع جيرانها(©. أما السمة الثانية فهي التمييز» فيُئاب الحيران الذين يقومون 
بإصلاح جادٌ بتيسير الدحول إلى السوق الموحدة ويُمنحون ميزة المركز المتقدممء 
شأن المغرب الذي مُنح مركرًا متقدمًا سنة 2008. 

أمّا الاتحاد من أجل المتوسط فهو مُوحُّهء إلى حد كبير» نحو بناء المنطقة؛ 
فبتركيزه على المشاريع الكبيرة» فإنه يهدف إلى النهوض بالتعاون والتكامل 
الإقليميين» ومقارنة بالسياسات الأورومتوسطية السابقة» فإن القيمة المضافة للاتحاد 
من أجل المتوسط لا تخطئها عين؛ ولكن إنشاءه سنة 2008 تزامن» للأسف» مع 
الأزمة المالية المعجزة؛ مما حدّ من الأهداف الي كان يطمح إلى تحقيقهاء وظلت 
مشاريع عديدة حبيسة الأدراج ريثما يحين الوقت لتنفيذها؛ لذا فإن من فرط المبالغة 
القول؟ إن الاتعاذ من أجل المتوسيط "قب بالوان اتشرلب قنقة 20 


الاتحاد الأوروبي والربيع العربي والتكامل المغاربي 

حافظ الاتحاد الأوروبيء حت عام 22010» على علاقاته الودية مع الأنظمة 
المغاربية الحاكمة؛ فعلى تبنيه لحوار تعزيز الديمقراطية» فإن النموذج الواقعي طغفى 
على المبادئ المعيارية؛ حي إن الرئيس الفرنسي» جاك شيراك؛ أعلن خلال زيارته 
لتونس سنة 42003 أن "أول حقّ من حقوق الإنسان هو توفير الملأكل والرعاية 
الصحية والتعليم والمسكن... ومن هذا المنطلق» فعلينا أن تقر أن تونس دولة 
متقدمة قياسًا بدول أخرى عديدة". 

وقد تحدّث ستيفان فول» مفوض الاتحاد الأوروبيء في 28 من فبراير/شباط 
1:؛ بعد ثماني سنوات .ممزيد من الصراحة: "الكثير منا يقعون فريسة للاققراض 


)1١‏ (0كه) م1ء1 متها مذ 'متدعمه م1101 عط لمة «متصنا متدعم معط" :0 ,عامل 
.2077-6 .م7 ,(2007 ,اماع طت اتنا ,عتدع طاحظ) ,72810110175111 11217 0110 12111011 11110126011 

)2١‏ هذا التعبير استلهمته من: 
,”101161136310 عط 101 نمتمنا عطا 01 0016102 1مآممة1' عط1”“ :10523 ,تجامكلو8 
.9 .م7 ,2009 طع ه81 ,1 .810 ,14 .701 ,وعكتاوط مدعمصمتتع 1/101 
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أن هذه الأنظمة الاستبدادية تكفل الاستقرار في المنطقة» وهذه ليست سياسة 
واقعية؛ بل على أحسن الفروضء هي النزعة إلى تَعجُل "المكاسب قصيرة المدى", 
وهذا النوع من التفكير يُصعٌب بناء النجاح على المدى الطويل"0. 

وهذا النوع من التصريحات يكشف عن اتساع الفجوة بين الخطابات الي 
تنادي بالنهوض بالدرمقراطية وأفعال الاتحاد الأوروبي على أرض الواقع؛ وقد 
استغل هاجس تحقيق الأمن الذي كان يشغل الاتحاد الأوروبي لتسويغ الجممود 
السياسي الذي تعاني منه الأنظمة التسلطية في البلدان المغاربية:؛ إلى أن اندلعت 
الاحتجاحات العربية في تونس وفي غيرها من البلدان؛ ومن نّم فلا غرو إن أحذ 
لبف العريحي ترش لاد الأوروبي على حين غفلة. 

كان رد فعل الاتحاد الأوروبيء كما أسلفت في الفصل الأول» سريعًا حيال 
البيئة المتغيرة؛ إذ نشر الاتحاد بيانين مهمين في مارس/آذار 2011 ومايو/أيار 2011: 
ازداد فيهما تمييرًا بين الدول» حين ذكر مبدأ المزيد من أجل المزيد القائم على 
مشروطية أقوى وتمويل أكثر وتسهيل منح التأشيرات وغير ذلك من الأدوات؛ 
مثل: آلية المجتمع المدني والمؤسسة الأوروبية من أجل الدبمقراطية» والتجارة الحرة 
العميقة والشاملة. 

كان الاتحاد الأوروبي يسير بالفعل في الاتحاه الصحيح؛ حين كان الربيع 
العربيء الذي انطلقت شرارته من بلد مغاربيء يُبَشّر بدخول العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية والعالم العربي بأسره في طور جديد. 

فهل لدى الاتحاد الأوروبي ما يكفي من الإرادة والموارد والنفوذ ليفي بوعوده 
هذه الأمور ستتضح فيما بعد؛ فإن تراكم التحديات داخليّك وكثرة براي المتنوعة 
الدائرة في دول الجوار» كأوكرانيا وشبه جزيرة القرم» والصراع العربي الإسرائيلي» 
ولكأناة علؤويلة الأمدحق مسورياء ؤم إل ذلك» فضلاً عن الوضع امشو في ليييا 
ومضير: كل هذا :ريا يفيل العرفة الأورويية التحلذة قيطا عطي 


)1١(‏ اقتبسها: 
1ل2ط215] 1ةتتتاع0 ,”ع صتام5 طهتخ عطا 10 عكدممدع] دعم مقط“ :اأعقطع اط بطعاعآ 
.20112 عطمغهء0 ,لمصنط 
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ولكن على الرغم من أن اللحظة حاسمة والمستقبل بجهول» يجب أن يبذل الاتحاد 
الأوروبي قصاراه من أجل تحسين طريقة أدائه و "ألا ينكص على عقبيه مَؤيْرا تسيير 
الأمور كالمعتاد "00 فإن رد الفعل حيال الانتفاضة الثورية الي اجتاحت البلدان المغاربية 
وغيرها من البلدان العربية يجب أن يتجاوز اختيار حكومة تكنوقراط ووضع سياسة 
"تسير بخطوات وئيدة ولا تؤيّ إلا النزر اليسير من الثمار؛ فإن عليه أن ينتقل من الأفق 
الضيق للتكامل بين الحكومات المحلية والبرامج الخاصة بدول بعينها إلى المشاريع الي 
تدعم التكامل الإقليمي والتجارة العابرة للمتوسط» وهذا سيستازم ضخ المزيد من 
الموارد في الاتحاد من أحل المتوسط وإحياء اتحاد البلدان المغاربية. 

ولا يتسع المقام هنا لمناقشة مفهوم البلدان المغاربية بشكل عام؛ فثمة إجماع 
قوي بين المؤرحين بالبلدان المغاربية على أن البلدان الخمسة تربطها الحوية المشتركة 
وشعور قوي بالانتماء إلى الأمة الى تحتذب دومًا سكافا. 

وقل كنا عمة غايه اللا 2( باحتجاج السلطان المغربي محمد بن عبد 
الله على فرنسا سنة 41771 إثر قصف بنزرت وسوسة في تونسء» ومن بعد ذلك مم 
يأل المغاربة والتونسيون جهدًا لمساعدة الوطنيين الجزائريين؛ فكان علي باش حامبة» 
أحد ملهمي الحركة الوطنية التونسية وزعيم حركة "الشباب التونسي"؛ على حد 
غبارة الخايري: "القاقل الأول الذئ راى أنه من الضصروري توكيسد المفبرب 
العربي". وقد أسّس أحوه في برلين للخنة ميت "اللجنة التونسية الجزائرية",» اليّ 
عملت يدا بيدٍ في إسطنبول مع لعتابيء المقاوم المغربي©. 

وي القرن العشرين» ظهرت الحركة الوطنية في شمالي إفريقيا دف تحرير 
البلدان المغاربية بأكملهاء الي كان من بينها منظمة "نحم شمال إفريقيا" الي تأسّست 
سنة 1923» وجمعية طلبة همال إفريقيا المسلمين» الي أكدت في احتماعها المخامس 


19( 111 نء 41 70117- لاط 0/7 1آلاتكق عصرم 4 نث ,مكلتة101آ ,.لظ ,لإعم1171 

.2 ,(2013 ,قط160ع]1 معاع1ه'1 01 [أعصنامن) ممعم مقتتط) 

 )2(‏ فط ,”وعكتاعوموةء2 لمة كاعة1 :أمععده0 "اععطعدا8ا عط 02 متكن1ه؟8“ :1.231 لعطمف 

320 األاعططمه1ء7اع0آ1 01 دعناذذد1 :2ع1كخى طازهل8 :0123 مطتعاصمن) (.لع) امعلدعد8 مستلدط 

.63-5 .مم ,(1985 ,2002م.آ بتصاعط نمم ن) ,مم وعم[ 

6 الفاسي» علال» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» (دار الطباعة المغربية» 
طنجةع 3838) ص 44. 
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المنعقد في تلمسان سنة 1931» على "وحدة البلدان المغاربية الى تجمعها عقلية 
واحدة ودين واحد ومشاعر واحدة", رعلا رم 3 1936 أقامأحد 
الوطنيين التونسيين جمعية أسماها "شباب همال إفريقيا". 

والأدلة التاريخية على صلاحية المفهوم المغاربي كثيرة كثرة غامرة؛ ولكن ما 
يهمنا هنا هو الإحابة عن السؤال التالي: لم لم يكن لدى البلدان المغاربية» منذ أن 
نالت استقلالماء الرغبة ولا القدرة على ترجمة ما يربطها من هوية مشتركة إلى 
عملية تكامل على غرار عملية تكامل الجماعة الأوروبية؟ 

وكثيرًا ما تُطرح تفسيرات عديدة لذلك؛ أولها يتصل بالعلاقات المتقلبة 
والمتوثّرة في الغالب بين الأنظمة السياسية» فلم يكد بمضي عام واحد على استقلال 
الجزائر» حب اندلعت بينها وبين المغرب "حرب الرمال" سنة 1963» وقد توصل 
الطرفان المتحاربان فيهاء الحسن الحظء إلى اتفاق وأوقفوا الحرب بسلاسةة» 
وتأسّست إثر هذا التطور اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي سنة 1964» 
الي تضم المغرب والحزائر وتونس وليبيا. 

غير أن هذه اللجنة باتت طيّ النسيان في السبعينات؛ ومنذ 1975 لم تنفك 
قضية الصحراء الغربية تعكر صفو العلاقات فيما بين البلدان المغاربية؛ كما أن 
البلدان المغاربية تشارك» منذ ذلك الحين» في علاقات ثنائية ومبادرات فردية, 
كالمعاهدة الحزائرية التونسية سنة 1983» والاتحاد العربي الإفريقي بين ليبيا 
والمغرب سنة 1984» غير أن هذه المبادرات كلها لم تستمر؛ لأا كانت تسعى 
لتحقيق أهداف سياسية ولم تكن شاملة بالقدر الكافي. 

وبعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب سنة 1988» بات 
المناخ مواتيًا لإعادة طرح فكرة المغرب العربي؛ ومن نَم انعقد مؤتمر عام في 
مراكش ف فبراير/شباط 1989 تمخض عنه ما سمي باتحاد المغغرب العربي20, 


(1) ثمة مؤلفات كثيرة عن اتحاد المغرب العربي» ولكن الكتاب الآتْ يقدم نظرة عامة 
جيدة: 

01 1[ عل د16زةاطه81 :تعطهسب4 «اء تعمل[ ال 071101 ل :18 ,اع اتصلاء17177 

اأتطلتاكصآ) ,طن ها ععنته 41 بورع 1و الوع نمضتم تل" ل مآع تعاعء 1 ها أه 1/05/7611 

.م ,(1992 بمتاعظ ,ا معمدعممماء067 عل لممصء لام 
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وتطلبت إقامته مؤسسيًا بحلسًا رئاسيّاه وبحلس وزراء وبحلسًا استشاريّاك وإلى جانب 
سيق الشياهانه: الخازيةة دعت تعاهدة عراكشن إى الس تدريا عن مقيحق 
حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينهاء وهو 
ما يُسمّى باللغة الأوروبية "الحريات الأربع". 

غير أن اتحاد المغرب العربي لم يتمكن من الصمود أمام الأزمة الأولى» ففي 
أعققاب الاحتلال العسكري العراقي للكويت في 2 من أغسطس/آب 1990» لم تتوصل 
البلدان الخمس إلى اتفاق بشأن سياسة مشتركة, ثم بعد سنتين أدخلت الأزمة الحزائرية 
المبادرة بأكملها في نفق مسدود؛ ثم أغلق المغرب حدوده مع الجزائر عام 2.1994 إإثر 
هجوم أطلس 3 في مراكشء» وأبقاها مغلقة حي بعد مرور عشرين سنة» في 2014) 
والعجيب أن تُعطل اتحاد المغرب العربي لم يمنع تركيب خخطي أنابيب لنقل الغاز 
الجزائري إلى أوروبا عبر الأراضي التونسية والمغربية. 

ولتضارب المصالح والأولويات فيما بين البلدان المغاربية فقد آثرت التكامل 
مع الاتحاد الأوروبي؛ ومن نّم بات الوضع لا يُحتمل؛ ففي حين بلغ حجم 
التبادل التجاري بينها وبين الاتحاد الأوروبي ذروته ليناهز 60 إلى 29065 لم تتعد 
التجارة الداحلية فيما بينها 3 إلى 904. 

وهذا لا يع انعدام التعاون فيما بين البلدان المغاربية» فقبل اندلاع "الربيع 
العربي في تونس"» كانت ثمة مشاريع مشتركة عديدة بين تونس والجزائرء 
كصناعة الإمنت وآلات النسيج والبلاستيك» وبين الجزائر وموريتانيا» كمعامل 
تكرير النفط» وبين المغرب وليبيا في قطاعات الأقمشة ومعالحة الأطعمة والجلود 
والكيمياء”)؛ ولكن هذه المشاريع المشتركة عانت من غياب البنية التحتية للنقل في 
المنطقة» وعدم كفاية التمويل وفقر الأعمال الحرة» وفي ظل هذه المشاكل» تلفق 
العلاقات الثنائية على التعاون الإقليمي. 

ولم يعد النمو الاقتصادي اليوم يتحمل - لعدم وجود اتاد مغارربي - 
تكلفة قدّرت بين نقطة إلى نقطتين مئويتين من إجالي الناتج المحلي؛ إذ ترى اللجنة 
 )1(‏ “عاقة]/1) ,كاعءم5ه0 320 1817212605 :كمم ماع علدع1' اععطاعة]8 :متتمعلةت بكممدك] 

.8 .م ,2010 لتريخ ,تاتدع حتملآ ماوماعع ممع ,(متوعطا ععروءرر[ 
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الاقتصادية الإفريقية أنه في حالة وجود اتحاد مغاربي سيكون نصيب كل دولة 
من الدول الخمس 905 من إجمالي الناتج الحلي» ويختلف المكسب التقديري إذا ما 
أحذنا في الاعتبار بعض المتغيرات» كالخدمات والاستثمار الأحنبي المباشرء إلا أن 
العربى الجعيدي قد أبدى ملاحظة في محلهاء قائادً: "المشكلة لا تكمن في دقة 
الشديرات ولا في الطرق المتبعة... ولكن الأهم من هذا كله الرسالة السياسية من 
اللا 

والإجماع منعقد على أن إزالة الحواحز لن ثمكن كل بلد من التخصص فيما 
يتميّر به فحسب؛ بل ستزيد كذلك من كفاءة عملية الإقتاج؛ إذ أكدأحد 
الاقتصاديين المتحمسين أنه "كلما اختلفت الدول عن بعضهاء زادت المزايا المحتملة 
ابي سمج من التجارة الحرة"©. ولكن حي البلدان الي تتشابه من حيث توافر 
عناصر الإنتاج يمكنها الاستفادة من التخصّص من أجل استغلال وفورات الحجم. 

أضف إلى هذا أن إلغاء الواح مومهم ني حذب استثمارات جديدة؛» فإن 
تكامل البلدان المغاربية سيخلق سوقًا قوامها 90 مليون مستهلك» وسوق كبيرة يمذا 
الحجم ستجعل المنطقة أكثر حذبًا للمستثمرين الأحانب؛ إذ يبحث كبار المستثمرين؛ 
بصفة عامة» عن الأسواق الكبيرة؛ لهذاء فإن الأسواق المغاربية المتشظية لا تشجّع على 
الاستثمان» كما أن للتكامل الأعمق ين البلدان المغاربية ميزة أخرى تيقل في أننه 
سيحدٌ من علاقة "المحور والفروع" بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية. 

وأخيراء إن غياب التكامل بين البلدان المغاربية يعئ خحسراها قوقا التفاوضية؛ 
لأن احتماع البلدان المغاربية يضعها في وضع تفاوضي أفضلء فيما تقل القدرة على 
التأثير إذا تفاوضت كل منها منفردة. 

إن البلدان المغاربية هي المسؤولة الأولى عن غياب التكامل؛ ليس لأنها لم توفق 


بين المصالح السياسية المختلفة فحسب؛ بل لأنما لم توفر الحقوق الأساسية داخاياء 
 )1(‏ صطذرثنوة2 م1 ععصط ه طعت 100 غ1 “ماع د1طاحده1!؟“ 0 :]5م00 عط“ نأطمتما ,تلتول 
.م ,2011 عطتام5 ,7170110 و'عممتلاظ 
 )2(‏ دوع 20ة وعتتاصبد00 عتطع 812 عدمططتة ممتوموعتمآ لمممنوع“ :لافطا ,تمعلكاءعد 
15 ,11601111221 عطا 01 5ع510 طامط 101 ععمعء 1 [دطان ى :لا8 عطا طلا ع1120' 
.7 .م ,1993 بلتتتاه'1 لاأعتوعوع]] علمامضمع8 ,اعمةم 
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كالإدارة العامة ذات الكفاءة» وسياسة الاقتصاد الكلي السليمة» والتدخل الحكومي 
المنتظم» والاستثمار المعقول في الموارد المادية البشرية» ومحاربة الفساد الزاحف 
والرأسمالية القائمة على المحسوبية والاستغلالية» والتوزيع العادل للثروات بين الفئات 
الاجتماعية والمناطق7!» وهذه العناصر هي مكونات ضرورية لدعم التعاون في 
المنطقة؛ لكن تبقى إقامة الموسسات اللرمقراطية هي الوسيلة لتحقيق ذلك. 
وإذا ما أحذنا كل هذا في الاعتبار» فليس من الإنصاف أن تُنحِي على الاتحاد 
الأوروبي باللائمة» مع أننا لا ننكر أن البلدان الأوروبية الي تمتلك مصالح مهمة 
في البلدان المغاربية قد فضلت التمسك بالعلاقات الثنائية» وأن الاتحاد الأوروبي 
لم يكن ينظر إلى البلدان المغاربية باعتبارها منطقة بذاتها؛ بل مجموعة من البلدان 
المنفصلة؛ لكل منها مشاكلها المختلفة الي تتطلب استراتيجيات مختلفة؛ وفي ظل 
هذه الظروف, يمكننا أن نقول: إن الاتحاد الأوروبي كان يتصرف غالبا وكأنه 
يب النظام وليس المنطقة. وبحسبنا أن نذكر أن قرابة 9090 من مساعداته المالية 
خُصصت للمشاريع الثنائية» على إصراره المستمر والممل على التكامل الإقليمي؛ 
1 الحسنة الوحيدة للاتحاد الأوروبي كانت إقامة مجموعة أكادير سنة 2004 
ودعمها بأربعة ملايين يوروء على الرغم من أفا لم تضم إلا أربعة بلدان؛ هي: 
الأردن ومصر وتونس والمغربء وهي بلدان منفصلة جغرافيّاء ولا تمثل تحارقا إلا 
يي للغاية من إجمالي تحارة الاتحاد الأوروبي. 
إلا أن دوام الحال من المحال» فمنذ عام 2011» أحيا الربيع العربي الرغيبة 
لدى البلدان المغاربية؛ بل والاتحاد الأوروبي نفسه في إقامة تعاون إقليمي» وتحلى 
هذا في جميع خطابات الرئيس التونسي الي ألقاها إبان حولته الأولى في البلدان 
المغاربية سنة 2013؛ إذ ركز فيها على تكلفة عدم إقامة اتحاد مغاربيء في حين 
 )1(‏ للهظ قصة طاتومع0 كندهانعممتا! ونقتعخ ممعطابه5 01 كدمدومآ عط“ تمقطتهمم1 ,ونع 
تنخ ,2 .210 ,3 .1701 ,كعتلهة5 ممدتككخ طاره]< 2ه لقصو[ عط ,#طاوم0 سرمة 
.165-16 .مم ,1998 
(2) عط صا صمتتمنوعام1آ لمدماوع8ا] 15 :عممعنعكم00 عطا ده اتتممع“ :12كازد ,وطسرمام6 
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أذ الفوكنية الأ وؤوهة شرف قن سردت كائرة الا 90130اك جد ايه 
عنوان "دعم التعاون الوثيق والتكامل الإقليمي في البلدان المغاربية: الجزائر وليبيا 
وموريتانيا والمغرب وتونس”7". 

وكان الغرض من البيان "عرض السبّل الي يستطيع الاتحاد الأوروبي من 
حلالما دعم التعاون الوثيق بين البلدان المغاربية معتمدًا على خبرته العريضة في 
التكامل". ولكن المفوضية انزعجت من أن "البلدان المغاربية هي المنطقة الأقل 
تكامااً في العالم"؛ ونتيجة لذلك "فقد ظلت عاحزة عن تحقيق التنمية"» وأن تكلفة 
عدم وجود اتحاد مغاربي - "تراوحت بين 1 إلى سن الي الناتج النخلي 
وتزيد هذه التكلفة في مجحالي الأمن والتنمية البشرية" - ممنٌّ باهظ للغاية» ولا سيما 
إذا ما أحذنا في الاعتبار أن "البلدان المغاربية عليها إيجاد 1.8 ملايين فرصة عمل 
بحلول عام 2015 و7 ملايين بحلول 2030". 

وبالنظر إلى هذه الحقائق» ترى المفوضية أن البلدان المغاربية عليها أن تنجح في 
"إيجاد أسواق للمستهلك في المنطقة", و"استغلال وفورات الحجم"» و"تحقيق أقصى 
استفادة ممكنة من ميزة قريها من أوروبا"» و"تنسيق الجهود لتناول قضايا الأمن 
وتغير المناخ"؛ مؤكدةً أن "البلدان المغاربية الأقوى والأكثر اتحادًا فقط هي الي 
ستساعد في تناول التحديات المشتركة كعدم الاستقرار في منطقة الساحل» وتأمين 
الطاقة» والحاحة إلى إيجاد فرص عمل والتصدي لتغير المناخ". 

ومن جانبه» وعد الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الليمقراطية» والمبادرات 
الإقليمية ودون الإقليمية» ومنظمات وشبكات المجتمع المدي» وتبادل الخبرات البرلمانية» 
متعهدًا ,عساعدة البلدان المغاربية في سعيها لتحديث نظامها القضائي» وتعضيد القدرة 
المؤوسسية للسلطات امحلية» والنهوض بدور الإعلام والثقافة بوصفهما عوامل ناقلة 
لإرساء الديمقراطية من أجل محاربة الإرهاب والتهريب وعدم الاستقرار في منطقة 
الساحل "الى قد تهدّد - أيضًا - أمن الاتحاد الأوروبي نفسه". 

وفي هذا الصدد» تقترح المفوضية إقامة اتصالات بانتظام بين الوكالات 
المتخصصة في محال الأمن - كمركز تحليل المعلومات الاستخباراتية» ومكتب 


)1( 2 6 ط7اءع06آ1 17 ,قاء81055 بلقصاط 36 ,(2012) أاستمل 
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الشرطة الأوروبيء وما إلى ذلك - ونظرائها في البلدان المغاربية» كما تبدي 
استعدادها لتقدم المشورة الفنية والمساهمة في الأنشطة الي تركز على الأمن في إطار 
عمل 5+5» ودعم الشرطة والمدارس العسكرية» وبذل قصارى جهودها في إطار 
وزاك الأضاف الأوووف للشاره ادر عدي مكساطار لدو اوركة الكنياقية 
والبيولوجية والإشعاعية الزروية. 

أما بصدد التنمية الاقتصادية» فقد تعهّدت المفوضية بالمساعدة في التبادل الف 
في أمور التوظيف وقابلية التوظيف» ودعم تحديث التعليم العالي» وإشراك البلدان 
المغاربية في برنامج البحث الإطاري (2020 11011202) وخطة العمل المشتركة 
للبحث والابتكار» وغير ذلك من الشراكات في الميادين العلمية. 

كما كلد ييان: القوضية اهفل "التكامل الإقليني" “من أنيسة'للشستركات 
والمستثمرين الأوروبيين"» وأيضًا "للبلدان المغاربية ذاتها" الى ستنضم إلى "سلسلة 
الإمداد العالمية وشبكات الإنتاج" وستستفيد من "توحيد المنشأ" وتقليص الحواحز 
غير الهمركية على التجارة. 

ولكي يتحقق ذلكء ينبغي وجود بنية تحتية لروابط المنطقة ولوجستياقاء 
إضافة إلى شبكات نقل عبر البلدان المغاربية» ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتقديم 
الدعم اللازم لإعداد دراسات الجدوى وجمع تمويل إضافي لتغطية متطلبات 
الاستثمار في المنطقة فيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل» وتقدتم العون في محال تطوير 
منطقة طاقة متكاملة وسياسة بحرية متكاملة» والتعاون من أحل حفظ الموارد 
البحرية؛ كما أكد الاتحاد الأوروبي محدَدَ(' استعداده للدحول في حوار بشأن 
قضايا حركة الحجرة والأمن. 

إن قائمة حسن النوايا تدل على وعي الاتحاد الأوروبي الجديد» ليس فقط 
بالتكلفة الاقتصادية الحقيقية لعدم تكامل البلدان المغاربية؛ بل - أيضًا - بالمعحاطر 
الأمنية المصاحبة لغياب التعاون. 


(1) هذه المسألة صدر بشأنا بيان للمفوضية تحت عنوان: 
تتتعط 50 عط 10 اتترععهك لمة :87101116 طملكخهتكع1/1 +10 عنى11210 لم“ 
اآتتمخ 24 ,393 1221 ,(2011) حهن) ,”5ع تأطناهن) تلدعصة تع )1101 
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إيجارًا لما سبق» لقد أصاب الاتحاد الأوروبي حين أبرز ما سيسفر عنه عدم 
التكامل من عواقب وخيمة» وعليه الآن أن يعود أدراج-ه بجدية ليتبنّى هجا يولي 
قه تناب الأكر للق والاقاد ين انكل التوسط أذاة سناسة) لمي مضه 
موارد كافية؛ لذا على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في أدواته المالية وتوزيع 
موارده. 

ولكن هذا لن يؤدي إلى زيادة التعاون إذا ظلت البلدان المغاربية توثر 
الاقتصادات المغلقة المتشظية مع وجود القليل من التفاعل إقليميًا؛ فمن السّخف أن 
يجحتاز خط أنابيب غاز جزائري الأراضي المغربية والتونسية ليمدّ الأسواق الإسبانية 
والإيطالية بالغاز في حين تبيع إسبانيا الكهرباء للمغرب. 


التجارة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية 


لقد ذكرنا مرارًا وتكرارًا في هذا الكتاب أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي 
والبلدان المغاربية تتسم بأنها رأسية إلى أقصى حدّء وأفقية في أضيق الحدود؛ 
ويتجاوز إجمالي التبادل التجاري بين البلدان المغاربية مجتمعة والاتحاد الأوروبي 
0 ف حين لا يكاد التبادل التجاري بين البلدان المغاربية يصل إلى 3 إلى 904 
ومع ذلكء فإن هذه النسب تُخفي حقائق أخرى: 

أولاً: على الرغم من أن التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والبلدان 
المغاربية ليس زهيدًا بحسب الأعداد المطلقة؛ إذ وصل إلى 139 مليار يورو في 
2 فإن نصيب البلدان المغاربية الخمسة ضثيل للغاية من التجارة الخارحية 
للاتحاد الأوروبي (901.5). 
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جدول رقم (1) يوضح التجارة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية 
بالنسبة المئوية من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي سنة 22012 
بمليارات من اليورو 





واردات صادرات 
: من إجمالي : 
البلد الاتحاد : الانحاد 0 الإجمالي المتبقي 
3 الواردات0؟ ِ 3 
الآوروبي الآوروبي 

لبينا 3277 18 63 04 0 | -26.4 
الجزائر 326 18 20 1.25 6 | 11.62 
توس 9.5 0.55 110 07 205 +1.5 
المغرب 9.1 0.52 169 10 2000 +7.8 
الإجمالي 8399 10 562 08 39.1 | 29.78 




















المصدر: مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات و(001113351©). 

وإذ يحتل الوقود النصيب الأكبر من صادرات البلدان المغاربية» فيحقق الاتحاد 
الأوروبي عجرًا مستمرًا في حمل تحارته مع البلدان المغاربية؛ ففي 2012 لم يزد 
حجم التبادل التجاري عن 29.7 مليار يورو؛ فالتجارة المغاربية أقل نسبيًا مسن 
التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الى وصلت إلى 144.5 مليار يورو 
منها 61 في الواردات و83.5 ف الصادرات» وحقق الاتحاد الأوروبي رصيدًا 
يحابا قدره 22.3 مليار يورو. 

فضلذ عن أن التجارة اللغازيية قل فلياذ من تعب حمل التخازة بين الاتساد 
الأوروبي والمتوسط؛ وقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي 
والمتوسط ذروته ليصل إلى 289 مليار يورو في 2012؛ حيث تمثل الواردات 121.1 
مليار» 6.8 من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي وثتمثل الصادرات 167.9 مليار 
(905.4 من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي)»؛ وحقق الاتحاد الأوروبي 
رصيدًا إِيجابيًا بلغ 46.8 مليار يورو. 

ثانيًا: ما فتكت البلدان الأوروبية الحنوبية تتصدر قائمة التجار في التبادل التبحاري 
الإجمالي بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية» حسبما يشير الجدول اللاحق: 
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يبيّن الدول الأوروبية التي تصدرت قائمة التجار مع البلدان المغاربية 


جدول رقم (2) 


(بحسب النسبة المئوية من إجمالي التبادل التجاري للدول الأعضاء سنة 2010) 


























البلد من إجمالي التبادل التجاري للدول الأعضاء سنة 2010 
إيطاليا 6 
إسبانيا 0153 
اليونان 04103 
فرانيننا 317 
البرتغال 2.31 
مالطة 118 
فبرص 1.3 
سلوفينيا 1.1 





المصدر: مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات. 


ولكن هذه الدول الأوروبية الجنوبية لم تتصدر قائمة التجار فحسب؛ بل أيضًا 
قائمة المستثمرين مع دول الخليج والمانحين للبلدان المغاربية. 
جدول رقم (3) 


يوضح أفضل مستثمري الاتحاد الأوروبي في البلدان المغاربية 
من 2009 إلى 2010 (أسهم استثمار مباشرة بمليارات الدولارات) 


البلد | الجزائر | ليبيا | لمغرب | تونس | الإجمالي 
فرنسا 2 04 105.6 1.5 10.9 
إيطاليا 2.5 1.1 023 053 3.5 
إسبانيا لا ينطبق* 066 157 لا ينطبق 223 
ألمانيا 0.31 0588 073 0024 1.66 




















المصدر: ويتئ ودو ركين 11501916137 سه 7911211817 
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جدول رقم (4) 
يبيّن الدول الكبرى المانحة للبلدان المغاربية 
من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي سنة 2010 بملايين الدولارات 


البلد | الجزائر | ليبيا | المغرب | تونس | الإجمالي 
فرنيئنا 70 4 254 127 148 
إسبانيا 10 - 91 158 259 
ألمانيا 52 4 39 24 77 



































المصدر: 21170116121 مه 1101123183. 


اندو بالق كر هنا أن ركه انتج عف وهام مها للبلداث العارية اأكروفية 
الاتحاد الأوروبى بأكمله؛ وقد كانت هذه هى الحال على الأقل سنة 2010؛ إذ 
لم تكن وطأة الأرمة المالية آنذاك قد اشتدت كما هي الخال الآن. 

وتبيّن البيانات بوضوح ما يربط بين بلدان أوروبا الجنوبية والبلدان المغاربية 
من عرى وثيقة» فهذه البلدان تمتلك» بلا شكء ما تمتلكه سائر البلدان الأوروبية من 
حصص ومصالح واتصالات مع البلدان المغاربية؛ ومن نّمَّ فلا غرو» حسبما ورد في 
تعليق ويتئ ودوركينء أن ترك الاتحاد الأوروبي نفسه "ليكون وسيلة يحركها 
عدد قليل من دول المتوسط لتوفير غطاء شكلي لسياسة تقوم على الواقع 
العو 

ثالنا: تتألف التجارة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية في بجملها من 
واردات وقود من الحزائر وليبياء وإيطاليا هي المستورد الأكبر للنفط من ليبياء أما 
الجزائر فتوفر قرابة 9025 من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز» في حين 
أذ قولة رول لتقا امور دعن لخر قر حانين لشن تعد سيا اا جياه 
من الغاز. 


(1) .0.47 مأك .مه بمنلرهاجآ ممه تإعم1ا 
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جدول رقم (5) يوضح واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز القادمة 
من الجزائر سنة 2010 بحسب النسبة المئوية 


الدولة النسبة المئوية,/؟ 
البرتغال 56 
سلوفينيا 230.4 
إيطاليا 3137 
إسبانيا 305 
فرنسا 13.4 
المملكة المتحدة 11 








المصدر: يوروستات. 


كانت صادرات النفط الليبية» في 2010» تمثل 11 من واردات الاتحاد 
الأوروبي من النفط الخام» حين كانت إيطاليا أحد أكبر مشتري النفط. على 
الرغم من أن واردات أيرلندا من النفط القادمة من ليبيا تمثل النصيب الأكبر من 
إجمالي واردات النفط. 


جدول رقم (6) يبيّن الواردات الأوروبية من النفط الخام القادمة من ليبيا سنة 22010 
بحسب النسبة المئوية من إجمالي واردات النفط 


البلد م من إجمالي واردات النفط 
أيرلندا 2313 
إيطاليا 22 
النمسا 212 
فرنسا 157 
قبرص 1056 
إسبانيا 12.1 
البرتغال 11.1 
المملكة المتحدة 8.5 
ألمانيا 77 
هولندا 23 











المصدر: وكالة الطاقة الدولية» اقتبسها كل من نيك ويتئ وأنتون دوركين. 
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وفي ظل ما تبدّى من أحداث في أوكرانيا سنة 2014» وضم القرم إلى الاتحاد 
الروسىء» أثيرت دعوات من أجل إعادة النظر في تأمين طاقة الاتحاد الأوروبى 
ومبلغ اعتماده على النفط والغاز الروسيين» وهو ما قد يحدو بالاتحاد الأوروبى 
إلى السعي للتنويع الجغرافي لموارد الطاقة؛ فإذا ما انفصل الاتحاد الأوروبي تدريجيًا 
عن روسياء فسيكون المستفيد الأول من هذا التطور المحتملء البلدان العربية: .ما 
فيها البلدان المغاربية؛ لأن هذا سيتَرحَم إلى زيادة ما ستمثله البلدان العربية» يما فيها 
الجزائر وليبياء من أهمية لطاقة الاتحاد الأوروبي في المستقبل7). 


الهجرة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي 

كان المهاحرون العرب يتوجّهون دومًا إلى ثلاثة مقاصد رئيسة خحارج 
أوطانهم: أول هذه المقاصد كان أميركا اللاتينية» ال استقبلت الموحة الأولى 
من المهاجرين العرب؛ فقد حملت أمواج البحر الأبيض المتوسط وامحيط الأطلنطضي 
حينذاك آلاف اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين» من حاطروا أحيانًا بحياقم 
ليستقروا في بلدان أميركا اللاتينية العديدة؛ وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء 
المهاحرين من المسيحيين الذين كانوا يحاولون الهحهرب من الفقر والاستبداد 
العثماني» وقد بدأت هذه الهجرة في القرن التاسع عشر» واستمرت طوال القرن 
العشرين. 

واليوم تختلف التقديرات حول عدد سكان أميركا اللاتينية الملتحدرين من 
أصول عربية؛ ولكن ثمة إجماعًا على أن عددهم يتجاوز عشرة ملايين نسمة» 
موزعين على دول أميركا اللاتينية» وإن استأثرت بأكثرهم البرازيل والأرجنتين 
وفنزويلا وهندوراس وتشيلي؛ وأغلب الظن أن سكان أميركا اللاتينية المتحدرين 
من أصول عربية قد اندبحوا تمامّا؛ بل أكثرهم بمثلون الطبقة البرحوازية المحلية, 
ويؤدون دورًا باررًا في الحياة الثقافية وفي السياسة؛ حب إن سبع رؤساء جمهورية 
(1) عن الطاقة برمتها في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقياء انظر: 


عط!' ,”دعتظخ طترهاط مه لآ8 عطلا حاعء راع كمتكماعك]ا وونتعصط“ :طفتهد ,معستماعملاتك]ا1 
.3346-8 .م2 ,2013 ,2 عناوو] ,701.9آ بطاعتوعدوع]] وعم متا 0133م لطع امم 01 لممتتامل 
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على الأقل فق أميركا اللاتينية كانوا من أصول عرييو, 

أمّا المقصد الثاني فكان بلدان الخليج العربي» فقد اجحتذبت الإمارات 
الصغيرة بالخليج والمملكة العربية السعودية» قبل ارتفاع أسعار النفط سنة 1973 
و1979 وبعدهاء مئات الآلاف من المغتربين الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين 
والمصريين واليمنيين» د إجمالي عدد المغتربين في مطلع الثمانينات» قبل صدمات 
النفط العكسية, .ما يقرب من 5 ملايين مغترب. 

ولكن مع فاية الثمانينات وف أعقاب الغزو العراقي للكويتء في 2 من 
أغسطس/آب 21990 فضلت بلدان الخليج هجرة العمالة الآسيوية» حي فاقت 
أعداد المغتربين والعاملين الآسيويين في الخليج أعداد نظرائهم من العرب» ولا يتسع 
بنا المقام هنا لمناقشة ما لهذه الاتحاهات من وقع ثقائي وسياسي محتمل على الثقافة 
وامجتمع والأمن في بلدان الخليج؛ لكن ما لا شك فيه أن دول الخليج تلعب بالنار. 

وتوجّهت موجة الحجرة الثالثة صوب البلدان الأرر قوق د الور 
من البلدان المغاربية» وهذا بالضبط ما يركز عليه هذا اللجزء. 


تاريخ موجز للمهاجرين المغاربة في أوروبا 

من الخطأ الاعتقاد أن المحجرة من البلدان المغاربية إلى أوروبا ظاهرة حديئة؛ 
ففي وا ار ل ولا سيما إبان را العالمية 0 0 آلاف من 
ا 3 0 00 إل ما ل يقل عن 35 ألعّاء أما عدد الخائرين فقد كان 
أثناء الخرث العالمية الثانية نما يربو على 40 ألفا© , 


 )1(‏ تطتعصعكلة 5ه1ئة0) ,لقتطصره001) معة5 كقتاظ خمه1 ,(قتطمه1ه0) ه1هنوخ ترتدطمنل”' 
ماع10 31105) ,(80112001) 111131130 لتمنةل ,لممتدعنا80 طلمللدلطى ,(مسمتمععوعحم) 
30 ,(ء1[طتامع]آ مدع تسصتدطه0]) 15131062 عططتهةل ,(كدكتتلممط) عدكناععة1 5م110 
.(12102123) 511252 

(2) ع111001 ,”طععطعد/! عطا صا ممتدمعتا! 08 كلمع؟1' مه كستعئة' زقطمل8 ,ازقمسسف 
لع . .771177 ,لاعتطاع 112 عطا 220 طم مضع 111 ,كأصاوم 7121 عالطتاكم][ أموظط 
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غير أن الحجرة المنتظمة بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» الى حصدت» 
كما نعرفء أرواح الكثير من الشباب الأوروبيء وباتت البلدان الأوروبية في 
حاجة ملحة للعمالة» ولهذا لم يتردّدوا في اللجوء إلى "أقرب البلدان حارج أوروبا" 
لتعويض ما لديهم من عجز في القوى العاملة في أوقات إعادة البناء والنمو الحثيث؛ 
وف مقابل هذاء كانت البلدان المغاربية الي نالت استقلالها مؤخرًا تواجه مشاكل 
اقتصادية هائلة» وعجزت ماما عن توفير فرص عمل كافية تتواكب مع الزيادة 
السكانية المتسارعة. 

وعليه» ففي مطلع ستينات القرن العشرين؛ وتيك أولى اتفاقيات العمل بين 
بعض البلدان الأوروبية والبلدان المغاربية» وأقامت بلجيكا وفرنسا وهولندا 
"مكاتب توظيف" في بعض المدن المغاربية؛ ففي بلجيكاء بدأت الموحة الأولى من 
المهاحرين المغاربة سنة 21964 وفضّل الجزائريون والتونسيون الذهاب إلى فرنسا. 

وقكل: الحفن الذي تدا"ف فمو1 اللرتكله الأول من التجرة الكاتي 1د مهن 
فيه الأبواب على مصراعيها أمام الحجرة المنتظمة؛ فكان الطلب هائلا في البلدان الي 
تستقبل المهاجرين» ولا سيما في قطاعات تُسمّى بشكل عام "صعبة وخطيرة 
وقذرة" كمناجم الفحمء وقطاعات البناء» والصناعة» والعمل بالمنازل» علاوة على 
أن "العو كاذ ف الدول المسدرة اللميا رين هاناك أيضاء ولا سما ف النساطق 
الأمازيغية بشمالي المغرب وجنوبيهاء كوجدة والحسيمة وسوس وأكادير» وما إلى 
ذلك» وفي أجزاء كثيرة من الحزائر وتونس. 

وشجعت البلدان المغاربية المهاحرين على الرحيل» لأسباب عديدة» منها أن 
الحجرة إلى الخارج تُقلّل من الضغط الملقى على عاتق سوق العمالة المحلية الصغير 
وتخفف من وطأة الفقر في المناطق المهمشة من خلال الحوالات» وبذلك تحول دون 
عدم الاستقرار السياسي المتوقع. 

وكان جُل اليل الأول من المهاحرين إلى غرب أوروبا من الشبابء (9090 
منهم من 18 إلى 30 سنة)» وغالبيتهم من غير المتعلمين بنسبة 9685» أو من حاملي 
الشهادات المدرسية الابتدائية» ومن مناطق فقيرة» وفي حالة المملكة المغربية كانت 
الغالبية العظمى من الأمازيغ. وغادر هؤلاء المهاجرون الشباب إلى أوروبا تاركين 
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وراءهم عائلاتهم, إذا كانوا متزوجين» وفي مخياتهم أن هجرقم لن تتجاوز بضع 
سنين يجمعون خلالها ما يكفي من المدحرات الي سيعودون با إلى بلدائهم إذا قفلوا 
إليها آيبين؛ أما في البلدان المستقبلة للمهاحرين» فكان العمال من الجيل الأول 
غائبين عن الأنظار؛ إذ يكاد ينعدم التفاعل بينهم وبين السكان المحليين؛ مع أن 
إسهامهم في رفاهة البلدان الي استقبلتهم كانس قد قحك 8 يعان هؤلاء 
الماعرو لوطل عا مم الصو أو قاد الاحاتيج ال لاد 

وشهد منتصف السبعينات نقطة تحول في الاقتصادات الأوروبية لني بدأت 
تسجل هبوطًا حادا وولى عهد الازدهار الاقتصادي اللاحق للحرب» وخيم الظلام 
على الأفق الاقتصادي إثر ارتفاع أسعار النفط؛ مما حدا بالبلدان الأوروبية إلى 
اعتماد سياسات للهجرة أكثر تقييدًا؛ ومن عام 1974 صرحت الدول الأوروبية أنها 
لا ترغب في استقبال المزيد من الحجرة النظامية؛ ولكنها في الوقت نفسه تبنّت تدابير 
سيبل "1 شمل العائلة"» الي كان يقال: إن الغرض منها تسهيل إدماج المهاحرين 
الحاليين في البلدان المضيفة. 

وقل أحدتك شل العائلة تليزات مهمة كما وتوعكياء وفنا زياذة عبجلة 
المهاجرين زيادة كبيرة ليناهز 1.5 مليون مهاحر بنهاية 1970» وثانيها: ظهور عملية 
"تأنيث" أعداد المهاحرين» وهو ما يعيئ زيادة معدل الإعالة بسبب وجود أطفال. 

وف ظل هذه التغيرات في سياسات الحجرة الأوروبية وفي تركيبة بجتمعات 
المهاحرين؛ ظهر اتحاه نحو الاستقرار إلى الأبد وأحذت أسطورة العودة إلى الوطن 
في التضاول الشديد. 

واقترنت هذه التغيرات باتحاهين آخحرين؛ الأول: زيادة عدد المهاحرين الذين 
تقدموا بطلبات للحصول على جنسية البلد الذي يقيمون فيه بعد انقضاء الفترة الي 
تؤهلهم للحصول عليها واستيفاء شروط أخرى, وهذا الاتجاه يؤكد التحول من 
الاستقرار المؤقت إلى الدائم» وهو ما جعل امجتمعات المغاربية أكثر إصرارًا وثقة 
لتطالب بالمزيد من المساواة والاعتراف بحقوقهاء كالمطالبة ببناء مساجد حديدة. 

انيًا: إن ما بدا من إصرار لدى المهاحرين وظهورهم بكثرة في الأماكن 
العامة» كالأسواق والمدارس والمساجدء أذكى جذوة الاتحاهات العنصرية» لتبداً 
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الأحزاب اليمينية المتطرفة في البلدان الأوروبية كفرنسا وهولندا في حشد التأييد في 
ثمانينات القرن العشرين» ومنذ ذلك الحين اقترنت الحجرة المغاربية بخطر "الغزو 
الإسلامي" الذي يُهِدّد أوروبا. 
ثم قِ عام 1990 دخلت عملية ال هجرة في المرحلة الثالثة باستحداث ضوابط 
"شنغن" سنة 1990» الي جعلت الهجرة النظامية أكثر صعوبة؛ ما أدى إلى خروج 
موحات غير نظامية من المهاحرين؛ ومنذ ذلك الحين» وضعت البلدان الأوروبية 
مجموعة من التدابير الي تركز على طرق وأساليب محاربة "الهجرة غير الشرعية"؛ 
وذلك من خلال الضوابط على الدخول بحرًا وجواء وتأشيرة شنتغنء واتفاقيات 
إعادة القبول) وما إلى ذلك 'وسرغان ما وقم كل من المغرت وإسبانيا نبسعة :1992 
اتفاقية إعادة قبول بعد توقيع امعاعيدة شين الوا والتغاون الشوذي"'. وق ممنة 
2,6 الرقة اتفاقية مشايهة بشأن "تنقل الأشخاص وإعادة القبول" بين المملكة 
المتحدة والجزائر» وسارت إيطاليا ومصر على خطاهما ف 2007. ومنذ 2002 
عضّدت كل من ليبيا وإيطاليا التعاون بينهما بشأن مسائل الهجرة» وفي السنوات 
الأحيرة من حكم القذافي» أحبرت إيطاليا حالات عديدة من المهاجرين غير 
النظاميين من طالبي اللجوء السياسي من مختلف الجنسيات على الخروج منها إلى 
ليبياء وانتهى المقام بالكثير من المهاجحرين من البلدان الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى في مراكز احتجاز خاصة تموطا إيطاليا نفسها؛ بل لقد ند الآلاف من 
هؤلاء الأفارقة في ميليشيات عديدة لحماية الزعيم اللييبي. 
وثمة إجماع بين الخبراء على أن هذه السياسة المقيّدة7!) ثبت إحفاقها؛ لأنهالم 
تحل دول تدفق المهاجحرين غير النظاميين؛ ولكن استعيض عن الطرق المخصصة 
للعبور بالبحر» الذي يات القنيانة اكد تكلفه وكاو : وح هذه اللحظة» ما 
فتئ المهاحرون غير النظاميين يجازفون بحيام للوصول إلى السواحل الأوروبية؛ 
ولئن كانت المراكب امحملة بالناس تحتذب انتباهنا الآن بسبب ما تبشه شاشات 
(1) ومآ :(1999-2009) 8نا”!1 عل وععامتهمونل! دمنوقتاه وم“ بمممطءذظ ,يم قمر 
28-2 .مم ,2010 لإتقتططء1-/(كةناطةآ ,42 .710 رعتاقصنده1مئ2 ,”مس8 ناودع كناهك2 


5 5111 01[ 1001135 25[ 112ع1ن) لآ 2[ :وعدم 1عم تع 1/11 :2قطء81 ,تعلق ]1 
116لا ,8110.112 
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التلفاز من صور للمآسي الإنسانية» فيجب ألا ننسى أن نحو 9080 من الهجرة غير 
النظامية إنما سببها تحاوز السائح لمدة إقامته ا محددة. 

لقد امتلأت مستندات الاتحاد الأوروبي الرسمية بتجريم "المجرة غير 
النظامية"؛ حى إهها تقترن في الغالب بالمحدرات وريب البشر والإرهاب» وقد 
استبد بالاتحاد الأوروبي هذا الحاجس مما حدا به إلى الضغط على البلدان المغاربية 
من أجل التعاون لمراقبة حدودها الخارحية أو توقيع اتفاقيات إعادة قبول. 

وعلى الرغم من كل هذه الضوابط والتدابير الرقابية» فمن الصعوبة .بمعكان 
إيقاف تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبيء في ظل عدم زوال تأثير عاملي الشد 
والجذب. فبينما لا يزال الاتحاد الأوروبي جذايًا من حيث الرواتب والفرص على 
الرغم من الأزمة الحالية» بحد في الجهة الأخحرى ارتفاعا كبيرًا لمعدلات البطالة بين 
الشباب» حى بين خريجي الجامعات» ليصبح الحلم الوحيد لنحو 75! منهم 
الحروب من الوطن7". 


كم عدد المهاجرين المغاربة الذين يعيشون في بلدان الاتحاد الأوروبي؟ 
من الصعوبة ممكان تقدير عدد "المهاحرين والمغتربين" العرب والمغاربة في 28 
دولة من دول الاتحاد الأوروبي؛ فالكثير من الجزائريين والمغاربة والتونسيين 
يستقرون ف البلدان الأوروبية منذ ثلاثة أحيالء أو أربعة» وليس لدينا "دراسات 
بسحيّة" يُعوّل عليها فق فرننا أو بلحيكا أو.هولندا؛ لأن-مقل :هذه الدواسات تعد 
غير دعقراطية وتمييزية. 
ولكن ف تقرير حديث عرضّئّه في مؤتمر الجامعة الدول العربية في 


َه 


ديسمبر/كانون الأول 22010؛ قدّرت إجمالي عدد المهاحرين والمغتريين العرب في 
البلدان الأوروبية ما يناهز 8 ملايين» منهم 6 ملايين مواطن مغربي أو مهاجر 
(1) انظر رواية: 

.(2006 ,23115 ,210 طتللد0 ) ,27177 . 1 مناه لاء ل معظ 


 )2(‏ -متلا1 61 كعطه 110-47[ 10220115 165 0115ل 14197011015 دع :8 ,علقطك]1 
6 .6 ونأك .00 ,كتدء 116011617716 
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ولقد أحذت ف اعتباري» عند إعداد هذا التقدير» ثلاثة معطيات إحصائية: 

1. إجمالي عدد المهاجرين من المغرب العربي المسجلين في بلدان الا تاد 
الأوروبي العديدة بوصفهم "أجانب"» وهذه المعطيات هي الأكثر 
مصداقية» ونستخلص منها أن العدد الإجمالي 2.7 ملايين» منهم 1.5 
ملايين يعيشون في فرنسا و800 ألف يستقرون في إسبانيا» ومن هؤلاء 
0 ألف مغربي. 

2. وأضفت إلى هذا العدد» جميع من حصلوا على جنسية البلد الذي 
يقيمون فيه في الثلاثين عامًا الأحيرة» واختفت أسماؤهم من سجلات 
"المواطنين الأحانب"؛ لقد كان تجميع البيانات مضنا للغاية؛ ولكن 
درك أعواض بنع ,يشيوة إلى سدق الدقة ينون اليتون ماخر 
ومغترب من أصول مغاربية. 

3. أما المعطى الثالث فهو يتصل بالهجرة غير الشرعية» وهذا ينطوي على 
الكثير من المشاكل؛ إذ كان علي أن أتوخى الحيطة والحذر مع دراسة 
حالي إسبانيا وإيطالياء وقد قدّرت هذه الفئة من المهاجرين غير 
النظامين» الذين أشرت إليهم في بعض الأحيان ب "غير الشرعيين" أو 
ببساطة "بلا أوراق" لق “فرسا) أو "غير فلعمين بالمستندات" (ق 
إتسانياةة كر وها جر 500 ال 

وفي الحملة» فإن إجمالي عدد المهاجرين والمغتربين العرب في الاتحاد الأوروبي 

يُقدّر بنحو 8 ملايين» أي 01.8/! من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 
2 مليونء ثلثاهم من المهاجرين والمغتريين المتحدرين من المغرب العربي؛ أي: ستة 
ملايين نسمة» يمثلون 1.2/! فقط من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي. 


المهاجرون المغاربة: أبقار خُلْبَ أم أوراق رابحة؟ 
لم تنفك الحوالات تمثل أهمية كبيرة لبلدان المنشأ؛ بل كانت تساعد في الغالب 
في سداد أعباء خدمة الدين المتزايدة؛ لكن مجتمعات المهاجرين كانت تستخدم - 
أيضًا - ورقة رابحة لزيادة تأثير كل بلد من البلدان المغاربية في البلدان المضيفة - 
2030 


حى على مستوى المنطقة - في التنافسات الداخلية الي تواجه البلدان المغاربية 
تقجها» هذا عن كا للد احعار سني :ربو ابيط حافت تع المباس رع من زاعيه يز 
إقامة منظمات خاصة سّمّيت "الوداديات"؛ الى كانت مهمتها الرسمية توفير الدعم 
للمهاحرين أنفسهم؛ ولكن مهمتها غير الرممية كانت حشد الدعم لأوطافها أو 
ببنالة "بسلن الططة لهاجت يرانلا 

ولم تسهم البلدان المغاربية في إقامة الوداديات بالخارج للمهاحرين فحسب؛ 
بل - أيضًا - أقاموا إدارات خاصة لمتابعة أوضاعهم»؛ فتونس أول من أقام "ديوان 
التونسيين بالخارج" سنة 1988» وسار المغرب على خطاهاء ليقيم بعد عامين 
"مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج". وف 1992 أقامت الحكومة 
الجزائرية "الحنة الشؤون الخارجية والحالية الجزائرية في الخارج". 

وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة» دحلت العلاقات بين البلدان المغاربية 
و"المهاحرين" من أراضيها إطارًا مُوَّْسيّاه فأقيمت وزارات» كما هي الحال في 
المغرب؛ إذ توحد وزارة مكلفة بالحالية المغربية المقيمة بالخارجء وق الجزائر» 
شرف وزارة التضامن القومي والأسرة منذ 1970 على "الحالية الوطنية بالخارج"» 
كما توجد في تونس» منذ 2007» وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين 
بالخارجء أما ليبيا فليس لديها وزير مسؤول عن المهاجرين الليبيين؛ لأنهم عثنلون 
جزءًا ضئيلاً للغاية من إجمالي عدد المهاجرين المتحدرين من المغرب العربي ف 


الاتحاد الأوروبي. 


)1١‏ 8ه عكتآ عطا :كتممعتسط أماعتطاع د81 01 كدكها5 عمتع سقط عط“ :اعمطء 81 ب لله 
.17015177177 116 1أكم] )825 2/1001 ,*”012م0125آ عطا 
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فك 


ركز هذا الفصل على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية منذ 
17 الآن )ا نوعنا ما أوالته اللماعة الأووية عير أهية ذه البظفة» ونعن 
خلال إبرام اتفاقيات عديدة؛ سواء كانت اتفاقيات تعاون أم ارتباط أم شراكة؛ لم 
ينفكٌ الاتحاد الأوروبي يسعى بلا كلل لدعم ما يربطه من أواصر مع البلدان 
المغاربية الخمسة وزيادة ما بينهما من علاقات تحارية. 

ولقد أبرز الدليل الذي ورد بحدّدا في هذا الفصل مدى اتساع الفحوة بين 
التوقع والإبحاز الي تُميّز سياسات الاتحاد الأوروبية المتعاقبة إزاء شمالي إفريقيا؛ فلم 
تنتهض الاقتصادات المغاربية نوضًا حقيقيّاء ولا حُسّرت الوّة الاقتصادية بين 
المنطقتين. 

َلِمّ أحفقت 58 العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاريينة؟ أولة: 
ليس من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي لكي امتضغرروية استراتيجية» فالا تحاد 
الأوروبي إذ نظر إلى البلدات امنا زد جاء على نا عاق سحن 00-0 
و"هجرة غير نظامية"» فإنه لم يدرك أن مستقبله يكمن - إلى حد كبير - 
جنوبيه؛ بل إن مفهوم التنمية المشتركة ذاته» الذي تكيرّر ذكره ل 
الرسمية» بقي سطحيًا وحطاييًا؛ ذلك أن سياسات الاتحاد الأوروبي افتققرت 
للعمق وروح الإصرار» وما فتئت تسعى لتحقيق أهداف تجارية وأمنية» فضلاً عن 
أن استحواذ هاجس المجرة غير النظامية على الاتحاد الأوروبي وزيادة تركيزه 
على "مسائل الهوية" قلّلا من مصداقية ية أهدافه المعلنة لتحويل المتوسط إلى جسر 
يُوحّد بدلاً من حاحز يفصل. 

انناف نارين كي كن فنا مابناء الله سر نا قار رفوي لخاد 
الأوروبي؛ إذ لا يتعدّى إجمالي التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة 
9 مليار يورو» وإن كان الاتحاد الأوروبي يسجل عجرًا دائمًا في تجارته مع 
البلدان المغاربية بسبب واردات الطاقة من ليبيا والجزائر؛ فبمساعدة البلدان المغاربية 
ف تنويع اقتصاداتما والارتقاء على سلسلة القيمة وحثها على النهوض بالتكامل 
الإقليمي» لن يحول الاتحاد الأوروبي البلدان المغاربية إلى "سوق ناشكئة" فحسب؛ 
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بل سيزيد كذلك من التجارة في السلع والخدمات ويُعرّرز من دوره محركًا حقيقيا 
للتمو. 

واليوم يوحد 8 ملايين مهاحر ومغترب عربي في الدول الثماتي والعشرين 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبيء ينحدر ثلثاهم من أصول مغاربية؛ وينبغي ألا يشعر 
هؤلاء "بالغربة" في البلاد الى يقيمون فيهاء وألا يرى البعض أنهم يشكلون "مصدرًا 
للإزعاج" أو "تحديًا للأمن" أو "تمديدًا للهوية الأوروبية"؛ بل إن اندماحهم في 
اجتمع سيحسن من صورة الاتحاد الأوروبي في البلدان المغاربهة وفي العالم 
العربي بأكمله؛ كما ينبغي تشجيع زيادة الهجرة الدائرية في المتوسط من أحل 
اكتساب الكفاءات بدلا من استنزافهاء ولكي يقود المغتربون العرب الانطلاقة 
الاقتصادية في أوطافهم. 

بيد أنه على الرغم ما شان موقف الاتحاد الأوروبي من نقائص» فإنه ليس 
من الحكمة تقليل حجم المسؤولية الملقاة على عاتق البلدان المغاربية؛ إذ أحفقت في 
تحديد عملية التكامل فيما بينهاء واستجابت بفتور وتلكؤ حيال الإصلاح السياسي 
والاقتصادي الحقيقي؛ بل كانت عليها التزامات داحل أراضيها تتمثل في محاربة 
المحسوبية والفسادى فضلاً عن الانخراط في إصلاحات عميقة على جميع المستويات؛ 
لهذا يحب أن تتوقف عن تحميل الاتحاد الأوروبي وزّر إحفاقاتا. 
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على الرغم من أن النفط اكنّشف للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية 
وسائر دول الخليج في النصف الأول من القرن الماضي» فقد ظلت المنطقة - حىّ 
أزمة النفط الأولى سنة 1973 على الأقل - أرضًا يجهلها ار الأوروبيين» عدا 
بريطانيا العظمى الى هيمنت على المنطقة منذ القرن التاسع عشرء فقد كانت ملمة 
إلمامًا تامًا بالواقع الاحتماعي والعلاقات السياسية المتشابكة بالمنطقة. 

استفادت منطقة الخليج من "أزمة النفط" الأولى سنة 1973» ال وضعتها 
على خارطة العالم موردًا للطاقة ومستثمرًا عاليًا وجعلت منها مساحة ذات أهمية 
حيوسياسية بارزة؛ ولم يكن بجحلس التعاون الخليجي قد أقيم آنذاك؛ ومن نَم فلم 
تكن ثمة علاقات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج على مستوى 
الجماعات» كما استبعدت منطقة الخليج من السياسة المتوسطية العالمية» ال دشن 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1972؛ بيد أنه عندما بدا الحوار 
الأوروعربي في أواحر 1974: تطبيقًا للدبلوماسية متعددة الأطرافء شاركت فيه 
دول الخليج؛ بل أدّت دورًا باررًا في تطويره. 

وف أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات» توالت على المنطقة أحداث جسام؛» من 
أبرزها استيلاء صدام حسين على السلطة في العراق 1979» وسقوط شاه إيران في 
9,: والحرب بين العراق وإيران» الي بدأت في عام 1980؛ وقدأحذت هذه 
الأحداث منطقة الخليج على حين بغتة» وجعاتها عرضة للتهديدات الخارحية وفي 
خحضم هذه الأحداثء أقيم بجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار 1981: ليس بحسبانه 


و 


"دافكًا لبو الاقتصادي" 0 ما كان ري أمنًا" بين البلدين "ايز 3 ا 


 )1١‏ لطة دعنها5 016 تع القصدد عط :1أعصناه0 صم مضعم 000 ك[ند0 عط1“ :1.117 ,تمستا 
017 77 (.كلهع) عاعناظ .117 معطمعاك بمهدهج[ .1 دع اتقطن) صا ,”كممن6هاع] عندماورعام[ 
20010 سآ ,طاع010ا80 ,ذاعطاد1[طناظ “اعمصطع لكآ عصطتهل) ,ا أتلاءء5 آأهطه61 07110 ,7( 11167 
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أقيم مجلس التعاون الخليجي حينما تعثر الحوار الأوروعربيء بسبب ما آلت 
إليه اتفاقية كامب ديفيد الي أبرمت سنة 1979 من انقسامات داخلية بين البلدان 
العربية؛ لذا شعرت الجماعة الاقتصادية الأوروبية بضرورة بدء مفاوضات مع مجلس 
التعاون الخليجي من أجل تنفيذ اتفاقية تعاون اقتصادي؛ غير أن الأوروبيين انشغلوا 
في بداية الثمائينات بأمور أكثر إلحاحًاء كالتوسع الثاني الذي ضم اليونان في 21981 
والتوسع الثالث الذي عض كلا من البرتفال وإسبانيا في 1986»: وإعادة تشكيل 
البنية المؤسسية للجماعة الاقتصادية الأوروبية الي أصبحت الاتحاد الأوروبي» 
ويمذا تحولت السوق المشتركة إلى سوق موحدة. 
وحين توثقت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليحي في 
أواخر الثمانينات» تسارعت وتيرة المفاوضات» مفضية إلى توقيع اتفاقية تعاون بين 
الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي في عام 1988؛ ومنذ ذلك الحين» اتفق 
الجانبان على إكمال مرحلة التعاون الأولى عربحلة تعاون ثانية للتوصل إلى اتفاقية 
قار عرو في الاتاكنة عسوو عار مدو كان كان الم ساحن العامة لكوي 
في 30 من يونيو/حزيران سنة 2013» لم تكن كافية للتوصل إلى تلك الاتفاقية؛ ومن 
نَمّ فإن هذا الفصل يرمي إلى تحقيق هدفين: 
1. عرض تحليل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبمجلس التعاون الخليجي 
بأثر رجعي من 1981 إلى 2013. 
2. رَسّم مسار عمل جديد لتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبجلس 
التعاون الخليجي» ولا سيما في ظل التغيرات الجيوسياسية الإقليمية 
والعالمية: 
ويفترض الفصل أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي 
وإن كانت قد انطلقتء فإها وئيدة الخطى» وأن من مصلحة المنطقتين البدء في 
مسار عمل جحديد ينببئ على الشراكة الاستراتيجية» وهو ما بات مُلحًا بعد ما 
شهدت المنطقة العربية منذ 2011 من تغيرات جسيمة» كان أبرزها اندلاع 
الاضطرابات في مصرء ونشوب الحرب في سورياء وعدم الاستقرار في العراق» 
والفوضى في اليمن» ومواصلة الاحتلال اليهودي للأراضي الفلسطينية» والتهديدات 
2038 


المستمرة من اللجهات الفاعلة غير العربية في المنطقة» كإيران» ولاسيما أن جميع هذه 
التغيرات تزامنت مع الانسحاب الواضح للسياسة الخارجية للولايات المتحدة من 
المشهدء واضمحلال صورقا بوصفها "موفر الأمن" في منطقة الخليج. 
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المبحث الأول 


تحليل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
ومجلس التعاون الخليجي 
بأثر رجعي من 1981 إلى 2013 


مجلس التعاون الخليجي 
باتت منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية» في أواخر سبعينات القرن العشرين 
وأوائل ثمانيناته» مسرحًا للتوترات المتصاعدة0): 

أ- سقوط شاه إيران في أعقاب الثورة الإيرانية ال تزعمها الخميئ في 
يناير/كانون الثاني 1979. 

ب- توقيع "معاهدة صداقة" بين اليمن الجنوبي والاتحاد السوفيي في 
أكتوب ر/تشرين الأول 1979» وذلك في تححدّ علئئ للملكة العربية 
العو ْ 

ج- قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول الخليج» باستثناء عمان» بعد 
9ه وما ساد دول الخليج إثر هذا من الشعور بالضعف والتعرض 
للخطر. 

د- الحجوم على المسجد الحرام في مكة فيما بين 20 من نوفمبر/تشرين الثاني 
و3 من ديسمبر/كانون الأول 1979. 


(1) لزيد من التفاصيل حول السياق السياسي واليوسياسي في هذه الفترة» انظر: 
مجموعة من المؤلفين» الخليج في سياق استراتيجي متغير» (مركز الحزيرة للدراسات» 
الدوحة» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» طّ 1 2014). 
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ه- التدخل السوفيي في أفغانستان في ديسمبر/كانون الأول 1979. 

و- اندلاع حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق في سبتمبر/أيلول 1980. 

وقد تمخض عن هذه الأحداث وتداعياتها شعور هائل بالقلق في جميع دول 
الخليج!)؛ وف ظل هذا المناخ من عدم الاستقرار» انعقدت القمة الأولى لأمراء دول 
الخليج وملوكها في 25 من مايو/أيار 1981» الي قرروا فيهاء ف 26 من مايوا/أيار» 
إقامة مجلس التعاون الخليجي. 

وعكك إرسناء التاق الأولى للمجلسء كانت دول الخليج الست تسعى لابرازه 
في صورة مجموعة اقتصادية إقليمية وليس في صورة ائتلاف أميئ, تفاديًا لانتقادات 
سائر البلدان العربية» أو دفعًا لردود الفعل الإيرانية السلبية» وقد زادت المنحاوف 
بالتأكيد من القوى التخريبية وما ستلقي به من ظلال على المنطقة بعد "الثورة 
الإيرانية الإسلامية" واندلاع الحرب بين إيران والعراق» وهو ما ش كل الحافز 
الرئيس لاتحاد دول الخليج2؛ لقد كانت إيران تشكل ديد حقيقيًا وليس 
افتراضيًا لدول الخليج» فالزعماء الإيرانيون الجدد لم يخفوا نواياهم العدائية؛ إذ أعلنوا 
صراحة أن جزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث الصغيرة المحتلة ستظل خاضعة 
للسيطرة الإيرانية» وأن منطقة الخليج نفسها ستُسمَّى "الخليج الفارسي"؛ وليس 
"الخليج العربي"»؛ أو ريا "الخليج العربي الفارسي"» وهو إصرار بات مثار قلق. 

على أن الأمور ازدادت سوءا عمجيء صدام حسين, الزعيم العراقي الجديدء 
الذي لم يقل إصرارًا عن إيران» فما إن أحكم الخناق على العراق» حى بدأ 
يستقطب دعم سائر البلدان العربية امخاورة» لملء "الفراغ الأمئ في المنطقة"» بعد 
تنحية مصر من النظام الإقليمي العربي في أعقاب إبرامها اتفاقية سلام منفصلة مع 
إسرائيل في 26 من مارس/آذار 1979. 

وعليه فقد كان من الطبيعي أن تغدو المسألة الأمنية الحافز الرئيس للتعاون بين 
دول الخليج» وهذا ما ميّر تحربة مجلس التعاون الخليبجيء بوصفه منظمة دون 
(1) تنه ععتاسصسرط امسمنوء!! ماعط ء1للنا! ءنا جا كمعن [أه © :ل بتههاد .1 علتدهكح 

.(1981 01لا ع1 ,تمع عهطط) ,ا لعه5 اترعاعع 117 


 )2(‏ كلد0 10 تعتصعن)) ,116710 طعمن4 117 0تنه 1117© طعتة 7176 (.0ه) .8.1 بسمسقطلمط 
.(1988 بمتاعط جهه10) ,تعاععدط 01 1751لا ,وع101اك 
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إقليمية» من تحربة المشروع الأوروبيء فالأول كان .منزلة ميئاق أمينْء؛ يعضد 
التكامل الاقتصاديء أما الأخير» فقد كان يقوم على تكامل اقتصاديء ثم تحرك 
#دروف ار عقيق ازيانجات انيه و تحني يسع كه 

أما عن مسألة العضوية» فلم تأل دول الخليج جهدًا في التوضيح لسائر البلدان 
العربية» ولاسيما العراق واليمن» أن الدعوة ستوجه إليهم في الوقت المناسبء» 
للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي» غير أنه من الواضح أن الدول الست 
الأعضاء الْوَّمسّسة أرادت أن يُعضّد بعضها بعضاء على الأقل في المستقبل القريب. 

وفي هذا العام نفسه 1981» أنتجت دول الخليج 14.5 ملايين برميل نفط في 
اليوم» أي: 023.5 من إجمالي الإنتاج العالمي» وما يربو على 9052 من إجمالي إنتاج 
الأوبك وصدّرت 13.4 ملايين برميل نفط في اليوم» وكان متوسط سعر البرميل 
2 دولارًا. 


أوروبا ومجلس التعاون الخليجي 


بعد تعثر الحوار الأوروبي - العربيء استشعرت الجماعة الأوروبية 
وجوب إقامة روابط رسمية مع دول الخليج العربيء وقد مهّد بجخلس التعاون 
الخليجي لإعادة العلاقات الودية» نظرًا إلى التفاعل الاقتصادي المكثف بين الحانبين؛ 
ومن الواضح أن الغرض من مصال الجماعة الأوروبية المكتسبة في المنطقة ضمان 
الوصول إلى النفطء وألا تقع إمدادات النفط في أيدي الأعداءء أو أن تتوقف؛ ففي 
عام 1981 كان ما يزيد عن 9070 من واردات اللجماعة الاقتصادية الأوروبية من 
دول الخليج العربيء وهو ما زاد من أهمية منطقة الخليج لدى أوروبا؛ ولا غرو 
إذن أن حاول الوزراء الأوروبيون» في أعقاب اضطرابات 1979», فتح حوار مع 
دول الخليج لتفادي ما قد ينتج من عراقيل في الدول الي تم الأوروبيين» تُوَوّل إلى 
قفزات غير متوقعة في أسعار النفط أو تقلبات في أسعار توصيله» وكان هانس 
ديتريش جينشرء وزير الخارجية الألماني» في خطاب ألقاه في بداية 1980؛ الداعي 
الرئيس ذا الحوار المفتوح. أما على مستوى الجماعة الأوروبية» فقد ساد شعور 
بأن الوقت قد حان للخروج من إطار الاتفاقيات الي تُبرم بين الدول الأعضاء في 
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الجماعة الأوروبية وكل دولة من دول الخليج على حدة؛ ومحاولة توثيق عرى 
العلاقات مع دول الخليج من خلال تنسيق الاتفاقيات على مستوى الجماعة 
الأوروبية» فلا يمكن تفادي التنافس العقيم فيما بين الدول الأعضاء في الجماعة 
الأوروبية» أو حي بين دول الخليج العربي نفسهاء إلا من خلال إبرام الاتفاقيات 
متعدّدة الأطراف. 

وبالفعل» شهدت أواخحر سبعينات القرن العشرين تنافسًا غير مسبوق بين 
الدول الأوروبية لإبرام اتفاقيات ثنائية لتقدهم التجارة في مقابل النفط مع دول 
الخليج؛ إذ كانت كل دولة من الدول الأوروبية تسعى لتدوير أمواهها بزيادة 
صادراتها من خلال التفاوض المباشر» ولا شك أن المملكة المتحدة كانت الأكثر 
خبرة بالشأن الخليجي؛ إذ لم يكن لأي من الدول الأوروبية الإحدى عشرة 
الأعضاء من "طول التواصل التاريخي وعمقه في منطقة الخليج مثل ما كان للملكة 
المتحدة"7©؛ لذا فلا غرو إن لم تتحمس المملكة المتحدة حماسة غيرها من الدول 
إزاء تطبيع السياسات بالطابع الأوروبي في منطقة تعد "الساحة الخلفية لما" 
و"محميتها التاريخية". 

وفي عام 21981 بلغت صادرات الجماعة الاقتصادية الأوروبية إلى دول الخليج 
العربي وحده نحو 9049 من صادراتا إلى العالم العربي أجمع. وكانت 
الصادرات إلى السعودية وحدها تمثل 9023 من إجمالي الصادرات. 

ول تتوقف جاذبية دول الخليج على كوا منتجة للنفط وسوقًا للصادرات 
فحسب؛ بل - أيضًا - على ما يتوافر لديها من مبالغ طائلة من فائض رأس مال 
الخليج؛ وكانت تبحث عن استثمارات آمنة؛ لذا فكان شغل الدول الأوروبية 
الشاغل إعادة تدوير هذه الأموال على المدى الطويل» من أحل تعويض العجز الذي 
تكابده اقتصاداتقا. 

ولهذه الأسباب أبدت الجماعة الأوروبية اهتمامًا بالعّاه ولاسيما في بداية 
الثمانينات» بإبرام اتفاقية مع دول الخليج تكفل بموجبها إمدادات النفط» وتتمكن 
 )1(‏ بعاعن8 يمفروط مذ ,"لب عط قصة راتمتصصرمك مدءموسظ عط“ :متلتدط ,مصتطمير 
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من الوصول إلى أسواق الخليج» وتضع إحراءات تحكم إعادة تدوير فوائض عوائد 
النفط بسلاسة» وتحلى هذا في تزايد إدراك أهمية الخليج واستشعار الاتحماد 
الأوروبي بالحاجة الماسنّة لزيادة التوافق في المصالح والاهتمامات. 


الطريق الطويل نحو اتفاقية التعاون سنة 1988 

لقد تغير المشهد الاقتصادي لدول الخليج تغيرًا جحذريًا منذ 1982 وح توقيع 
اتفاقية التعاون سنة 1988؛ فلقد انخفضت عوائد النفط إلى النصف»ء إثر الصدمة 
المعاكسة في أسعار النفط في 1982» ولاسيما في 1985» كما انخفضت المصروفات 
اللكوويةة واجورف اللكويات عن ليل التحياط تقارسى فوم العضيم 
وشهدت بلدان الخليج قاطبة مرحلة انتقالية 000 فائض في ميزان المدفوعات 
والميزانيات الحكومية إلى عجز في الميزانيات» فعاشت أيامًا عجافا من بعد أيام 
سمان. 

وف عام 1985» سجلت دول مجلس التعاون الخليجي إجمالي عجز في الميزان 
العام نحو 4.3 مليار دولارء لتشهد هبوطًا حاداء بعد أن كان لديها فائض يربو 
على 66.5 مليار في 1981» وانخفض إحمالي واردات مجلس التعاون الخليجي من 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية بنسبة 923 من 1983 إلى 1985» أما المملكة العربية 
التيعوقية "وض كر سوق ممغيلكة الاق قود يلك خبطا عه لا 
في وارداتها اا لجار وين الزكيسي 7 , 

غير أن مع نماية 1985» قدَّرتُ الاحتياطي الرسمي لدول الخليج المستثمر في 
الخارج بلغ 300 مليار دولار» استُثير منها 9/040 ف أوروباء في صورة ودائع 
مصرفية أو أسهم صناعية» أو في العقارات والسندات الحكومية. 

وحين اقتْرح الحوار بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج. في 
بداية ثمانينات القرن العشرين» كانت دول الخليج في ذروة قوتها الاقتصادية» 


(1) للاطلاع على تحليل اقتصادي لاقتصادات الخليج في ثمانينات القرن العشرين انظر: 
.(1988 2001م[ بمفللتططعةد]/!) ,1707115111011 171 1011011115 117 2) ©7176 :11 ,متدجدجطمط 
)2١(‏ بعتودعآ طفتث عطا ما اأتممع8 رأوع'171 عطا صذ تإعصه81 طوعرى نمتمطعزظ ,معلمط]1 
.(1986 ,ك5لمنا1) 
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وكان أول من أيّد فكرة فتح حوار مع دول الخليج وزيرٌ الخارجية الألماني» السيد 
جينشرء ف اجتماع انعقد في بر وكسل في 15 من يناير/كانون الثاني 1980؛ قبل 
تأسيس بحلس التعاون الخليجي» وقد وافق مجلس الوزراء الأوروبي على المقترح 
الألماني في 5 من فبراير/شباط 1980؛ وطلب من المفوضية استطلاع رأي دول 
الخليج الست والعراق بصدد "احتمالات المضي قدمًا لتنفيذ مبادرة الجماعة 
الأوروبية". 
وبعد إهاء ممثلي المفوضية للمحادثات الاستطلاعية في دول الخليج قرر المجلس 
الأوروبي متابعة الحوار في سبتمبر/أيلول 1980.» أما الفرنسيون فلم يكونوا 
مرحبين بالأمر» معللين ذلك بأن إطارًا للحوار موجود أصلاًء وهو الحوار 
الأوروعربيء وأنه لا داعي للتكرار”"؛ ذلك في حين أن دول الخليج نفسهاء 
العراق والكويت والمملكة العربية السعودية» كانت تزعم أن الحوار بين الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج إنما يسعى إلى الحصول على النفط» ولا ينبع من 
وقجة ابس ايه ما 'الققيايا لو يله الك ١‏ وقضووة لاعن لذ الأضاة السائيية 
والاقتصادية» كما أكدوا أنهم يفضلون تنمية علاقاتهم من خلال الحوار 
الأوروعربي. 
وعليه فقد أرجغت مبادرة الحوار إلى خين؛ ولكن ما ليث أن قرر المخلس 
الأوروبى في سبتمبر/أيلول 1981» بعد تأسيس بحلس التعاون الخليبحىء بدء 
الحادثات الأولية مع الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي لتقييم التعاون المقتقرح؛ 
ومن نم تبَادّل الحانبان الزيارات؛ إذ زار السيد عبد الله يعقوب بشارة:» الأمين 
العام مجلس التعاون الخليجي المقار الأوروبية في يونيو/حزيران 1982 وزار ثمثلو 
الجانب الأوروبى المملكة العربية السعودية في مارس/آذار 1983؛ وتلت المحادثات 
الاستقصائية 1 أخرى من الاجتماعات الي كان هدفها بدء المباحثات الرسمية 
بصدد اتفاقية تعاون بين المنطقتين؛ ومن نّم انعقد الاجتماع الأول» على المستوى 
الوزاري» في 14 من أكتوبر/تشرين الأول 1985 في لوكسمبرج؛ وأكد ممثلون من 
 )1(‏ مكلك .جه ,لإعسترماماط عمقاءء 0011 1 «منتاى 4 :05 17هاء7 طه47-هاط :11 بلوتكول 
.5 .م 
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الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج في البيان الختامي المشترك عزمهم المضي 
قدما في الحوار الذي كان من المفترض أن يكوك نكملا الخصوان الأوروف ريسي 
اليس بقيلة للعو كذ رمنوا:تطاق"الاتفاقية ارح 

وفي هذه الأثناء» طلب البرلمان الأوروبي من السيد كوستانزو أن يُعدّ 
تقريرًا عن العلاقات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والخليج؛ وقد نوقش 
هذا التقرير من 19 إلى 20 من فبراير/شباط 1987» ثم أقر البرللان قرارًا بصدد 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وبجلس التعاون 

وبعد ذلكء؛ في 23 من يونيو/حزيران 1987» انعقد في بروكسل احجحتماع 
وزاري ثان» بضوء أحضر من البرلمان» وبعد سنة وقع كل من السيد جينشر» رئيس 
امخلس» وكلود شيسونء المفوضء من الحانب الأوروبيء والأمير سعود الفيصلء 
وزير الخارجية السعودي, وعبد الله بشارة» الأمين العام مجلس التعاون الخليبحيء 
على اتفاقية التعاون» في 15 من يونيو/حزيران 1988. 

وكان من شأن هذه الاتفاقية أن تحدد العلاقة التعاقدية بين الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ غطت طيفًا واسعًا من المواضيع: 
كالتعاون الاقتصاديء والزراعة» والثروة السمكية» والصناعة» والطاقة» والعلومء 
والتقنية» والاستثمار» والبيئة» والتجارة؛ ولكنها مع ذلك لم تحل المسألة الأساسية 
الي كانت مثار الخلاف في جميع التعاملات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
وبجلس التعاون الخليجي؛ وهي صادرات الخليج من البتر وكيمياويات2). 

كان من المفترض أن تكون الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون 
الخليجي سنة 1988 الخطوة الأولى في العلاقات بين المجموعتين» والسبيل للتوصل 
إلى اتفاقية تحارة حرة؛ ولكن الرياح أتت هما لا تشتهي السفن» فحالت عقبات 
كثيرة دون التوصل إلى اتفاق بين اللحانبين. 


 )1١‏ ,كلاتها215[ دء7تممعاروط دعل :001/6 ناك دعطه47 دنجوط كه[ آء ءجره اط رآ :8 ,تعلقطك]ا 
.(1994 ,كعه115110-2طناط-01010ن0)) 
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العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 
من 1988 إلى 1995: البيانات الختامية الأوّل للمجالس المشتركة 

على صعيد المؤسسات» نصّت الاتفاقية ال أبرمت بين الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية ودول الخليج سنة 1988 على إقامة مجلس مشترك كان من المفترض أن 
يجتمع سنويًا لمتابعة تنفيذهاء وبالفعل انعقد أول اجتماع وزاري سنة 1990» قبل 
خمسة أشهر من احتلال اليش العراقي لإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون 
الخليجي احتلالاً عسكرياء ثم انعقدت خمسة احتماعات وزارية في السنوات 
الخمس اللاحقة). 

- مسقط: 17 من مارس/آذار 1990. 

- لوكسمبورج: 17 من مايو/أيار 1991. 

- الكويت: مايو/أيار 1992. 

- بر وكسل: 16 من مايو/أيار 1993. 

- الرياض: 8 من مايو/أيار 1994. 

وقد خصصت ل فقرات البيان الأول الصادر في مارس/آذار 1990 للصراع 
العربي - الإسرائيلي» والوضع المأساوي في لبنان» والأزمة العراقية - الإيرانية؛ 
وشدّد البيان على أن تظل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج 
"ذات: صبغة مكملة"؛ وألا تكون "بديلاً للحوار الأوروعربي"؛ أماعن مسائل 
الطاقة وقضية صادرات الخليج من البتروكيمياويات الشائكة» فقد طُوَّوا عنها 
كشحًا ولم يحدثوا لها ذكرًا. 

تلا البيان المشترك الثاني حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت سنة 1991. 

وقد خُصّصت فقراتٌ أربعٌ من فقراته الست عشرة للغزو العراقي» والكارثة 
البيئية في منطقة الخليج, والمحنة الي يكابدها السكان المدنيون في مالي العراق 
وجنوبيه» و"إعادة تأسيس القانون الدولي الذي انتهكته العراق"» بيد أن الوزراء 
اعتبروا أن "الصراع العربي - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية سببان جذريان 


(1) .لهمق 541 (95) سدمه 
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أيضًا لعدم الاستقرار في المنطقة", وقد خْصّ بالذكر "الدور المهم" الذي تلعبه إيران 
في استقرار المنطقة» و"التعاون في المستقبل" بين مجلس التعاون الخليبحي وسوريا 
ومصر", الى عادت في أواخر الثمانينات إلى حظيرة النظام العربي. ْ 

وفك الفعية الاقتصادي» شدّد البيان على أهمية وجود "بيئة مناسبة لتشجيع 
الاستثمارات وحمايتها". وعلى ضرورة تضافر الجهود لزيادة التعاون الإقليمي. 

أما البيان الثالث الصادر في الكويت في 16 من مايو/أيار 1992» فقد كانت 
فقراته الإحدى والعشرون أهم من سابقيه؛ إذ شدّد الوزراء» بعد إعراهم عن 
رضاهم باستعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج» على أهمية التعاون في بجال 
الطاقة وحماية البيئة والتحديث الصناعي وسائر المحالات» كالاستثمار والمشاريع 
المشتركة والعلوم والتقنية» وتطوير المعايير والموارد البشرية. وكانت هذه هي المرة 
الأولى الي ار فيها مسألة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون» وهو ما حيّر دول مجلس 
التعاون الخليجي الى طفقت "تتساءل عن مدى فعالية ضريبة الطاقة أو الكربون 
المقترحة في الحد من الانبعاثات» وتشير إلى أن المجتمع أرهقتته ضرائب النفط 
بالفعل". 

وقد تصدّرت قضية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البيان الرابع الصادر في 
بر وكسلء في مايو/أيار 1993» وطلما حاول الجانب الأوروبي طمأنة دول الخليج 
أن ضريبة الطاقة/الكربون "لن يكون لا أثر تمييزي على النفط» وأن تطبيق هذه 
الضريبة سيتوقف على ما ستتخذه سائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية من تدابير مماثلة". 

ولأول مرة» تم التطرّق إلى مسألة "التحارة الحرة"؛ إذ رحب الوزراء 
باستكمال المباحثات في هذا الصدد؛ أما سائر الفقرات في البيان فقد تناولت 
القضايا السياسية» كالالتزام ب "الوحدة وسلامة الأراضي وسيادة العراق"؛ 
و"معاناة الشعب العراقى بأكمله الى يتحمل مسؤوليتها النظام العراقى وحده'ء 
والنزاع بين إيران والإمارات العربية المتحدة» ومعاهدة حظر اتتشار الأسلحة 
الكيمياوية» وعملية السلام في الشرق الأوسطء والمستوطنات الإسرائيلية» وتدهور 
الوضع في الأراضي انحتلة؛ كما شدّد الوزراء على عزمهم المضي قدمًا من أحل 
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"الإسهام في استقرار العالم العربيء ومنه المنطقة المغاربية» وتنميته المستدامة". 
كما كانت هذه أول مرة يرد فيها ذكر المنطقة المغاربية في اجتماعات الاتحاد 
الأرزوو كن رخاس اللعاؤة التلبد: ونا تان رهد محرلا رن الاماد 
الأوروبي ناقشء قبل بضع شهور في 1992,العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
والمغرب العربي في المحلس الأوروبي بلشبونة. 

على أن منطقة أخحرى استحوذت على اهتمام الوزراء وهي البوسنة وال هرسك؛ 
إذ أثارت "ال هجمات الوحشية على سربرنيتشا" حفيظة الدول الإسلامية ودول 
الخليج. 

وأشار بيان الرياض الصادر في 8 من مايو/أيار 1994» إلى تقرير المجموعة الي 
شكلت لغرض النظر في مسائل مترابطة بصدد الطاقة والبيئة».موجب قرار اللجلس 
المشترك؛ وقد رحب الوزراء عقترح لبرنامج؛ يُنقذ على مدار ثلاث سنوات» لغرض 
التعاون بين هيئة التفيبس لدول بحلس التعاون الخليجي والحيئات الأوروبية المعنية 
بالمعايير» معربين عن رضاهم ببرنامج "تدريب العاملين عمصالح الجمارك في دول 
مجلس التغاون الخليجي" المقترح تنفيذه على مدار سنتين. 

وكانت تلك هي المرة الأولى الي تُناقش فيها قضية حقوق الإنسان؛ وبينما 
أشار وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنوع أنظمة القيم» "فقد انضموا إلى 
وزراء الجماعة الأوروبية في التشديد على استمرار القزامهم بالنهوض بحقوق 
الإنسان". أما على الصعيد السياسي» فقد أشار الوزراء بقلق بالغ إلى إصرار العراق 
على عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة» مدركين حق دول الخليج 
في الحصول على الوسائل الي تمكنها من الدفاع عن نفسهاء ومشدّدين على 
"معارضتهم التامّة للارهاب بجميع أشكاله" و"للأنشطة التخريبية في جميع البلدان" 
وأثنوا كذلك على شجاعة "الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين وقعوا على 
إعلان المبادئ التاريخي في واشنطن في 13 من سبتمبر/أيلول 1993"» وأبرزوا أهمية 
تحفيق تقدّم مهم في سائر المفاوضات الثنائية» "ولاسيما على الصعيد السوري"". 
كما أعربوا عن قلقهم إزاء نشوب الأعمال العدائية في اليمن» ورحّبوا باتفاقية 
لتافية اد السدلمين ,لق كرواتياء 
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اجتماع غرناطة في 20 من يوليو/تموز 1995: تقييم الإنجاز المُحقق 
في التعاون بين الجماعة الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي 

على الرغم من خمسة اجتماعات عقدها المحلس المشترك؛ فقد جحاءت النتائج 

الملموسة الى تمخضت عنها اتفاقية التعاون متثاقلة» واقتصرت على: 

أ- عقد عدد من احتماعات المجموعة العاملة في محال الطاقة» وندوة الطاقة 
بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليبجي في مسقط في 
إبريل/نيسان 1994» والتقرير المشترك الذي أعدته المجموعة المؤقتة 
بتكليف من الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي بصدد قضايا 
مترابطة عن الطاقة والبيئة. ْ 

ب- المؤتمرات الصناعية للاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي» الى 
انعقدت في غرناطة 1990» والدوحة 1992 ومسقط 1995. 

ج- التعاون في محالات المعايير الدمركية. 

د- مفاوضات التجارة الحرة» الى طالما أفسدتها ضريبة الطاقة/الكربون 
وقضية البترو كيمياويات. 

ومن نّم فعلى الرغم من تدشين اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبمجلس 

التعاون الخليجيء فإها كانت منخفضة الوتيرة؛ لذا تأجل اجتماع المحلس الوزاري 
المشترك للمجلس الذي كان مقررًا عقده في 1995 ليد عدرل احتماع وزاري 
لترويكا بجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبيء الذي انعقد في غرناطة في 20 
من يوليواتموز 1995» لتقييم الإنحازات السابقة ولتحفيز التعاون بينهماء من خلال 
التوصيات التالية: 

أ- توطيد الحوار السياسي. 

ب- اقتراح حلول لاستئناف المباحثات المتعثرة بشأن التجارة الحرة. 

ج- النهوض بالمعرفة والتفاهم المتبادلين. 

وقد صدّق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي على 

هذه التوصيات في اجتماع انعقد في نيويورك ف 29 من سبتمبر/أيلول 21995 وبعد 
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أقل من شهرين؛ قدَّمت المفوضية للمجلس بيانًا يراحع توصيات غرناطة وبمقد 
لتنفيذها بنجاح» وكان عنوان البيان الذي صدر في 22 من نوفمبر/تشرين الثاني 
5 أي: قبل خمسة أيام فقط من المؤتمر الأورومتوسطي في برشلونة: "تحمسين 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي"7). 

ذكر البيان بأهمية بحلس التعاون الخليجي للاتحاد الأوروبي والعكس؛ 
وبنهاية عام 1994 أضحى مجلس التعاون الخليجي خامس أكبر سوق لصادرات 
الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة واليابان ووسط أوروبا وشرقها واتحاد 
دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارًا باسم آسيان 45184171. 

وقد وصل إجماللي حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبجلس 
التعاون الخليجي إلى 30 مليار إيكوء وهو اسم العملة الي سبقت اليورو» ووصلت 
صادرات الاتحاد الأوروبي إلى 19.3 مليار» وكان فائض تحارة الاتحاد 
الأوروبي 7.9 مليار. وبا أن النفط لم يزل يعثل 9045 من استهلاك الطاقة ف 
الاتحاد الأوروبيء فكانت دول بجحلس التعاون الخليجي المصدر الأهم والوحيد 
لواردات النفط في الاتحاد الأوروبى؛ إذ كانت تمثل 9023.7. 

كما أن الاتحاد الأوروبي كان في نظر دول الخليج» في عام 1994» ثاني 
أهم سوق» فقد كان الاتحاد الأوروبي يحصل على 9015 مسن صادرات دول 
بلس التعاون الخليجي من النفطء فضلاً عن كفل كبير من صادرات محلس التعاون 
الخليجي من منتجات النفط المكرر» والمنتجات البتروكيمياوية والألومنيوم. ومن 
ناحية أخرى؛ كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستثمر 
أحنبي في دول مجلس التعاون الخليجي» بعد الولايات الملتحدة الأميركية» 
والوجهة الثانية لاستثمارات مجلس التعاون الخليجي الخارجية. 

وبعد أن شدّد البيان الصادر عر المفوضية ع الاعتماد المتبادل بين الاتحاد 
الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي» استعرض توصيات غرناطة» وأوصى البيان» 
على الصعيد السياسي» ب "إقامة حوار سياسي يدعمه الموظفون ذوو المناصب 
العلياء بانتظام"» يتناول المسائل الأمنية ومتابعة عملية السلام في الشرق الأوسطء 


19) .(2311121261 عط 20 اأعطناهن) عطا 10 101 2ع لتتستصطهن)) ,لقص 541 (95) مدهت 
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والنوائدة الأررز توسظ ورا العوسية مالساو الدع بيك 
الجانيين من مناقشة قضايا الدعقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب» 
وإجمالاً» زيادة الفهم المتبادل. 

أما على الصعيد الاقتصادي» فقد اقترحت المفوضية إطارًا أفضل للاعتماد 
المتبادل بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي في محال الطاقة من خلال 
النهوض بالاستثمارات المتبادلة الأكبر حجمًا في حال أنشطة التكرير والصناعات 
اللاحقة. وأما بصدد العلاقات التجارية في المستقبل» فقد صَرَّحَت المفوضية أن 
الثنافية اليجنا © الل سدق الماح العليا للجانبين؛ إذ ستتيح متتجات بجلس 
التعاون الخليجي الصناعية» المعفاة من الرسوم الجمركية» لسوق هائلة وقريية 
جغرافيًا قوامها 500 مليون ساكن» بعد انضمام عشر دول أعضاء حدد من شرقي 
أوروبا وجزر مالطا وقبرص بالمتوسط» كما سيستفيد الجانب الأوروبي من 
الدحول المحاني إلى دول الخليج؛ إذ يدفع المصدّرون من الاتحاد الأوروبي رسومًا 
جمركية عند دخول دول بحلس التعاون الخليجيء أعلى في المتوسط» من الرسوم 
الجمركية الى يفرضها الاتحاد الأوروبي. 

وأما على الصعيد الثقافي والعلمي» فإن مقترحات المفوضية لم تخرج عن 
المألوف؛ إذ ظل الاتحاد الأوروبي هو الحانب الذي يرسل الرسائل» كمارأت 
ضرورة تبئ المعايير الدولية الحقوق الإنسان بغية حفظ الاستقرار الاحتماعي 
والسياسي على المدى الطويل» وإن كانت أقرَّت أها ستحاول فهم كيفية استيعاب 
الإسلام التقليدي للمفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان فهمًا أعمق وإبداء الرأي 
فيها. 

وقد حثت المفوضية على اللامركزية في التعاون» مشيرة إلى أن ذلك سيسمح 
بزيادة مشاركة المجتمع المدن» ودعت إلى المزيد من التعاون من جانب دول مجلس 
التعاون الخليجي مع المدرسة الأوروبية العربية للإدارة العليا في غرناطة ومعهد 
الدراسات التكنولوجيا الواعدة في إشبيلية. 

وأخيرًاء أوصت المفوضية بإيفاد بعثة للمفوضية الأوروبية لدى الرياض» 
معتمدة من بحلس التعاون الخليجي» من أحل النهوض بجميع برامج التعاون المدعم؛ 
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فقد كان البيان» كما يتضح من هذا الملخصء يبدو متوائمًا مع إعلان برشلونة 
الصادر في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني 1995» بسلاله الثلاث» وإن كان الاختللاف 
الوحيد أن الأمور المتعلقة بالطاقة كانت مهيمنة على السلة الاقتصادية في الحوار بين 
الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي. 


المجالس المشتركة للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: 
6 إلى 1999 

- لوكسمبرج: 22 من إبريل/نيسان 1996. 

- الدوحة: 17 من فبراير/شباط 1997. 

- لوكسمبرج: 27 من أكتوبر/تشرين الأول 1998. 

- دبي: 2 من نوفمبر/تشرين الثاني 1999. 
ما البحلس المشترك السادس بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي؛ 
الذي كان من المقرر انعقاده في 1995» فقد انعقد في لوكسمبرج بتاريخ 22 من 
إبريل/نيسان 1996. وقد تناول البيان الأخير» باستفاضة» طيفا واسعًا من المواضيع؛ 
واللافت أن القضايا الى لم يتطرق إليها أحد في الماضيء إلا لمامّاء حضعت للفحص 
المتأني؛ ومن 23 على صعيد التجارة» أعرب كل من وزراء الجماعة الأوروبية 
وبجحلس التعاون الخليجي عن رضاهم بأن المباحثات بشأن التجارة الحرة حققت 
تقذمًا عرسا واف القامان عا أذن الاسحستداراف الأشيعة الاشدرة نحن قور 
إيبجابي» وشددوا على أهمية إصلاح البيئة التنظيمية» كما رحبوا بالتعاون 
اللامركزيء. وكذلك بتطبيق أدوات الجماعة الأوروبية في مجلس التعاونء مثل: 
مكتب التوفيق بين الموسسات» وشبكة التعاون بين الشركات» لدعم إتاحة 
المعلومات الصناعية. 

أما بصدد المسائل السياسية» فقد كانت عملية السلام محط اهتمام انجخلس 
المشترك؛ فضلاً عن قضية العراق» والوضع في البوسنة والحرسك. 

وانعقد المحلس المشترك السابع في الدوحة في 17 من فبراير/شباط 41997 ولم 
ثثر في هذا احتماع أي نقاط ذات بال» عدا ما ذكر عن الدراسة المقترحة حول 


وج 
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توقعات واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي القادمة من الخليج في 
المستقبل» وورشة عمل مشتركة بين مدرسة الإدارة العليا الأوروبية العربية في 
غرناطة وجامعة الخليج العربي في البحرين» واقتراح إدراج الدراسات الأوروبية 
في الجامعات الخليجية والدراسات الخليجية في الجامعات الأوروبية. 

أما على الصعيد السياسي» فقد شدّد البيان على الآراء التقليدية للمجلس 
المشترك إزاء العراق وعملية السلام ومكافحة الإرهاب» وإقامة منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسطء ومنها منطقة الخليج. 

وانعقد المحلس المشترك الثامن ف لوكسمبرج في 27 من أكتوبر/تشرين الأول 
8: ولم تكن فقرات البيان المشترك الاثنتان والأربعون إلا "تلوينا" في لازمة 
مكرّرة؛ إذ أعلن البيان أنه "يجب إنماء المباحثات بشأن التجارة الحرة في القريب 
العاحل"؛ وأن دراسة عن "الاستثمارات المباشرة" في دول مجلس التعاون الخليبحي 
قد استكملت فصولها"» وأن أورويًا من ذوي الإقامة الطويلة قد تسلم أعماله في 
الرياض؛ حيث عمل مع هيئة التقييس مجلس التعاون الخليجي» وأن الكثير من 
المؤتمرات قد انعقدتء ولاسيما في محال تكنولوجيا النفط والغاز؛ أما بصدد التعاون 
بين الشركات» فقد لاحظ المحلس المشترك التنظيم الناحح لأول حدث من نوعه 
يجمع مؤسسات الجماعة الأوروبية وبجلس التعاون الخليحيء في الرياض سنة 
7:,؛ وأكد دعمه لمدرسة الإدارة العليا الأوروبية العربية في غرناطة؛ ومن 
اموق أن هده المدرسة أغلقت نقلة العم الال كحاوزه د كبر ساون 
الإعلامي. 

أما في سائر الأمور» فقد أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء عدم إحراز أي تقدم 
في تسوية النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بصدد قضية جزر أبو موسى 
وطنب الكبرى وطنب الصغرى» كما خْصّص محال لمناقشة مسألة أسلحة الدمار 
الشامل» ورفض العراق الالتزام بنصوص قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 


)1١(‏ ععتلط له <مأومتصتصده0) تتفعممتتنك1 عغطا 101 :رسك :لممكنات ,ععممقك 
ناه ن) 102هتاعم000) كلنا) سحتطوعة عغطا 01 دع1طسترهن) عطا صز كاسعصساىء س1 
.5 , ذأع81055 ,011مع1 0ع1155ناممل] 
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والعجيب أن هذا هو البيان الأول الذي دل يثير إلى عملية السلام العربية - 
الإسرائيلية» ولا إلى الوضع المأساوي للفلس طينيين في الأراضي المحتلة؛ ولا إلى 
مواصلة سياسات الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية. 

ثم انعقد المجلس المشترك التاسع في دبي في الثاني من نوفمير/تشرين الفاني 
9 ولم يأت البيان المشترك بالجديد» فقد أعاد التذكير بالالتزامات القديعهةء 
وأعرب الحانبان عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في العراق من جراء الحظر المفروض 
عليها منذ مدة طويلة. 


تراجع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 
من 1998 إلى 2002 

بعد عشر سنوات من توقيع اتفاقية التعاون الأولى مع الجماعة الأوروبية بدا 
المشهد الاقتصادي في الخليج صبابيا؛ حت إن التقديرات أشارت إلى أن الدخل 
المحلي الإجمالي الحقيقي المندمج مجموعة دول بجحلس التعاون الخليجي سجلء في عام 


هًَ 


8؛ معدل نمو سلبيًا قدره 900.2. 








معدلات النمو بالنسبة المئوية من 1998 إلى 1999 
0 
140 1/00 
10100 
0 21/00 10220 00 00]آ* 
026 
2/0000 
210010 
ات + 900.00 
للا ا لما 1 
000أ2* 
3 200010 0060/أآ* -901.00 
دول مجلس الإمارات العربية 0 200 
التعاون الخليجي المتحدة المملكة العربية السعودية قطر عمان الكويت البحرين 


المصدر: لحنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 85078/4. 
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وهدا الركوة الاتسعادى إزيعة ازيانا وتيا سد فور اهار القط والعايدات 
فقد تراحع متوسط سعر برميل النفط من 18.68 دولار في 1997 إلى 12.44 
دولار عام 1998» أي: أقل .بلغ 6.24 دولار» وهذا يشير إلى هبوط مفاحئ 
بنسبة 29033.4 ويعزى التضخم إلى أن سعر النفط في 1998 كان قريبًا من مستواه 
قبل الطفرة الأولى في سعر النفط من 1973 إلى 1974. 

وإثر هذه الصدمة العكسية في أسعار النفط» ارتفع عجز الموازنة ارتفاعا 
كبيراء باعتباره بمثل نسبة من إجمالي الدحل الحلي» في جميع دول مجلس التعاون 
الخليجيء وهو ما استتبع تقليص النفقات الحكومية إلى مستويات أقل كثيرًا من 
المحطط لماء لحصر العجز في الموازنة في مستويات يمكن التعامل معها. 

وكان لهذا التدهور الاقتصادي المضئ مالاته السلبية الشديدة على مبخادرات 
المنطقة في 41998 في حين ظل حجم الواردات ايك أو برها امحفطن عفادا طفيفاء 

كما تراجحع إجمالي فائض الميزانية 22007 الخليجي تراحعًا كبيرا. وإذا 
نظرنا إلى حالة المملكة .العربية السعودية .بمعزل عن غيرهاء فسنجد أن إجمالي 
الضنادروالت لض وفنا للتقديرات؛ ليصل إلى 38.8 مليار دولار في 1998 بعد أن 
كان نحو 57 مليار دولار في 1997. 

وازدادت الساحة الاقتصادية اسودادًا في السنوات 2000 إلى 2002؛ بل لقد 
استهل القرن الحادي والعشرون يممؤوشر سلبي للاقتصاد العالمي» فبعد عقدمن 
النمو الثابت» أبطأت -خطى الاقتصاد العالمي إبطاء شديدًا في عام 2011» وتفاقم 
الوضع بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 22001» وانقلبت إثر ذلك جميع 
الموشرات؛ إذ انخفض إنفاق الشركات» وتقلص الطلب على الاثتمان المحلىء 
وانفجرت فقاعة العقار؛ مما أثر بدوره على الإنفاق الاستهلاكي. ْ 

وقد شهد عام 2002 تعاقيًا بطيئًاء بدأ من الولايات المتحدة الأميركيةة, ثم 
تسلل تدريجيًا إلى أوروبا وآسيا حنوبّاء ومنها إلى الاقتصادات الانتقالية والنامية؛ 
العدا تار الخليج: بوالدوؤل العزيية كافه نماث شدي جالز كو الاتتفي ادي اللي 
حدث سنة 2001؛ لكن تباين وقع المعاناة في الدول؛ فقد هبط معدل النمو في 
المملكة العربية السعودية من 904.8 سنة 2000» إلى 01.19؟ في 2001 وم حا 
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7 ف 2002, ولم تختلف عنها الكويت؛ إذ هبط من 81.3 في 2000 إلى 
1 ف 2001 وتلاه معدل نمو هزيل لم يتجاوز 00.07! في 2002. أما البحرين 
وقطر فقد صمدتا أمام المصاعب؛ إذ حققتا معدل نمو ثابت في السنوات العبحجاف 
وصل إلى 06.8! في 2001؛ و2.8 في 2002» وحققت قطر نهوًا بلغ 904.7 في 
1؛ وتحاوز 904 في 2002» وهي نسبة لا يستهان بما. 

أما سائر البلدان العربية فلم تكد تتأثر بأزمة سنة 2001؛ فمصر حققت نمرًا 
بقدر 1.9! فقط في 2002, والأردن ال ظلت» بفضل قاعدقا الاقتصادية الأكثر 
توعاء غير مدينة» دول علق ذكاء تخاري» وما كان يطء التمو طؤال سن 05002 
في بلدان الخليج إلا بسبب خحفض إنتاج النفط لموازنة زيادة أسعار النفط مع 
متوسط سعر سلة خامات دول أوبك الي قفزت من 17.5 دولار في 
ديسمبر/كانون الأول 2001 إلى 28.3 دولار في ديسمبر/كانون الأول 2002. 


جدول يُبِيّن إنتاج النفط وعوائده في مجلس التعاون الخليجي 
في السنوات 2000 إلى 2002 














5 إنتاج النفط؛ آلاف البراميل يوميًا | عوائد النفط, مليارات الدولارات 
ا 2000 2002 2000 2002 
البخخرين 10 1130 2059 230 
الكويت 100.1 11010 18.16 107 
غمان 92.0 20/74 8901 77 
قطر 052 02.0 00 000 
السعودية #05 2000 7019 22160 
الإمارات 217 1000 26115 ]1 
الإجمالي 105 100.4 10 1014 








المصدر: لحنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 8503584؛ دراسة بصدد 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الى تُعيئ يما لحنة الأمم الملتحدة الاقتصادية 
والاحتماعية لغرب آسياء في نيويورك, الأمم المتحدة» الجدول 4 و5. 
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وفي الفترة نفسها أَنَّر التباطو في الإنتاج على عوائد تصدير دول مجلس التعاون 
الخليجي؛ إذ انخفض حجم التصدير من 169 مليار دولار في سنة 2000 إلى 152.8 
فقط في عام 2002» وسجّلت المملكة العربية السعودية» وهي المصدّر الرئيسي في 
منطقة الخليج» أعلى هبوط في الصادرات؛ إذ انخفضت من 76.6 مليار دولار في 
عام 2000 إلى 66.5 مليار دولار في 2002», على عكس الواردات الى زادت زيادة 
كبيرة في الفترة نفسها من إجمالي 89.8 مليار دولار في 2002 إلى 102.3 مليار في 
02. 


الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في فترة الركود 

كانت غالبية صادرات دول مجلس التعاون الخليجى تُوجّه في المعتاد إلى الدول 
المتقدمة» وعلى الرغم مما اكتسبته الأسواق الناشئة الجديدة من أهمية متزايدة» ققد 
بقيت صادرات الخليج إلى الدول المتقدمة تمثل 9050 من جميع الصادرات في سنة 
0. ولا تزال أوروبا الشريك التجاري الأول لدول الخليج» وحيى النصف 
الأول من سنة 2000» لم تتأثر مكانتها؛ إذ كان التبادل التبجاري بينهما يمفل 
9 من إحمالي بحارة الخليج» منها 9010 صادرات و9/033.9 واردات» في مقابل 
7 للولايات المتحدة الأميركية, منها 909.9 صادرات و10.8 واردات» 
و028.3! لليابان» منها 9019.5 صادراتو908.8 واردات7). 

والأهم من ذلكء أنه من عام 1998 إلى 2001؛ أضاف الاتحاد الأوروبي ما 
يربو على 8.7 مليارات يورو إلى صادراته» لتصل إلى 34 مليارًا في عام 22001 
وزادت وارداته أيضًا من 11.4 مليارات إلى 19.7 مليارات في عام 2001. 

وإذا ما قيّمنا الوضع في الفترة الأكبر الي امتدت من عام 1981 إلى 2001؛ 
فسنخلص إلى ثلاثة استنتاحات رئيسة: 

أ- تضاعف الصادرات الأوروبية إلى ثلاثة أضعاف من 12.4 مليارات 

يورو ف عام 1981 إلى 34 ف عام 2001. 
ب- تناقص الواردات الأوروبية إلى النصف من 36.4 إلى 19.7 مليارات. 


)1١‏ .2003 لإكقناصةل ,دع 525 ع20غ 01 امناعع عط[ رلصساظ1 'كتمأاعده]8 لمممتامسعام]1 
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الدول 


تحول الميزان التجاري السلبي بين أوروبا ودول مجلس التعاون 
الخليجي» في السبعينات وأوائل الثمانينات» إلى ميزان تجحاري إيبجابي 
باستمرار» منذ ذلك الحين» وبلغ الفائض التجاري أُوْحَهُ سنة 2001 
عبلغ مرتفع بلغ 14.3 مليارات يورو. 


جدول يوضح حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي» 


بالمليون يورو 
الواردات 

30ؤ13 1000 1004 1006 1008 2000 2001 
20067 561 292230 10124 1105 0[00ةظ12 110655 
53 102 114 95 267 4134 521 
1012 1538 802 950 1612 2010 2613 
230/15 1312 1/07 1519 1237 232002 2200 
6000 2320 165 172 215 165 2604 
1499 77 128 117 268 272 669 























19752 4 11404 7 12256] 8330( 2 


الصادرات 


16510 0ؤ10 014ث1 6ظ1ظ153 8ظث1 2000 2001 
300 2506 5915 10337 12021 51 132230 
335 5331 613 8/9 100 856 5234 
2107 3601 6061 665585 2531 ةآ1105313 12/51 
1349 1030 10314 2005 2162 2230 21017 
407 719 13537 1137 1013 1128 1441 
409 00658 826 1006 1303 12344 10317 
7ظظ1 1005 21 22332 26720 |29517 |3400 
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الميزان التجاري 
الدول 10ؤظ15 1610 15304 15166 15018 2000 2001 
السعودية -18757 -256 65 213 1236 -3939 145 
البحرين 252 409 200 104 5203 461 413 
الإمارات -2335 2013 52325 5237 219 59268 1000678 


الكويت -2126 -152 207 666 5926 -871 367 
غمان 31 209 1222 5965 1218 512 11137 
قطر -1091 202 6568 5979 1215 52/1 12057 
الإجمالي -23996 | 8017 10011 59234 12317 606032 1318 





























المصدر: المركز الأوروبى لدراسة التعاون المتوسطى» وعبر الإنترنت ع2.6ع0عطة.7//:صاخط 


العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من 2003 
إلى 2004 

من الواضح أن الوضع في سنة 2002 لم يتحسن منذ أن وصلت الصادرات 
الأوروبية إلى 35.6 مليارات وهبطت الواردات إلى 18.2 مليارات» مفسحة المجال 
لفائض بحاري قدره 17.4 مليارات يوروء ولم يتغير الوضع سنة 2003؛ إذ كان 
مجموع صادرات الاتحاد الأوروبي 37.5 مليارات يورو وزادت الواردات زيادة 
طفيفة إلى 20.3 مليارات؛ أما في عام 2004» فقد أدَّت القفزة ال هائلة في أسعار 
النفط» الي تأرححت بين 35 و37 دولارًا للبرميل» إلى محو العجز التجاري ف 
الخليج أو تقليصه تمامًا. 

والجدير بالذكر أن نصيب أوروبا من إجمالي العلاقات بين الخليج والعالم أخذ 
في التناقص»ء وف عام 2003» وصل إجمالي التجارة الأوروبية مع الخليج إلى 57.8 
مليارات يوروء منها 37.5 صادرات و20.3 واردات» أي ما يعادل حخمس إجمالي 
تحارة الخليج. 

وإذا نظرنا إلى المشهد من منظور عالمي» آخذين في الاعتبار إجمالي التحارة 
بين أوروبا والعال» رأينا النتائج المهمة التالية: 
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أ- على أوروبا أن تخوض تنافسًا أصعب مع لمصَدّرين الأميركيين 
والآسيويين» يزداد ضراوة حيئًا بعد حين» ففي عام 2003, لم تُوجّه إلى 
أوروبا إلا 9028.5 من صادرات السلع العربية» وعلى النقيضء, كان 
3 من واردات السلع العربية يأ من أوروبا؛ ولئن كان الوحود 
الأميركي لا تدانيه دولة أوروبية .مفردهاء فإن الاتحاد الأوروبيء 
بحتمعًاء تمكن من تحاوز أميركا بقرابة 3 إلى 71)؛ وعليه فالدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة لا تزال تمثل الشريك التجاري 
الرئيس لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربتي بشكل عام. 

ب- كانت العلاقة بين دول الخليج وأوروبا أكثر اتساقا من تونس والمغرب 
اللتين كانت تمثل تحارقهما مع أوروبا 9080 و9/055» على التوالي؛ ومن 
نُمّ تمككنت دول الخليج من تشكيل علاقاتها التجارية الخارحية بقدر من 
الاستقلالية أكبر. 

ج- حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والخليج في عام 2003» الذي بلغ 
8 مليارات كان أكثر من ثلث إجمالي التجارة بين الاتحاد 
الأوروبي والدول العربية» الى بلغت 147.2. 

د- احتلت دول الخليج المركز الأدن من بين الدول العربية المصدرة للنفطء 
إذا ما أحذنا في الاعتبار الميزان التجاري؛ إذ إن سائر البلدان العربية 
المصدرة للنفط» ومنها ليبيا وح سورياء كان لديها فائض حاري مع 
أوروبا؛ ثما يشي باعتماد دول الخليج على صادرات النفط» وقلة تنوع 
قاعدقا الاقتصادية» وآفة جنون الاستهلاك الى أصابت هذه الدول منذ 
إعادة تعديل أسعار النفط في السبعينات. 


019 .6 ,2004 عطنال ,أامسط 1/1001 رادوه[ ,متمد لق 
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جدول يُبِيّن حجم التجارة بين العرب والاتحاد الأوروبي» 
(مليار يورو)ء 2003 





المصدر: الشرق الأوسطء يوليواتموز 2004. 











واردات 
ل الناتج المخلي | واردات | الصادرات ا الصادرات 
الإجمالي العالم التجارية :1 التجارية 
1 الآأوروبي 
بحلس التعاون 2301.0 115.2 52آظ1 2013 375 
الجزائر 59 13.2 21.4 1017 09 
مصر 70 1]013 609 3.5 602 
العراق لا يوجد 5.4 8.1 2 18 
الأردن 9 59 28 02 19 
لبنان 16 88 1 0.2 3.4 
ليبا 21 57 10.4 59.5 3.1 
المغرب 39 14.1 58.3 60.3 8.1 
فلسطين لا يوجد لا يوجد لا يوجد 0.1 03 
سوريا 19 72 5.6 3.1 2:2 
تونس 22 11 79 62 72 
اليمن 11 3.8 3.6 0.1 07 
الإجمالي 631 20566 220113 60689 8013 


















































ومع أن التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبمجلس التعاون الخلايبحي 
ازداد» فإن المباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة استمرت في صورة "اعتيادية"» من 
دون دوافع كثيرة؛ ولكن عشية الغزو العراقي في مارس/آذار 2003» تبى الاتحاد 
الأوروبيء» ف ديسمبر/كانون الأول 2003» سياسة جديدة توصي بضرورة 
تعميق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي والربط بين إطاري 
عمل الاتحاد الأوروبي - مجلس التعاون الخليبجيء والاتتحاد الأوروبي - 
المتوسط» وفي الشهر ذاته» أصدر الاتحاد الأوروبيى "الاستراتيجية الأمنية 
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الأوروبية الجديدة"2 الي تدعو من بين أشياء أخرى» إلى توسيع نطاق العلاقات 
مع العالم العربي. 

وبعد بضعة شهورء في يونيو/حزيران 2004» أماط الاتحاد الأوروبي اللشام 
عن "شراكته الاستراتيجية مع المتوسط والشرق الأوسط" الي ضم إليها الخليج؛ 
وكانت الوثيقة ردًّا على مشروع الإصلاح الأميركي الذي سمي "مبادرة الشرق 
الأوسط الكبير"» ويحمل المستند الأوروبي في ثناياه اقتراحًا بأن يدرس الاتحاد 
الأوروبي "الانخراط السياسي الثنائي مع كل دولة منفردة من دول الخليج ترغب 
في التعاون بصدد مسألة الإصلاح"» سيك ولاك قرلا عسو تان العاذقحات 
متعددة الوانب؛ ويتضح من هذا أن الاتحاد الأوروبي كان يرغب في نقل رسالة 
أخحرى عن "الدبلوماسية الناعمة" لينأى بنفسه عن تشابك العلاقات بين دول 
الخليج؛ غير أن الشراكة الاستراتيجية ال اقترحها الاتحاد الأوروبي لم تفي 
بعهودهاء وظل جدول أعمال الإصلاح الأوروبي حرا على ورق» وباتت 
المفاوضات حول التجارة الحرة فاترة. 

وفي هذا الوقتء ازداد اهتمام دول آسيا .منطقة الخليج» وغدت دول الخليج 
شريكًا تحاريًا مهما للصين والهند”" واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة؛ والأهم 
من ذلك أن دول الخليج حولت استراتيجيتها الاستثمارية نحو هذه الاقتصادات 
الواعدة؛ لذا لم يكن غريًا إقامة أول حوار بين آسيا والشرق الأوسط في سنغافورة 
سنة 2005» تلته منتديات تحارية عديدة في الصين وغيرها من الدول. 


تطورات في سوق النفط من 2003 إلى 2006 
شهدت السنوات من 2003 إلى 2006 طفرة ثابتة في أسعار النفط» بلغت 
أقصاها 78 دولارًا للبرميل بعد وقوع الحرب في لبنان» ف يوليواتموز 22006 قبل أن 


(1) على حد تعبير وزير الدفاع الهندي» شي أنتويني» توقف إجمالي التجارة بين مجلس التعاون 

الخليجى والهند عند 145 مليار دولار في 22012 في اقتباس أوردته: 
111 ,*”5طهتث 10 51122011 2ه1اكث ع5تطاه#مططمن 1165 أع153“ :1013ل ,تعوكةل< 
.+4 137 10 ,01111112 اعمط 
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تتراحع مرة أخرى إلى متوسط 60 إلى 63 دولارًا للبرميل؛ ولقد دام ارتفاع أسعار 
النفط بالفعل منذ 2002» استجابة لصدمة الطلب» وتفاقمت إثر اختلال العرض؛ 
وببزوغ الاقنصادات الحديدة سريعة النموء الي تلت فيما حققته الصين من نمو بلغ 
0 نشأ طلب جديد على النفط». مشعلا التنافس بين المستوردين؛ وتزامنت هذه 
الطفرة في الطلب مع تحدّد المحاوف من قلة العرض» إثر استمرار أعمال العسف 
طويلة الأمد في العراق» وتأميم الموارد في أميركا اللاتينية وروسياء والاضطرابات في 
نيجيرياء ونضوب موارد النفط في بحر الشمال وف أماكن أخحرى, والأعاصير في 
خليج المكسيك سنة 2005؛ لذا فقد استفادت الدول الأعضاء في منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك) من التدفق الوفير للدولارات المتحصل عليها من ريع النفطء 
مُضباعِفة عوائدها ثلاثة أضعاف من 199 مليار دولار في 2002 إلى 600 مايار 
دولار في 22006» بحسب التقديرات7؛ ومن ّم سجّلت اقنصادات دول مجلس 
التعاون الخليجي فوائض اقتصادية كبيرة» وقد رسّخ هذا الاحتياطي المالي قدم دول 
الخليج سياسيّاء وأفسح لا ا محال لتنويع صادراتهاء وللاستثمار في محالات جديدة» 
كقطاع الخدمات والأنظمة المصرفية والخدمات المالية والسياحة والتنقيب عن الغاز 
وإنتاحه؛ وما إلى ذلك» وإعادة تدوير حزء كبير من ثروتها المتبجددة في تحديث 
البنية التحتية للطاقة وفتح منشآت جديدة أو تشغيلها. 

وبالنظر إلى توقعات الطاقة العالمية لعام 2030» بدت و كالة الطاقة الدولية متفائلة 
بصدد صادرات الطاقة الي تحققها دول الخليج؛ ماركة الدوو اخووي اللي رديه 
دول مجلس التعاون الخايجي في إمدادات الطاقة في المستقبل» غير أن هذا التصور لم 
يخف على الاتحاد الأوروبي؛ إذ دعا بالفعل سنة 2000 إلى حوار متواصل مع منتجي 
النفط» ولاسيما دول الخليج العربي» وحث على توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس 
التعاون المخليجي» بشأن الطاقة» (انظر البيان المشترك الصادر عن المحجلس المشترك 
السادس عشر والاحتماع الوزاري الذي انعقد في مايو/أيار 2006). 

غير أن توقعات الطاقة لم تُسّعِد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي» فلم 
يكن الاتحاد الأوروبي قلقًا حيال ما تُدبره أميركا فحسب في منطقة الخليج؛ بل 


(1) .30 .م ,2007 لإكقتحتماع ,2006 تع طصوعءءحآ اعم ووع81 
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كان كذلك يراقب» باهتمام بالغ» استماتة الصين في المنطقة» وقد نظمت حريدة 
فاينانشيال تايمز مؤتمرًا كبيرًا في دبي» في هاية يناير/كانون الثاني 2007 حول 
الصين وبحلس التعاون الخليجي؛ فلطالما عد الاتحاد الأوروبي منطقة الخليج فناءً 
خلفيًا لأميركا؛ لكن في منتصف سنة 2000» بات يُسمع في بعض الأوساط 
الأوروبية همس حدر من تحويل الخليج إلى ساحة خخلفية آسيوية» وإن كان حول 
كهذا مستبعدًا حدوثه على المدى القصير؛ لأن قرابة 9030 من الصادرات الأوروبية 
تقوم على المعرفة المكثفة» بينما تُصَنّع صادرات الصين باستخدام تقنية منخفضة أو 
متوسطة: إلا أن الكثير من الخبراء نصحوا الاتحاد الأوروبي ألا يعيش على أبحاده 
السابقة؛ لأن أنماط التصدير تتغير بخطوات حثيثة» كما هو الحال مع الصين الي 
خقق تقدما 3 سلالة القيئة . وبالاضافة إل هده التنافسات اليو سياسية»: كاتنت 
فاتورة النفط المتضحمة مصدر قلق لأوروبا؛ إذ بلغت قرابة 400 مليار يورو في 
5. 
ولكن في منتصف سنة 22000» لم تعد مسألة أسعار النفط هي ما يشغل 
الاتحاد الأوروبي؛ بل إمدادات النفط في المستقبل؛ وفي هذا الصدد» كان مجلس 
التعاون الخليجي يتعامل بأسلوب مطمئن يتسم بالحكمة؛ إذ كان يضخ كل ما 
بوسعه من النفط. وذلك في تعارض حاد مع "تأميم الموارد" المتجددة في روسيا وفي 
غيرها من البلاد؛ إذ كانت الأنظمة الشعبية تستخدم الموارد الطبيعية للضغط على 
المستهلكين والجيران» كما فعلت روسيا من قبل في منتصف عام 2000» حين 
تلمك إخدادات الغا ز قن او كرانها وبح عي 
كان بحلس التعاون الخليجي يحرص على عدم معاداة القوى الغربية بالابتعاد 
عن الابتزازء الذي كان بمارسه سائر الموردون» وذلك من خلال قطع الإمدادات 
أو فرض الحظرء لإجبارها على تغيير سلوكها السياسي» فقد كان يدعو دومّا إلى 
(1) غقط]؟ :كمم تفاع امعصوءكم[1 لمه غلم 817-6002“ تستلدد ,0201 بسنظ بتقهتوم 
,5 .810 ,تومه طاعتدعوع ,”قمماعوع8 60 عط مععواوط 714 مج 2ه أععموموط 
.م ,2013 معطاماء0 باع زوءط وعلمتقطك 


 )2١‏ #””عططء6م متنا دمنمل]”1 تنام عداوتافع1عمة غأتتدءة5 ع لاعن“ تمتمطعاظ ,علقطكر 
.32-45 .جح ,2007 7111ظ-1315/ ,25 .110 ,101710111411 
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الاعتدال والحوار؛ ولكن إذا تحاوز العرضّ الطلب» فإن دول الخليج؛ ولاسيما 
المملكة العربية السعودية» مستعدة لإغلاق منافذ النفط» وهذا ما حدث في 
ديسمبر/كانون الأول 2006» عندما تراكم المخزون تدريجيًا في البلدان الممستهلكة 
للنفط؛ أي: إن دول الخليج يبمكنها أن تشبع العطش للنفط المتزايد» غير أنها تخشى 
من زيادة الاحتياطي في الدول المستهلكة لمواجهة الأزمات ثما قد يؤدي إلى اختلال 
توازن السوق؛ لذاء فليس من الغريب أن يعلن وزير البترول السعوديء السيد علي 
النعيمي» أن "المملكة غير مستعدة على الإطلاق لتحمل عبء توازن السوق 
وحدها من خلال ما يعرف بالمنتج المتأرجحح””237» مُلمّحًا إلى أن من الأفضل أن 
يتحمل كل كفله من التضحية؛ في إشارة واضحة إلى المستهلكين والمنتجين. 


العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 
من 2003 إلى 2006 

جلت الزيادة في التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليبحجيء 
كما كان متوقعًاء في قفزات أسعار النفط والأرباح الكبيرة الى كان يدرّها النفط 
منذ 2002؛ ولكن العجيب في الأمر أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من تضاعف 
أسعار النفط ثلاثة أضعافء تمكن من الحفاظ على الفائض التجاري مع دول 
الخليج العربيء الذي وصل في سنة 2005 إلى نحو 13 مليار يورو» ليصل إجمالي 
التبادل التجاري إلى 87.7 مليارات. 

ولئن وصل حجم التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع العالم في عام 
6؛ إلى 1.176 مليار يورو في الواردات و1.061 مليار يورو في الصادرات» 
لقد زاد نصيب بمحلس التعاون الخليجي من إجمالي الواردات الأوروبية إلى 903.17 
وإلى 904.75 من إجمالي الصادرات الأوروبية» أي: .متوسط 904 من إجمالي التجارة 
الأوروبية» ليتبواً خلس التعاون الخليجي المرتبة السابعة من بين شركاء أوروبا 
الرئيسين في محال الاستيراد» بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا 
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واليابان والنرويج وسويسراء والمرتبة الخامسة من بين شركاء أوروبا الرئيسين في 
محال التصدير» بعد أميركا وسويسرا وروسيا والصين» وقبل اليابان. 

غير أن الاتحاد الأوروبيء على النقيض من هذاء لا يزال الشريك التجاري 
الرئيس لدول الخليج العربي؛ فقد ظل نصيب الاتحاد الأوروبي ابا عند 
6 من إجمالي واردات الخليج الي بلغت 156 مليار يورو في 2005؛ ولكنه 
هبط إلى مستوى ضثيل ليمثل 012.30/ من إجمالي صادرات الخليج الي بلغت 269 
مليار يورو؛ ومن نّم فإن الاتحاد الأوروبي ما برح الشريك التجاري الأول مجلس 
التعاون الخليجي في محال الاستيراد متجاورًا الولايات المتحدة الأميركية والصين 
واليابان وال هند» والشريك التجاري الثاني في محال التصدير بعد اليابان. 

وكما هو متوقع؛ فبينما حظي الوقود المعدي بنصيب الأسد من الواردات 
الأوروبية من مجلس التعاون الخليجي» نحو 064.7!؟: فإن 56.9! من الصادرات 
الأوروبية إلى بحلس التعاون الخليجي كانت عبارة عن آلات ومعدات نقل. 

ومهما بلغت أممية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي؛ 
فإن ثمة دلالات تشير إلى أن النجوم الساطعة قد تحب ما قبلهاء فإن التغلاغفل 
التحاري الذي تحققه البلدان الآسيوية يبدو عصيًًا على الإيقاف لما لتلك البلدان من 
ميزات عديدة» كعدم وحود امن استعماري» ولا رابط لديها بين التجارة 
وللسائل الاج الأعرى» كالدكقراطية وحقوق الإنسان» ولا تتعامل بتعال» ولا 
وح لديها :ها يسم بالقد ر المتجلي؛ ؛ ومن الواضح أن الاتحاد الو كي بدأ 
يخشى» منذ سنة 22000 أن يحل محله؛ ومن تم أن يسبقه أقة شريك اضر ممصن 
الشركاء التجاريين حارج الخليج. 

احالس المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي من 2000 
إلى 2006: 

- بر وكسل: 22 من مايو/أيار 2000. 

- المنامة: 23 من إبريل/نيسان 2001. 

- غرناطة: 27 إلى 28 من فبراير/شباط 2002. 

- الدوحة: 3 من مارس/آذار 2003. 
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- بروكسل: 17 من مايو/أيار 2004. 

- المنامة 5 من إبريل/نيسان 2005. 

- بروكسل: 5 من مايو/أيار 2006. 

كان التركيز في هذه السنوات السبع على تعجيل المباحثات للتوصل إلى قسرار 
هائي بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبمحلس التعاون الخايجي؛ 
ومن نَم حدثت تطورات مؤاتية في دول مجلس التعاون الخايجي جدّدت الأمل في 
الدحول في مفاوضات؛ نذكر من بين هذه التطورات إعلان مجلس التعاون الخليبجيء 
في القمة الحادية والعشرين الي أقيمت في مسقط بعمان» عن موافقته على توحيد 
التعريفات الجمركية في المنطقة لتكون 29705 من يناير/كانون الثاني 2003» وإقامة سوق 
وعملة موحدة في موعد أقصاه 1 من يناير/كانون الثاني 2010. 

وبينما كان من المتوقع أن تسرّع التعريفة الجمركية الموحدة في المنطقة من 
إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبيء فإن دول الخليج كانت ترى أن 
العملة الموحدة ستشجع التجارة الإقليمية» وتقلل من النفقات المصاحبة لتعاملات 
التبادل التجاري الأجنبية فيما بين دول الخليج؛ ما سيزيد من الإقبال العالمي على 
المنطفة) ومن لم ميريد الأمسيان الأجنسي: 

ولئن تشابمت دول الخليج في جوانب كثيرة» فالمشهد الداخلي يختلف من دولة 
لأخرى؛ فالإمارات العربية المتحدة لم تكن تخشى تحرير الجمارك؛ لأن استراتيجيتها 
الاقتصادية ترتكن إلى إعادة التصدير» فيما كانت المملكة العربية السعودية تضمر بعض 
المخاوف؛ لأنما كانت تركز على تطوير صناعات محلية بديلة للاستيراد» لا تقوى على 
منافسة المنتجات العالمية؛ لذا فإن تحديد تاريخ 2010 موعدً فائيًا لم يكن واقعيا؛ إذ 
يحب أولا إزالة عقبات عملية هائلة» علاوة على أن التعريفات الموحدة والعملة 
المشتركة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال بنك مركزي خليجي؛ على غرار البننك 
المركزي الأوروبي» ومؤسسات فوق قومية» وسوق عمال موحّدة» وسياسيات 
أخرى على مستوى المنطقة» وهو ما يتطلب الوقت والخبرة والإرادة السياسية. 

غير أن العقبة الى كانت تعترض سبيل المباحثات أنه كلما بذل مجلس التعاون 
الخليجي جهدًا للإيفاء.مطالب الاتحاد الأوروبي»؛ عمدت أوروبا إلى فرض 
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مطالب جديدة؛ وقد اقتبس الاستعراض الاقتصادي العماني» مقولة أندريه سابير» 
المستشار الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي حين ذكرء بجرأة وبلا مراوغة» "أنه إذا 
شاء الحانبان توقيع اتفاقية التجارة فلن يكفي شرط وجود اتحاد جمركي وحده؛ بل 
من المتوقع أن يوجد اتحاد جمركي» وأن تصبح المملكة العربية السعودية عضو في 
منظمة التجارة العالمية". وهو ما يفسر إحباط أحد الموظفين الرهميين .مجلس 
التعاون الخليجي قال عاتا: "لا يلبث بحلس التعاون الخليجي أن يفي بأحد 
المطالب الأوروبية» حى يفرض الاتحاد الأوروبى مطلبًا آخر". 

وقد تََلّى الركود الدالي ف الوتيرة العامة للمجالس المشتركة السبعة الي 
انعقدت بين 2000 و2006؛ بل تبدَّت فيها الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة» 
كالحظر المفروض على العراق حي 2003, والحرب وتداعياتا المأساوية من 2003 
إلى 2004: وتوقف عملية السلام في الشرق الأوسط وخروجها عن مسارها بتعد 
عام 2000؛ وهجمات الحادي عشر من مبتمبر/أيلول سنة 2001» وما تلاها من 
حرب على الإرهاب» وطرد نظام طالبان سنة 2001» والحرب الأميركية على 
العراق سنة 2003» والحهجمات الإرهابية في المملكة العربية السعودية سنة 2004» 
والعدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006» وطفرة أسعار النفط. 

وعليه فقد استرجع المحلس المشترك العاشر المنعقد في بروكسل في 22 من 
مايو/أيار 2000» أهمية التعاون في محال المعايير والجمارك والطاقة والبيئة وترتييات 
تمويل مركز معلومات التكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون 
الخليجيء والتعاون اللامركزي في التجارة والتعليم والإعلام؛ وشدّدت الأطراف 
على عزمها تحويل الحوار السياسي إلى شراكة» مؤكدة على التزامها بعدم انتتشار 
الأسلحة النووية» والنهوض بحماية حقوق الإنسان» كما أكد الجانبان على 
التزامهما ب "إحلال السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط موحب 
جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن بالأمم المتحدة", وأعربا عن 
اهتمامهما بالوضع الإنساني في العراق» وأبديا قلقهما إزاء "عدم تحقيق أي تقدم في 
الجهود الرامية إلى حل النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بشأن جزيرة (أبو 
موسى) وجزيرتي طنب الكبرى والصغرى". 
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أما المجلس المشترك الحادي عشر المنعقد في المنامة بتاريخ 23 من إبريل/نيسان 
1 نقد اغترف للمرة الأول بآن "المفاوضات» اليم اسكمرت لا يوديلا عن عشببر 
سنوات لم تسفر عن أي نتائج"» وقد تميز المعراف نه اتفاقية التعاون بالرتابة 
ولم يقدم أي نتائج ملموسة» وقد أفسح احتماع المنامة الخال أمام تبادل المعلومات 
بصدد اتفاقية الدفاع المشترك مجلس التعاون الخليجي ال قرّر مجلس التعاون 
الخليجي إبرامها بتاريخ 30 إلى 31 من ديسمبر/كانون الأول 2000,» كما قدم 
الاتحاد الأوروبي تقاريره بشأن التقدم الذي حققته سياسة الأمن والدفاع 
الأوروبية» كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن مباركته قرار تسوية النزاع الحدودي 
بين البحرين وقطرء أما على صعيد القضية الفلسطينية» فقد طالب الطرفان 
ب "التزام إسرائيل بتنفيذ جميع تعهداتها القانونية الدولية". 

كما طالبا الحكومة العراقية ب "تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن بالأمم 
المتحدة ذات الصلة تنفيذًا كاملاً... ومنها قرار رقم 1284" وشدّدا على قلقهما 
من "استمرار غموض مصير من يحتجزهم العراق من السجناء والرهائن الكويتيين"» 
كما تطرقا في مواد معينة إلى جزيرة (أبو موسى) وجزيرتٍ طنب الكبرى 
والصغرى» وحقوق الإنسان باعتبارها عالمية» غير قابلة للتجزئة» متداحلة ومترابطة» 
وفي النهاية تطرقا إلى أفغانستان. 

واستضافت المحلس المشترك الثاي عشر مدينة تعبق بالتاريخ وتتسم بالرمزية: 
وهي غرناطة» في 27 و28 من فبراير/شباط 2002. وفي البيان المشترك» هنأ الجانبان 
مملكة البحرين على إعلان تحويل البحرين إلى مملكة:؛ واستعرضاء هِجيراهم 
الإنحازات السابقة» وإن كانت في واقع الأمر هزيلة» باستثناء قرار الاتحاد 
الأوروبي فتح بعثة في الرياض سنة 2002, تُناط بما شؤون جميع دول مجلس 
التعاون الخليجى» وشدّدا على موقفها المعتاد إزاء الحل السلمى للقضية الفلسطينية؛ 
ودعوا "الطرفين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة على الفور اسم اللمدوء..." 
و"استكمال الحوار السياسي"؛ كما أكدا أنه "على الحكومة الإسرائيلية سحب 
قواتها العسكرية» وإيقاف عمليات الإعدام دون محاكمة» وإيقاف الاستيطان» وفتح 
المعابر» ورفع جميع القيود المفروضة على الشعب الفلسطيئ وزعيمه المتتعبء 
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الرئيس عرفات...": كما شدّداء كدأيهماء على موقفهما الذي لم يتغير تحاه العراق 
وإيران والنزاع القائم بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن الأراضي؛ وإذ 
انعقد هذا الاجتماع المشترك بعد الحجمات الإرهابية في الحادي عشر من 
سبتمب ر/أيلول 2001» فقد أعرب الوزراء عن "إدانتهم الشديدة هذه الهمجمات" 
وعدُوا الحرب على الإرهاب "أولوية مطلقة"؛ ولكنهم؛ من جهة أخحرىء أبدوا 
رفضهم ل "ربط الإرهاب بأي حضارة أو ثقافة أو دين» معتبرين هذا الأمر 
خطيرًا ولا أساس له من الصحة". 

أما ا خلس المشترك الثالث عشر المنعقد في الدوحة في 3 من مارس/آذار 
3» فقد سبقه اجتماع في بروكسل عقدته اللجنة الاقتصادية المشتركة في 28 
و29 من يناير/كانون الثاني 2003» وأبرز البيان المشترك التعاون المكثف في مجال 
الطاقة» واستمرار العمل في بحال التعاون الاستثماري؛ وتواصل المباحثات بصدد 
التجازة إكارة يعطواه حيكة: ومن افيه الافليمي القن الضيه عن العا 1 
أدركت الأطراف مسؤولية مجلس الأمن في التعامل 5 اله الدمار الشامل 
العراقية» مشددين على كامل دعمهم للجهود المتواصلة الي يبذلها امحققون التابعون 
للأمم المتحدة؛ كما أثيرت مرة أحرى قضية السجناء الكويتيين؛ إذ أكد البيان على 
تزايد القلق بشأن الغموض الذي يكتنف مصير المحتجزين والأسرى من رعايا دولة 
الكويت وغيرها من البلدان ممن فقدوا إبان الحرب الي شئّها العراق. 

أما بصدد القضية الرئيسة» وهي قضية فلسطين» إوزتكنا من الاتحاد 
الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي لما تبديه إسرائيل من مخاوف أمنية مشروعة» 
وما للفلسطينيين من حق شرعي في العيش في دولة قابلة للحياة» فقد طالبوا بالأحذ 
بعين الاعتبار مبادرة الأمير عبد الله الى صدّقت عليها القمة العربية في بيروت سنة 
2» تحت عنوان "خطة السلام العربية". 

ولم تغب إيران عن البيان الذي أكد ضرورة أن تؤدّيّ جمهورية إيران دورًا 
بناء في المنطقة وفي المشهد العالمي» كما أعيد ذكر احتلال الزر الثلاث؛ أبو موسى 
وطنب الكبرى والصغرى» وشدّد كل من الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون 
الخليجي على ذعية للحل السلمي: 
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أما المواضيع العالمية؛ فأبرزت ثلاثة مواضيع رئيسة: 
1. الإارهاب: وقد تعهد كل من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد 
الأوروبي رسميًابمحاربة الإرهاب قوميًا وعلى كافة الأصعدة الدولية. 
2. حقوق الإنسان: أكد الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي أهمية 
الاحترام والتسامح بين الناس» ودعوا إلى محاربة التطرف بكافة أشكاله 
والنهوض بالتفاهم بين الأديان والثقافات. 
3. أسلحة الدمار الشامل: أكدت الأطراف محددًا دعمها الجميع الجهود 
المبذولة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشامل» "سمح بالتحقق من خلوّها من الأسلحة بفعالية". 
وبعد بضعة أشهر من انعقاد الاحتماع الوزاري الثالث عشرء انعقدت الجلسة 
الأولى للحوار الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وبمجلس التعاون الخايبجي في 
مقر الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي بالرياض؛ غير أن الخبراء الاقتتصاديين 
مجلس التعاون الخليجي كانوا حريصين كل الحرص على الاستفادة من خبرة 
الاتحاد الأوروبي في النواحي المالية للعملة الموحّدة والجوانب الفنية للسوق 
الواحدة. ْ ْ 
وعلى غرار سائر المجالس المشتركة» لم يأت المحلس المشترك الرابع عشر الذي 
انعقد في بر وكسل في 17 من مايو/أيار 2004» بنتائج جديدة» فقد استعرضت 
الأطراف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي 
وبجحلس التعاون الخليجي» "على أمل أن تُبرم في مرحلة مبكرة". 
ثم تلاه ابحلس المشترك الخامس عشر بين مجلس التعاون الخليبجي والاتحاد 
الأوروبي الذي استضافته المنامة في 5 من إبريل/نيسان2005» وقد استعرض 
الوزراء في بيان مشترك طويل تنفيذ اتفاقية التعاون» وبحثوا آخر تطورات المباحثات 
حول منطقة التجارة الحرة» وتبادلوا الآراء بشأن التطورات في المنطقتين وبشأن 
القضايا والتطورات الإقليمية في الشرق الأوسطء كالحوار الأمئ في منطقة الخليج 
وقضايا العراق وإيران» علاوة على القضايا العالمية» كالارهاب وحقوق الإنسان 
وحظر انتشار الأسلحة النووية. 
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أمّا فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة» فقد بات الاجترار السمة الغالبة على 
التصريحات» فلا تسمع إلا كلامًا من نحو "أكد المجلس المشترك التزامه السياسي 
بإهاء هذه المباحثات من دون تأحير"» ودعا الرؤساء المعنيينَ بالمباحثات "لاحراز 
تقدم بخطوات متسارعة» ولاسيما في مجال الخدمات والتعريفات الصناعية 
والمشتريات العامة" وشدّد على ضرورة اختتام "المباحثات حول قضايا حقوق 
الإنسان والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والهجرة" في أقرب وقت ممكن؛ وعد 
"جميع هذه المباحثات يمنزلة التزام واحد وبحلى حقيقيًا لطبيعة علاقتهم الإجمالية". 

وكشف تبادل الآراء حول الموضوعات الأخرى عن مدى توافق الجانبين فيما 
يتعلق بالالتزام باستمرار الدعم المالي للسلطة الفلسطينية» والترحيب بالانس حاب 
الإسرائيلي المزمع من قطاع غزة» باعتباره "خطوة أولية"..."نحو 0 الدولتين"2, 
ودعوة للفلسطينيين "لتناول قضية الأمن" والفكرية الإسرائيلية "لتخفيف المعاناة 

عن الفلسطينيين"..."بالتراحع عن بناء ما يسمّى بالسياج الأمئ"» والتأكيد بحجددًا 
على إكانهما بخارطة الطريق» ورفضهما "الاعتراف بأي تغيير في الحدود السابقة 
على 1967" سوى ما اتفقت عليه أطراف المباحثات". 

أما بصدد سائر المواضيع» فقد شدّد الطرفان على ما يدخل في إطار الحكمة 
الموروثة» معترفين على سبيل المثال بأن "الأمن والاستقرار عاملان ضروريان لإحلال 
السلام"؛ فلما ذكرت إيران» رحب الحانبان "بقرار إيران تحميد جميع الأنشطة ذات 
الصلة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة طواعية"؛ ولكنهما أعربا عن قلقهما إزاء 
التزاع الذي لم يُحسم بعد على الأراضي بين الإمارات العربية المتحدة وإيران. 

وفيما يتعلق بالعراق» كن الطرفان محددًا نيتهما "العمل مع الجمعية الوطنية 
الانتقالية الجديدة» مشددين على أهمية "تحقيق الشمولية" وحفظ "سلامة أراضي" 
العراق. 

وإذ نحى الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي أي انتقاد مُوحّه إلى 
الاحتلال الأميركي للعراق: فقد كبرا 'إدانتهما للإرهاب واحتجاز الرهائن بأشد 
الجارات' واكنا أهمية "وضع المسؤولين في النظام العراقي المخلوع موضع مساءلة 
وكا كمتهنة وى . 
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أمّا عن قضية الإرهاب» فقد رحّب البيان ب "النتائج الإيجابية للندوة 
المشتركة الثانية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بصدد مكافحة 
تمويل الإرهاب الى انعقدت في (أبو ظبى) في 5 و6 من مارس/آذار 2005"» الى 
دلت مخ بين ابيا لمر "دما ابت ابي اتخذقهما دول مجلس التعاون اريت ' 
"لمواحهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". 

وأمّا عن قضية حقوق الإنسان» فقد أشار البيان المشترك برضا إلى التزام 
الدول كافة بأن "حقوق الإنسان عالمية» غير قابلة للتجزئة» مستقلة» ومتداحلة", 
ورحّب بإقامة منظمة غير حكومية "مسؤولة عن حقوق الإنسان" في معظم دول 
لمن الفاوة: ميجن : 

وفيما ا حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل» فلم يشر إلى قضية 
امتلاك إسرائيل لترسانة نووية» ولا إلى الطموحات النووية الإيرانية» غير أن الطرفين 
"استدعيا الرغبة في أن تقوم في الشرق الأوسط والخليج عاق خالية من أمسلحة 
الدمار الشامل ووسائل إطلاقهاء يمكن التحقق منها بفعالية". 

ومرة أحرى جاء المحلس المشترك السادس عشر بين دول مجلس التعاون 
الخليجي والاتحاد الأوروبي المنعقد في 5 من مايو/أيار 2006» على غرار 
الاحتماعات الوزارية الى سبقته» فلم يكن البيان المشترك إلا قائمة بالتفاصيل 
الدقيقة والأساليب السياسية الصحيحة لتناول المشاكل الى تكابدها المنطقة» أما عن 
توقيع اتفاقية التجارة الحرة» الي من المفترض أن تكون المسألة الأساسية؛ فكان 
البيان مخيبًا للآمال كسابقيه. 

وقد أكد امحلس المشترك؛ بأسلوب رتيب» "الاهتمام الذي يوليه لاختتام 
المباحثات بصدد اتفاقية التجارة الحرة قبل فهاية السنة"؛ مُكرّرًا الجملة المعهودة» من أن 
المباحئات "شهدت تطورًا ملحوظًا"؛ ولم يتطرق أحد قط للعقبات الى يجب تذليلهاء 
ولا إلى أسباب الجدل والنزاع بين أطراف المباحثات» ولاسيما إتاحة قطاع المخدمات 
في دول الخليج» وفتح قطاع الطاقة» وصادرات الخليج من البتر و كيمياويات إلى الاتحاد 
الأوروبيء والشفافية في تنظيم المشتريات الحكومية في دول مجلس التعاون الخايجي؛ 
والقواعد المنظمة لمنشأ السلع المعاد تصديرها من دول الخليج. 

215 


وبعد أن حصّص ابحلس المشترك فقرة واحدة صغيرة لاتفاقية التجارة الحرة» 
حول اهتمامه إلى قضايا ليست مثار خلاف» من قبيل الاتفاق على تعضيد التعاون 
في محال الطاقة» الذي ريما يؤدي إلى إبرام "مذكرة تفاهم"؛ وفي بجال التعليم من 
خلال مشاركة دول الخليج في برنامج "إيراموس موندوس" ( 5لاتاكهر8 
15 )؛ وني البرنامج الإطاري السابع للاتحاد الأوروبي في محال البحث. 

غير أن البيان كان أكثر دقة بصدد القضايا السياسية في المنطقة؛ إذ لم تر 
الأطراف ضرورة تهنئة الشعب الفلسطيئئن بإحراء واحدة من أكثر العمليات انتخابية 
شفافية في المنطقة في يناير/كانون الثاني 2006؛ ولكنها صدقت على "الآلية الدولية 
المؤقتة لضمان تقد المعونة للشعب الفلسطيئ مباشرة"؛ علمّا بأن الاتحاد 
الأوروبي قرر عدم التعامل مع حكومة حماس. 

أما عن لبنان» فقد شدّد الطرفان على "دعمهما لوحدة لبنان واستقراره 
واستقلاله وسيادته", وفي الشأن العراقي» لم يتغير الحال عن البيانات السابقة» وفي 
الشأن الإيراني فمع أن كلا الطرفين تابع القضية النووية واستمرار احتلال اللجزر 
الإماراتية بقلق» فإنهُما دعوا إلى التوصل إلى حل القضيتين بالطرق الدبلوماسية. 

وفيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان» اعترف المجلس المشترك بالخطوات 
الإيجابية العديدة الى اتخذقا الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي» كحقوق 
المرأة في الاتتخاب في الكويت» وإقامة منظمة حقوق الإنسان في قطرء 
والاتتخابات الي لتابيك أو المزمع انعقادها في العديد من بلدان الخليج. 

وعليه» فإن هذا الاحتماع للمجلس الوزاري المشترك لم يتمكن» كسابقيه 
من تحقيق أي نتائج بصدد المسألة الأساسية» وهي المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة 
الحرة؛ فهل يرحجع ذلك إلى غياب الرغبة أم لتعارض الآراء حول المحتوى؟ ريما لحذين 
السبيين معًَاءٍ غير أن الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن سيئ عادته» وهي اقتراح 
مطالب حديدة» تاركا بذلك انطباعًا أن "العلاقة بين بجلس التعاون الخليبحجي 
والاتحاد الأوروبي ل ترق إلى مرتبة الأولويات للاتحاد الأوروبي..."10, 
حسب تعبير كريستيان كوش. 


19) قي : لامء. اعمط ه .171/17/17 
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العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: 
السنوات الحرجة من 2007 إلى 2011 


مرت المباحثات في السنوات من 2007 إلى 2011 بحالة من الركود"؛ إذ لم 
يذلل شيء مما كان يعترضها من مصاعب وعقبات؛ فعلى الجانب الأوروبيء 
ظلت مجموعات الضغط ف محال الألومنيوم والبتروكيمياويات الأوروبية تعرقل 
اتفاقية التجارة الحرة المتأخرة عن موعدهاء بدعوى أن سياسات تسعير المواد الخام 
الي يتبعها مجلس التعاون الخليجي إن هي إلا إعانة مالية مقنعة تنافي المنافسة 
المشروعة. وأما على صعيد بلس التعاون الخليجي فلم ترغب الدول في تحرير 
المشتريات والخدمات الحكومية؛ إذ كان مجلس التعاون الخليجي يعانى من عجز 
مزمن في التجارة في الخدمات مع الاتحاد الأوروبيء» كمالم ترغب في الرد 
بالإيحاب على مطلب الاتحاد الأوروبي "بإتاحة" فرص استثمارية عديدة "بلا 

قيود" في قطاع الطاقة. 
وعليه فلم يكن غرينّاء في ظل هذا التباين في الآراء» أن تستغرق المفاوضات 
وقنًا طويلاً حى إن البيانات الصادرة عن الاجتماعات الأربعة للمجلس الوزاري 
المشترك بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي من 2007 إلى 22010» لم 
تتطرق إلى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة» كما هي الحال في الاحتماع العشرين؛ 
الذي انعقد في لوكسمبرجء في 14 من يونيو/حزيران 2010» أو ذكرقها ببعض 
العبارات المكررة» من نحو: "اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات حول جميع 
"القضايا المعلقة"» كما هو الحال في الاجتماع التاسع عشرء الذي انعقد في مسقط 
في 19 من إبريل/نيسان 2009», أو "يجب أن يتخذ الحانبان خطوات فعالة للعممل 
الشامل نحو تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة عام 1988"»: وأن كلا الطرفين "قد أوشك" 
على إبرام اتفاقية التجارة الحرة» كما في الاحتماع الثامن عشر؛. الذي انعقد في 
بر وكسل في 26 من مايو/أيار 2008؛ أو "وإدراكًا من المجلس الوزاري المشترك 
(1) تعمقم عمتاعمم علع1 ,”كدمتماهم علن0-مسساظ مذ عومدمسك“ :لمقطعتظ ,وعصام2؟ 
.9 1مك ,50 .210 
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للتقدم الكبير المتحقق في المباحثات الرامية إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة"؛» كما في 
الاحتماع السابع عشر للمجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في الرياض في 8 من 
مايو/أيار 2007. 

غير أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة لا يزال بعيد المنال» على الأقل على المدى 
القصيرء فدول الخليج تعددت أسواق تصديرهاء وزادت وارداها من الدول 
الآسيوية ومجموعة بريكس الي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 
إفريقيا؛ لذا فلم تكن في عجلة من أمرها لإبرام اتفاقية التجارة الحرة» فهي لم توثق 
بدقة ما يمكن أن ينجم عن هذه الاتفاقية من المككاسب والخسائر؛ ولكنها كانت 
حريصة على الانخراط في برامج تستهدف بحالات معينة إدراكًا منها للخيرة 
الأوروبية فيها واحتياحًا منها لهذه الخبرة؛ من ذلكء على سبيل الملثالء تدشين 
شبكة الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليبجي للطاقة النظيفة في 2007) 
ومبادرة الاتحاد الأوروبي بصدد الدبلوماسية العامة بين الاتحاد الأوروبي 
وبحلس التعاون الخليجي في 2008, أو حطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي 
ومحلس التعاون الخليجي في 2010. 

جاءت هذه 5 جميعًا في إطار "استهداف التداحل بين المنطقتين" من أجل 
توطيد التعاون بين المجموعات في بجالات معينة» ليس من بينها القضايا الحساسة» 
كحقوق الإنسان والديعقراطية» على عكس الشراكة الأورومتوسطية الى أبرمت سنة 
5 أو سياسة الحوار الأوروبية» سنة 2004» الى ترى أن الشراكة وسيلة لتصدير 
القيم ومفاهيم النظام» ويضم حدول اعنايك #لانن سنال سوق الإنسان 
والديمقراطية بوصفهما "الحدف المعلن للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي"؛ الذي 
يسعى إلى تحقيقه هذا التداخل بين منطقي الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون 
الخليجي؛ ولكن بأسلوب أكثر سلالة وعلى استحياء» دون اللجوء إلى أداة فرض 
الشروط الي لن تحدي نفعًا مع الدول الغنية» فدول مجلس التعاون الخليجي لا تحتاج 
إلى مساعدة مالية ولا إلى حوافز أخرى من قبيل "المركز المتقدم". 

وقد يفترض بعضهم أن زيادة الرافعة المالية مجلس التعاون الخليجي لا ترحجع 
لكونه مُصدّرًا للطاقة فحسب؛ بل لكونه مستثمرًا في الأسواق المالية الأوروبية 
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المتعثرة» فإن الطفرة الى شهدقا أسعار النفط الى بدأت في 2002؛ ووصلت إلى 
5 دولارًا للبرميل في يوليواتموز 2008؛ رفعت عوائد مجلس التعاون الخليجي إلى 
مستويات لم تشهدها من قبل؛ وقد راكم معظمٌ دول مجلس التعاون الخليجي أموالاً 
عامة أساسية في ضورة صناديق سيادية؟» تارجح حسب التقديرات بين 1 
تريليون دولار و1.5 تريليون دولار. 

ومع أن الأزمة المالية وانفجار فقاعة سوق الأسهم, بعد أزمة الرهن العقاري 
الأميركية» أتت على شطر من هذه الأموال» فإن ما تبقى منها ليس بالقليل» وعليه؛ 
فلا غرو أن تتنافس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاجحتذاب بعض 
الصناديق السيادية إلى أسواقها المالية أو إلى شركاتًا المتعطشة إلى الائتمان. 

وبعد الطفرة الثانية في أسعار النفط من 2002 إلى 2008» ووفرة الموارد المالية» 
أصبح بحلس التعاون الخليجي انق وتصسديما باعدازه مسورعة إفايمية وفتجاعد 
دو 


جا 


قل العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي» وبلغ حجم التبادل التجاري مع 
ا التعاون الخليجي أقصى معدلاته؛ بنهاية عام 011 مكلذ 128:8 لسار 
يوروء ومحققا فائضًا تجاريًا لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 15.6 مليار يورو» (72.2 
مليار صادرات و56.6 مليار واردات). غير أن الاتحاد الأوروبي وبمجلس التعاون 
الخليجي وإن اجتمع رأيهما على أن 9099 من مباحثات اتفاقية التجارة الحرة قد تم؛ 
فالحقيقة أن اتفاقا : يُوَقع بعد. 


الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من 2011 إلى 2014: 
بيئة متغيرة وتحديات جديدة 

مزلت اللتطقة الغريية بق السستواف الأصيرة عدر انف 1ل غرفت ب "الربيع 
العربي"» وغدت كما هو متوقع محط اهتمام الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد 
الأوروبي وبمحلس التعاون الخايجي: 


(1) كآهربآ ,اتعددوووءوقة مه 0018 عطا ص ملصبط طكلدء'11 معاءع 5017“ تتدعطهة8 ,نم0350 
117ل ,16 .810 روتتع مو لطاعتروعدع]1 عسمتسو تدع 20 اند نكا 
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المحلس المشترك الحادي والعشرون: أبو ظبي 20 من إبريل/نيسان 2011. 

اغلس _الوزاري'المشترك التاق والعكتروت» لو كسسرج :25 من يوتيوابحزيران 
2. 

امجحلس الوزاري المشترك الثالث والعشرون: المنامة 30 من يونيو/حزيران 
23. 

ففي الاحتماع الحادي والعشرين للمجلس الوزاري المشترك» أكد الجانبان 
"استعدادهما الفوري لحشد الدعم المناسب لبلدان المنطقة في حال طلب منهما 
ذلك". مُصرَّين على "أن تلبية كل دولة لتطلعات شعبها بطريقتها الخاصة قد بات 
مطلبًا جماعيًا", وعلى "أهمية احترام سيادة دول مجلس التعاون ووجوب مراعاتما" 
"وأقرًا بأن من حق مجلس التعاون الخليجي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية 
مواطين الدول الأعضاء في الخليج العربي". 

وف الشأن اليمئ» حدد الوزراء "التزامهم بدعم التنمية في اليمن بلدا موحداء 
مستقرًاء دكقراطيّاء ومزدهرً". وفي ليبياء شدّد الوزراء على "أهمية ضمان وحدة 
ليبيا وسلامة أراضيها"» ورحباء بوحه حاصء» "بإقامة مجموعة الاتصال الخناصة 
بليبيا"» داعين إلى "تطبيق وقف فوري وحقيقي لإطلاق النار» مشدّدين على "أن 
نظام العقيد القذافي فقد شرعيته". أما البيان المشترك الثاني والعشرون سنة 2012») 
فكان مقتضباء وقرأ الوزراء البيان» وتبادلا الآراء في العممق؛ بصدد الوضع في 
المنطقة) ولم تتح أية تفاصيل أخرى. 

ومع أن الاحتماع الوزاري الثالث والعشرين انعقد في يونيو/حزيران 22013 
واستضافته المنامة» الب كانت مسرحًا لانتفاضة اجتماعية» فإن البيان الختتامي لم 
يتطرق إلى البحرين؛ إذ انصبٌ اهتمام الوزراء على الأحداث المأساوية في سورياء 
مؤكدين "أهمية توافق امحتمع الدولي لإيحاد حل سياسي شامل يحفظ لسوريا أمنها 
ووحدقاء ويقي المنطقة ما يحدق بما من تداعيات خطيرة..." وأدان الوزراء 
مشاركة ميليشيات خرب الله والقوقالأخنبية: الأخرى ق. الغمليات العسكرية فق 
سوريا". وناقش الوزراء أيضًا الوضع في اليمن» وأعربوا عن "دعمهم الكامل 
للمبادرة الخليجية بشأن اليمن ولمؤتمر الحوار الوط الشامل في اليمن". 
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أما بصدد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي» فققد 
تاوت البيانات: ق الستوات" الدلاث الأغيرة مقتطية» وقد أغب السورزاء عجن 
رضاهم "ما تحقق من إبحاز في تنفيذ برنامج العمل المشترك"» وحددوا التصريح 
بأهمية المضي قدمًا في تنفيذه» وفي اجتماع الوزراء المنعقد في 2012, أعرب الوزراء 
عن رضاهم بالمرحلة التجريبية لبرنامج التبادل الدبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي 
وبحلس التعاون الخليجيء واتفقوا على الإعداد لبرنامج العمل المشترك التالي للفترة 
بين 2013 إلى 2016» و"زيادة العمق الاستراتيجي في العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي"» وفي احتماعهم المنعقد في 2013:, أكد 
الوزراء أهمية "تمتين عرى العلاقات الي تربطهم" لتكون "الأساس الصلب والناحع 
الذي يقوم عليه الأمن والاستقرار في المنطقة", مُشْدّدين على ضرورة "تشجيع 
حماية الاستثمارات المتبادلة' . 
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المبحث الثاني 


العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
ومجلس التعاون الخليجي في ظل بيئة متغيرة 


نحا ملوك الخليج وأمراؤه من المصير المأساوي الذي لاقاه نظراؤهم من ملوك 
الشرق الأوسط و#مالي إفريقيا؛ إذ قتتل بعضهمء كما حصل في العراق سنة 1958, 
أو خُلِع» كما جرى في مصر سنة 1952.» واليمن الشمالي سنة 1962» وليبيا 
9؛ فقد تعامل ملوك الخليج وأمراؤه مرونة كبيرة مع الأوضاعء فصمدوا أمام 
ما اجتاح المنطقة من عواصف عاتية» كالثورة الإيرانية سنة 1979» وقاوموا إرهاب 
المتشدّدين» كمحاولة تنظيم جهادي احتلال المسجد الحرام سنة 1979 بَلَهَ ما ألقي 
عليهم من ضغط الأنظمة والقوات القومية العربية» واستعاد بعضهم حريته بعد 
احتلال عسكري» كما حصل في الكويت سنة 1990 و1991؛ بل إن اغتيال ملك 
المملكة العربية السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعودء لم يغير من بنية السلطة في 
البلاد» كما لم يترك تحويل البحرين إلى مملكة أثْرًا يُذكر» بينما مر وصول الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني إلى السلطة في قطر في عام 1995 بسلاسة» ليتخلى بعد 
ذلك عن منصبه لصالح ابنه الشيخ تميم بن حمد الثاني» في يونيو/حزيران 2013. 

وكان التحدي الأكبر الذي هدّد استقرار الخليج» إلى جانب احتلال إيران 
لغلاث جزر إماراتية صغيرة» الغزو العراقي لإمارة الكويت في 2 من أغس طس/آب 
0؛ ومآلاته من حشد عسكري غربي هائل» وتدخل أحنبي لتحرير هذه 
النولة الفهيرة ةرون كاذك عماذقا تفط كيررا 4 الأمرر ال متلق لوو اي 
عنصر جيوستراتيجي مهم., وهو أن استقرار الخليج لم يعد - بفضل اعتماد العالم 
على صادزات دوله من النفط والغاز ت شأنًا إقليمبًا فحسب؟ بل بات شأنًا غَايا 
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وير ولكل هلا يكين عدم قز النسية كيرا ف دول الخليج» ولم لا تتصدر 
الخليج؛ فسياسات الغرب في الخليج مُوجّهة - بلا ريب - نحو تحقيق الاستقرار. 


استقرار لكن لا ركود 


يمكننا عزو الاستقرار في الخليج إلى أنه لم يصحبه ركودء ولا يرجع هذا إلى 
العامل الديمغراقي فحسب؛ حيث تتمتع دول صغيرة مموارد هائلة؛ بل كذلك إلى 
التوزيع الأفضل للإعانات الحكومية؛ فضلا عما أعطاه انتعاش النفط لدول الخليج 
مق قفزة "مون الحضون الوسطك إل "البصي فاتق اللنوائة "على تداز عدل أو 
جيلين» ناهيك عن إجمالي الناتج المحلي في بعض الدول الصغيرة» كقطر والإمارات؛ 
الذي يعد من الأعلى على مستوى العالم. ولو قدّر لأسعار النفط أن تستقر ما بين 
0 إلى 120 دولار للبرميل» فسيدفع ذلك بإجمالي الناتج جلي المندمج لدول 
مجلس التعاون الخليجي الست إلى المرتبة الخامسة أو السادسة بين الاقتصادات 
العالمية بحلول 2025. 
وف ظل هذه التوقعات» رما يصبح توزيع الطاقة والثروة محل أخحذ ورد؛ 
فستعارض الطبقة الوسطى النامية والبرجوازية امحلية الناشئة وأصحاب المشروعات هذا 
التنظيم الحالي» وستعلو نبرة الأصوات المطالبة بحظ في عملية صنع القرار» وستكثر 
الدعوات المطالبة بتحقيق مزيد من الحوكمّة والشفافية» كما يتجلى في تأكيد ايل 
شهادة: "ما كان يعد يومًا ما امتيارّاء وهو أن يكون لك نصيب من عائدات النفط» لم 
يعد بعد كائ"””؛ مما سيلقي بالعبء على كاهل الصفوة الحاكمة للوصول إلى 
امجتمعات المدنية ورجال الأعمال الغاوظيون الفارهة امعيلة وامفانا ها 
 )1(‏ ,أكسط 1410016 1006771[ 116 11 عع01071) 0تته «افاتطماى :5 ,عتاممعاد .]5.1 ملتكاع5 
.9 .2 ,(2011 ,2002م.آ ,كتتتتة1) 
(2) ,2ع 1471© عع ه«طسرظ م1 11:16 «دعلهاك [أست) ءا تنه وترأروى طمب4 11:6 :8/1 بنصقط1 أث 
٠‏ .2 ,(2012 ,هه0همآ ,عآهه80 عللامءط) 


(3) كلنا ,”000 عط لمة عمترمك طوتث عط ,كأوه0) عتستامصمء8“ :129 بطعلةاعطد 
.2 ,2001م تاطتام 01 عنهل الامطات؟ ,تتعاصعن) لطاعسروعىعء ]1 
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فقبل هبوب رياح التغيير على تونس عام 2011» كانت القوى المعارضة في 
حالة فوران سرًا وعلنًا في الكويت والبحرين وعُمان7' مطالبة بشفافية أكثرء 
وحَوْكمّة أفضل» وشمولية أعمق» ولن يسمح الربيع العربي لدول الخليج أن 
"تنتهج السياسة نفسها"؛ بل إن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يستجيب. 


مجلس التعاون الخليجي والربيع العربي 


بعد أن أحذ الربيع العربي مجلس التعاون الخليجي على حين غفلة» وكان ,عنزلة 
دعوة للحشد, تباينت ردود فعل دول الخليج» ولئن ورّعت جميع دول مجلس التعاون 
الخليجي مساعدات سخية ووعدت بتوفير فرص عمل جديدة في الإدارة العامة» على 
أَكها متضخمة بالفعل ولا تحتمل المزيد من الموظفين» إفها لم تنخذ أي خطوات بشأن 
"الاحتجاحات الاجتماعية العربية"» فالمملكة العربية السعودية لم تر في الثورات الشعبية 
ضد الحكم التسلطي "ظاهرة صحية"؛ بل "فتنة" تمزّق البلاد وتجلب الدمار. و تخكلف 
"أزمات عميقة" قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها» ولم تتخل» حي آخر لحظة» عن 
موقفها المعارض لخلع الرئيس مبارك؛ ول تخف انتقادها سياسة الإصلاح الأميركية. أما 
الإمارات العربية المتحدة» فقد تحاذبها طريقان» فتبنّت موقفا باررًا في حالة تونس وليبياء 
دعمت فيه المعارضة؛ بل أسهمت في عمليات الناتو في ليبياء بينما اتسم موقفها بالتردّد 
وعدم الاتساق في حالة اليمن ومصر. وأما الإمارات الأخرى؛» كالكويت©)؛ فققد 


)1١‏ يلعا 2 2ه علوءعة8 عطا 1012105 :مم5 تمقدط0 عط“ :صمغان5 5210 ,تستطءعقطام 
.9 .م ,2011 تتعطصدء؟810 ,052 ,7لا هتأتصآ مسدماع]1 طدعرى , كود[ 

(2) البقمي» منصور المرزوقي, "الموقف السعودي من ثورات الربيع العربي"» في محمد بدري 
وجمال عبد الله (محرر). الخليج: في سياق استراتيجي متغير؛ (مركز الحزيرة للدراسات» 
الدوحة» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ط 2014»1))» ص 123-113. 

(3) المزيي» خحالد» "الموقف الإماراتي من ثورات الربيع العربي", في محمد بدري وجمال 
عبد الله (محرر)» الخليج: في سياق استراتيجي متغير» (مركز الجزيرة للدراسات» 
الدوحة, الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ط1؛ 2014)» ص 153-133. 

(4) الجهيم؛ أسامة» "الربيع العربي والحراك السياسي الداحلي في دول مجلس التعاون الخليجي", 
في محمد بدري وجمال عبد الله (حرر)» الخليج: في سياق استراتيجي متغير» (مركز الجزيرة 
للدراسات» الدوحة, الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ط1ء 2014)» ص 92-79. 
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حاولت نزع فتيل التوتر بتقدمم المزيد من الإصلاحات الآنية. فيما لجأت عُمان إلى 
أسلوب الحوار لوأد الاحتجاحات في مهدها. 

على أن دولتين خليجيتين: هما قطر والبحرين» لفتتا أنظار الباحثين بِأَحَرَق 
فبروز قطر على الساحة الدولية لم ينفكٌ مثيرًا للحيرة والتأمل؛ بل للقلق؛ إذ عَضّل 
بالكثير من الباحثين دَرْكُ طموحاتها وسياساتهالا"؛ ومع ذلكء فالمرتكزات الثابتّة 
للسياسة الخارحية القطرية ليست خفية» فهي ترتكز على النشاط الدبلوماسي» 
بوصفها وسيطًا للسلام» وعلى بناء صورقاء بوصفها قوة تحديث مهمة:؛ وعلى 
حسن الحوار» بوصفها داعية للاستقرار» وترتكز - أيضًا - على التغيير السياسي 
المنظمء باعتباره أحد سبل التنمية المستدامة. ولا غرو إذن أن تتبوأ دولة قطر موقتًا 
متقدمًا على نظيراتها من دول الخليج؛ أمّلها لتولي زعامة الاحتجاحات الشعبية 
بضخ المساعدات وتوفير التغطية الإعلامية الشاملة» عبر قناة الجزيرة2, 
"للاحتجاجات الي نادت بالحرية" في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا©. 

وللبحرين - أيضًا - وضعها الرمزي؛ ولكن لأسباب أحرى, فهي مملكة سنية 
صغيرة» لا تضاهي ثراء غيرها من الإمارات؛ ولكنها تتمتع.بمكانة مركزية لدى 
الجهات الفاعلة إقليميًًا ودوليّاهٍ ومع أن دوافع الاحتجاحات كانت مطالب سياسية 
واحتماعية واقتصادية شرعية» فقد أثارت مخاوف حقيقية أن تستغلها إيران لفرض 
سياستها في منطقة الخليج» وتحديد ادعاءاتها في البحرين» وهو ما أدى إلى تدخل 
"درع الجزيرة" في مارس/آذار 2011» لحماية النظام الملكي السئي؛ غير أن هذه 


)1١‏ ,هقاط 181 دبلا كل ء17ماعء[ه17 ©1127لدع 51711 صل :170111:01:111 ل 02107 1.6 :1/1 ,3ة328آ 
.(2013 ,215و ,مهملقطء13/11) 
,ك2 ,]0م أكهآ) ,00//76-1011) 11ل 56715 5ط :200101 :0) ,أممتتتطلة/ط ,.0 ,أمموعطت) 
.(2013 
 )2(‏ كعووةء؟]ط) ,112ل 1ه1نم1نده17ة أت 1011دقء7صيحط' ل 1156716 :41-7026678 :0.0 ,تاملة1' 
.(2011 ,215 ,ععصةع1 عل و5ع1لة[واء11لملا] 
(3) عبد الله جمال» "الموقف القطري من ثورات الربيع العربي: السياسة الخارجية القطرية 
من الحياد إلى التأثير"» في محمد بدري وجمال عبد الله (محرر). الخليج: في سياق 
استراتيجي متغير» (مركز الجزيرة للدراسات» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» 

ط]؛ 2014)» ص 112-95. 
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التطورات» بدورهاء أوقعت الولايات المتحدة في حيرة من أمرهاء فقد كانت بين 
مطرقة دعمها للاصلاح» وسندان تحالفها الاستراتيجي مع البحرين. 

وأا ما كان الخيار» فالخياران أحلاهما مر؛ فالكويت الى كان لما السبق في 
إحراء انتخابات برلمانية دكقراطية» لا تزال تكابد انقسامات عميقة تعيق عملية 
صنع القرار بسبب التعديلات الوزارية المتكررة؛ أما البحرين» فقد قمعت 
الاحتجاجات ,بمساعدة نظرائها من ملوك الخليج لمساندة النظام الملكي السين المهدّد 
من قبل ما وُصف بأنه "معارضة شيعية تقودها إيران"» ولح تعالح الأسباب الحذرية 
ال أَدّت إلى نشوب الاحتجاحات. كما وعدت المملكة العربية السعودية بإجراء 
بعض الإصلاحات في المستقبل» واعتمدت اعتمادًا كاملاً على الحوافز المالية 
والوظيفية القوية؛ ولكن أن يأمن نموذج يقوم على تقديم الإعانات لقاء الصمت؟ 
ففضلاً عن أن ذاك حل باهظ التكلفة» فإنه عديم الجدوى من الناحية الاقتتصادية» 
قصير الأجلء بَلْهَ ما سيكون له من أثر يتجاوز إحداث تض خم في الوظائف 
الحكومية» الي توفر حاليًا 080! من إجمالي الوظائف للمواطنين السعوديين» إلى 
صرف السعوديين عن العمل في وظائف القطاع الخاص» لما يوفره للعاطلين منهم 
من مزاياء بَلهَ ما سيرسخه نظام المحسوبية من العقلية الريعية؛ ثما يعصف بالمفهوم 
الحقيقي للمواطنة؛ لأنه يحصن القادة ضد الرقابة العامة. 

من جهتهاء تعهّدت قطر بتقديم مجموعة مزايا مالية تتجاوز ثمانية مليارات دولار» 
تمل زياذة الرواتياء وهوءما يفسره إلى حذا كير انضرا الفسظر الأكير من 
المواطنين القطريين عن العمل في القطاع الخاص؛ حيث لا يعمل فيه سوى 9010 منهم؛ 
كما انتتهجت قطر دبلوماسية استباقية حيال دول الربيع العربيء فلم يقتصر دورها 
على توفير الدعم الإعلامي والسياسي والمالي فحسب؛ بل ذهبت إلى حد المشاركة في 
عمليات ملق الناتو :ف ليبياء كما أدنة دورًا باررلاق القضية الشوؤية؛ قحك كلقهينا 
موقفها من الربيع العربي توترًا في علاقاتها مع بعض جيرافها من دول الخليج كما 
اهمها بعضهم بازدواجية المعايير في موقفها بين الداحل والخارج. 

ومهما اختلفت ردود فعل دول الخليج حيال الربيع العربيء فإن أيّا منها 
ليست محصنة ضد تداعيامّاء ولن يبقيها اعتمادها على الثروة النفطية ولا على 
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الغرب .هأمن ما لم تحاول أن تجعل من التحدي الذي يطرحه الربيع العربي فرصة 
لما جديدة. 

وأحد المسارات الى يمكن أن تنتهجها تعميق مسار التكامل؟ من خلال 
توحيد قواتها العسكرية» واعتماد عملة موحدة» أو بعقد مؤتمر الخليج للتعاون 
والأمن» الذي تنضوي تحت لوائه العراق واليمن» وف فاية المطاف إيران. أو يمكن 
أن تسير في سبيل دعم الحكومات الي تجنح إلى تحقيق الاستقراره فعل المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حين خلع المشير عبد الفتاح السبيسي 
الرئيس المصري محمد مرسي» فقد كان لهما السبق في الإعلان عن معونة لمصر تزيد 
في محملها عن 12 مليار دولار. ومن قبل هذاء اقترحت دول مجلس التعاون 
الخليجي اقتراحًا لافنا للانتباه بضم "الأردن والمغرب" إلى امحلس؛ على الرغم من 
أنهما ليستا من دول الخليج؛ ولكن ضمهما سيعزز الأمن والاستقرار الخليج يي 2, 
في مقابل مساعدات مالية؛ ولكن سرعان ماأدركت دول الخليج؛ بعد 
الاحتجاحات اليّ اندلعت في شوارع الأردن والمغربء أن هذه الفكرة لم تجئ في 
التوقيت المناسب ورا كانت غير مفيدة. 

ويبدو أن دول الخليج» في الوقت الحالي» تحاوزت الأزمة وباتت تشعر بالتقة 
وتمسك بزمام الأمور؛ وعليه فقد بات الزعم بأن الربيع العربي بمثل قدديدًا محتملا 
لاستقرار الخليج أو لبقاء الأنظمة يبدو مبالعًا فيه» فئمة اختلافات رئيسية بين 
الأقا زاف الفرية دده رومض سات ون صيك تدرف ليقي وفرص العملء 
والأمية» وحالة الرفاه. 

غير أن هذا لا يشي بوحود "استثناء خليجي"» أو بأن النفط والغاز سيكونان 
"طوق النجاة" الذي سيقي البلاد رياح التغيير؛ ولئن بدأء في بعض المدن الصغيرة في 
الخليج» خروج بعض الاحتجاجات» فإن بنية السلطة التقليدية.منجاة من التهديد 

في الوقت الحالي؛ فضلاً عن أن للغرب والمتمع الدولي عامّة مصلحة راسخة في 


 )1(‏ بطعوع00 عع جاعط عستدم5 طوحخ عطا له دع تاصناه0 000 عط“ :511112 ,مطدمام 
,2012 طاعنتة/8 ,عددهخا ,كتاءم3م عصكآ70 1خ! ,”دماووع1مع]آ 220 ع2210038 


2( انظر سلامة» معتز» "الطموح المبكر» دوافع وفرص قيام الاتحاد الخليبحي"”» السياسة 
الدولية, العدد 189» يوليو/تموز 2012. 
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الحفاظ على استقرار منطقة الخليج» وهو ما يفسر عدم اعتراض أي دولة أوروبية 
على دحول الدبابات السعودية إلى المنامة للاستطلاع؛ دعمًا للنظام الملكى السئ في 
البحرين. كما أن ثمة توافقًا بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن 
ضرورة تنحي الرئيس اليمئ علي عبد الله صالح؛ ال كانت مبادرة مجلس التعاون 
الخليج» بشأن القضية السورية» وإن كان بلس التعاون الخليجي يعتريه الندم 


الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: هل هي شراكة استراتيجية؟ 

بعد سنوات من المصلحة الأوروبية الحميدة في الخليج» كما جاء في المبحث 
الأول» وف ضوء التفاعلات وردود فعل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج حيال 
التطورات الأخيرة في العالم العربيء بدأت تتعالى نبرة دعوات تلح على إقامة 
علاقات وطيدة وعميقة واستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي. 

ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الخليج باعتباره مصدرًا رئيسًا للطاقة» ولاعبًّا في 
الشرق الأوسطء وشريكا ثابئًا يعول عليه؛ إلا أن هذه الدعوات لا تحركها دوافع 
تأمين إمدادات النفط من دول الخليج فحسب؛ بل -أيضًا- أهمية ما يؤدّيه بلس 
التعاون الخليجي في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا من دور دبلوماسي واقتصادي لا 
تنفك أهميته في ازدياد؛ فلقد أبرز الكثير من الخبراء دور مجلس التعاون الخليجى» في 
العقدين أو الثلاثة المنصرمة؛ إذ ملأ الفراغ الاستراتيجي الذي تركته مصر بان 
حكم مبارك» فقد توسّطت السعودية لتوقيع اتفاق الطائف لإنهاء الصراع اللبنان في 
2 من أكتوبر/تشرين الأول 1989 وحثت العرب على الموافقة على "المبادرة 
العربية للسلام" في 2002 و2007», وحاولت التوفيق بين الأحزاب الفلس طينية في 
000 كا دوت القن بن ا قب تسم رود ارقن اكه دول عدر كن دول 
بحلس التعاون الخليجي» وهي قطرء دورًا دبلوماسيًا دوليًا باررًا في التوسط في 
دارفور بالسودان» وف فلسطين» وف لبنان» وثي السنوات الأخيرة» لم تبعل 
عواردها ول تأل جهدًا في دعم دول الربيع العربي. 
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أما على الصعيد الاقتصادي» فقد غدا مجلس التعاون الخليبحى ثاني أكبر 
المستثمرين في حوض المتوسط» ولاسيما بعد 2003؛ إذ يؤدّي "دورًا أكثر إيجابية 
في شؤون بلدان المتوسط”1' قبل الربيع العربي وبعده. 
وأيا ما كانت دوافع مجلس التعاون الخليجي في دول الشرق الأوسط 
والمتوسطء فقد بدا جليا للاتحاد الأوروبي أن الخليج لا يستهان به؛ ومن ثم لم 
تعد الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي في حكم 
الواجحب فحسب؛ بل غدت ضرورة ملحة؛ لأنها ستتناول القضية الأساسية» وهى 
حضور الاتحاد الأوروبى واستشعاره الغاية في بيئة دولية تنافسية» وكذلك رؤية 
الاتحاد الأوروبي ونفعه في حيطه المباشر. 
وفي هذا الصدد. قدم عدد من امحللين أسبابًا وحيهة لترحيح إبرام الشراكة 
الاستراتيجية مع بحلس التعاون الخليجيء فقد رأوا أن دول الخليج تحظى بمكانة 
بارزة بين قائمة الأولويات الأمنية الدولية"©)» وكانت تؤدٌّي بالفعل "دورًا حورا 
50 1 9 31) . 5 ادي 
في التغلب على التحديات العالمية" *» وعليه؛ فبعد عقود من ضيق أفق الطموح 
الأوروبيء آن الأوان لأن تقترح أوروبا "شراكة استراتيجية"» وافترضوا- 
أيضًا - وجود توافق في الآراء بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليبحي 
غربي خارجي لحفظ توازن القوة في المنطقة» مدركين أن أمن منطقة الخليج لا 
على الاتحاد الأوروبى أن يدرك أن الشؤون الخليجية قد تشهد مزيدًا من العولمة. 
)1١(‏ عط ص عا1م8 عتسسمصمعظ ممه لمعتتاه2 *وع1هة51 كانه عط1”“ :عتف1له17 ,أوطلهة1” 
101-04 .م25 ,22ه10ع8223 ,181/1810 ,2011 للططلةا ,”مدعص دمتعا تلع11 
(2) بااعصفط باعقطع8 ,تعسح8 0000-[1آ8 عط!1“ :سممتاكتتطن طاءم؟1 بععاءط-ممتاكتسكت 
ل))-لآظ ذه أععزم1 151[-اىخ ,”وعم2ع1[قطن تإع1اه20 220 (اتتناعع5 :متطةتعماموط 
0 لطلع1ة1/1ا و8111 01127 ,طعدع:0) 320 ,لإعمحدمام ادا عتاطنط 
 )3١(‏ عنععاهنة نآ عدا +15 0211 لل :دعلعع521 02 (إاعطعدء1' عط1“ :ممصمط1' ,لتمسعسر 
,2011 ركاء810155 ,45 .110 روتاع م22 ألامصدع ا ,”متطةتعماموط 
)4١‏ 6 تآا8 عطا 101 عسةط عه لقمماوع8 ع1 ى :000 عط1“ :مم00 ,مالسل ممتن 


21021) 220 22052عء121! لمسملعء]1 5ع81085 ,”متطةتعماتتوط عاعوع52 2 عومممعط 
6 .2 ,2012 طعنتد81ة ,ودع روط عع ممصن 001 
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ولكن هل يهتم بجلس الاتحاد الأوروبي بشؤون مجلس التعاون الخليجي؟ 

لا غرو» ولأسباب عدة: 

أ- تمثل دول مجلس التعاون الخليجي أهمية قصوى؛ لأنها تمد أوروبا والعالم 
أجمع بالطاقة» وبحسبنا أن نذكر أن دول بجحلس التعاون الخليجي لديها 
مخزون هائل من النفط» قدر بنحو 498 مليار برميل» أي: نحو 9040 من 
إجمالي المحزون العالمي» أو ما يوازي إنتاج 73 سنة حسب متوسط 
نسبة الاحتياطي إلى الإنتاج. أضف إلى هذه الثروة الهائلة من النفط ما 
يتمتع به الخليج من احتياطي الغاز المهائل الذي يقدر بإجماللي 43 مليار 
متر مكعب» مشكلا 9/25 من إجمالي الاحتياطي العالمي» فقطر وحدها 
لديها احتياطي يقدر ب 25 مليار متر مكعب, وإن كان إنتاج الخليج 
لا بمثل سوى 908.3 من إجمالي الإنتاج العالمي» تاركًا هاما كبيرًا 
للتطورات ف الما 7 

ب- بجلس التعاون الخليجي يعد المنظمة الوحيدة الفاعلة في منطقة الشرق 
الأوسط العربية» كما أننا حليف يعول عليه للغرب وشريك اقتصاذي 
انيت 

ج- أعاد مجلس التعاون الخليجي تدوير مبالغ طائلة في الدول الأوروبية:؛ 
سواء في صورة سندات حكومية» أو عقارات وأسهم عادية. 

د- ثمة تقارب في آراء الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي حول 
قضايا شيي» كاستقرار العراق» وتنمية اليمن» وحلّ النزاع العرببي 
الإسرائيلي» وقضية حظر انتشار الأسلحة النووية. 

ه- من مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي أن تنوّع حلفاءها الخارجيين 
لضمان أمنها على المدى الطويل» وتفادي فرط الاعتماد على فاعل 
دولي واحد قد تغدو سياساته مع الوقت حادعة. 

لصة دعتاتستكرومم0 :1ن عط لمة ممعمدعمعء)ئلء71 عطا مذ رمعم“ :ذزه[8 رلمه-تطم 

تمفعصة م )نل71 عط“ ده “تفستصهد عط 0غ 0علمعفعمم عتعمرهم ,”ممعم الفط 


6012 ,عدده ا ,[ذ]ا ,”121025 كلنم)- ناكا غدهظ؟ عععصدع 1[ الفط 20ج دع غتسما“تمرمه 
3-7 .مم ,2009 ,10-11 
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و- قدّر النائج امحلي الإجمالي امجمع لدول مجلس التعاون الخليجي ب 1.6 
تريليونات دولار» في عام 2013» وإجمالي عدد السكان 47 مليوئًا منهم 
0 أحانب» وقد راكمت دول مجلس التعاون الخليجي 1.5 تريلايون 
دولار في أصول أجنبية. وبإمكان ثروة بهذا الحجم أن تزيد من يقل دول 
مجلس التعاون الخليجي على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية» وهذه 

حقيقة لا مراء فيهاء ولا يمكن أن يغفل الاتحاد الأوروبي عنها. 
ومع لك فالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي لا 


تزال ضعيفة دون الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي ومصال الاتحاد 
الأوروبي. 


(0 
2 


23, 


ما الأسباب وراء "عدم التكافؤ الاستراتيجي"00)؟ 

يشدّد ا محللون في العموم على أسباب عديدة: 

أ- أن السياسة الخارجية تُوجّهها التفاعللات قصيرة المدى إزاء الأحداثء» لا 
الرؤية طويلة المدى. 

- الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الشراكة الاستراتيجية الأشمل يحب أن 
تتوقف على توقيع اتفاقية التجارة ا حرة مع مجلس التعاون الخليجي. 

ج- بعد وصول الحوار الأوروعربيء الذي شاركت فيه دول الخليج؛ ! 
طريق مسدودء حوّل الاتحاد الأوروبي اهتمامه وطاقاته وموارده إلى 
سياسات ا متوسط. 

د- وفي عام 2003» أصدر الاتحاد الأوروبي وثيقة سياسة بعنوان "توطيد 
شراكة الاتحاد الأوروبي مع العالم العربي"» كما اعتمد ابخلس 
الأوروبيء ف يونيو/حزيران من عام 2004» "شراكة استراتيجية مع 
المتوسط والشرق الأوسط"©)» وقد شعر الاتحاد الأوروبي أن هذه 

”أععاع؟! عاعع5112 010111 عطا 200 عم ملاظ“ نحمث رعتاعقطاءظ :210طع1] ,دع تاهما 

.9 .2 ,2007 ,1 .810 ,12 .701آ ,و21 مطه1م01آ 501012 

5]ا عتتمعطاعدء 5" :011مع] عتكلأدأدعوع1مع]1 طواآط 220 101دكتمصصططامن) ندعم متتاط 

.00 تناع طتاععع0آ 4 ,داء155ة8 ,(2003) 0[ 11١0110,‏ طوعخى عط طاتر عسمتاداء 


متطكنتعص رد عغزعء]562 تدع07:تتاكط د نه اتتممع1 لمسلط“ :اأعصنامت دعم متلاظ 
.2004 عطنل ,”)125 011001 عط 20ة سمعسد تع )تلء851 عط طكتر 
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الشراكة تشمل دول الخليج» وأن أي شراكة استراتيجية خاصة بين 
الاتحاد الأوروبى وبحلس التعاون الخليجى ستكون ,منزلة تكرار لا 
طائل منه. ْ ْ 

ه- تاريخياه لم تنفك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ساعية إلى 
توطيد العلاقات مع دول الخليج على طول الحدود بين البلدين؛ لذا 
عارضت إضفاء الصبغة الأوروبية على العلاقات مع بجلس التعاون 
الخليجي أو قبلتها على مضض. 

و- وأخيراء ونظرًا إلى ارتفاع مستوى المعيشة في الخليج» فلن تحدي أساليب 
الاتحاد الأوروبي وأدواته السياسية» كالمساعدات» وفرض الشروط 
وما إلى ذلك مما يتبعه في علاقاته مع بلدان المتوسط. 

ولمهذه الأسباب مجتمعة» أحفق الاتحاد الأوروبي ف لعب دور أكثر أهمية في 

منطقة الخليج وتعميق رؤيته هناك» واقتراح شراكة استراتيجية» ولاسيما أنه لا 
يوحد سوى بعثة واحدة للاتحاد الأوروبي في الرياض. 

ولكن هل "الشراكة الاستراتيجية" مع بجلس التعاون الخليبحي ضرورية 

وعد 

لا أتفق هنا مع دعاوى كثير من المثقفين المنادية بإبرام "شراكة استراتيجية" 

بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي» لا لضعف ما يستندون إليه في 
تلك الدعاوى من حجج؛ ولكن لأنه لا يقوم في الغالب على أدلة تحريبية؛ وفيما 
يلي استعراض موجز لهذه الحجج: 

أ- نظرًا إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر خارجية للحصول على 
الطاقة» فمن مصلحته تعضيد الحوار في مجال الطاقة ليتجاوز المشروعات 
الصغيرة» كمبادرة المفوضية الأوروبية من أجل "مركز في للطاقة" أو 
اقتراح خدمات إحصائية مشتركة. ْ 
وحجى ف هذا الصدد, أن الاتحاد الأوروبى تعامل بحكمة حين أطلق 
307 معينة» لكل حالة على حدة» خارج إطار الشراكة الاستراتيجية 
الرمية» وإن كنت لا أرى أي مصلحة مقنعة لدول مجلس التعاون 
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الخليجي في الدحول في حوار حول الطاقة» يحثها على فتح قطاع النفط 
والغاز على مصراعيه أمام الاستثمارات الأوروبية المباشرة» ولكنئ أعتقد 
أن الاتحاد الأوروبي بمكنه أن يوفر الخبرة والمشورة بصدد كفاءة 
الطاقة. وبالفعل» فالوقت قد حان لتدرك دول مجلس التعاون الخليبحي 
أن عليها الانخراط في المزيد من السياسات الي تصب ف مصلحة الطاقة 
الآن وليس ا فإن الاستهلاك المحلي للطاقة المدعمة أعلى من إجمالي 
الاستهلاك في إفريقيا؛ بل في صعود .عدل أعلى من المتوسط العالمي 20 
وهذا يعن أنما تأي على صادرات النفط والغاز المسؤولة عن توفير جحل 
عائدات النفط وأموال الدولة. 


رمن شأن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون 


الخايجي أن توازن القوة الأميركية؛ ولاسيما فيما يتعلق بالصراع العربي 
- الإسرائيلي. وإن كنت أتمبى أن يضطلع الاتحاد الأوروبي في هذا 
الصدد بدور أكثر فعالية وبرورًا وترابطًاء فإن الأدلة العملية© تجعلي في 
شك من الانخراط الأوروبي الزائد» سواء أكان يمفرده أم مع الشركاء 
من دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من إعلانات الاتحاد 
الأوروبي المتكررة بشأن القضية الفلسطينية» فإن الجوانب الجغرافية 
والتاريخية والسياسية ما فتكت تحتذب السياسة الأجنبية القومية في مختلف 
الاتحاهات» وهذا ما شهدناه في تصويت دول الاتحاد الأوروبي في 
الجمعية العمومية بشأن الوضع الفلسطيئ» في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. 
على الاتحاد الأوروبي أن يكون ناجعًاء وأن يستشعر الهدف عند 
تعامله مع دول الحوار. 


"ارتفع استهلاك النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي» منذ 1980» بنسبة 9/405 
و9/0722 على التوالي» في مقابل متوسط الارتفاع العالمي البالغ 1 و1122 وق لإدارة 
الطاقة الأمي ركية: 

21072 21 ,لامتاعصط) أووككة 1د عاتتقطك آل ,30 )115ك]ا ,مععطع تالا 5عغه00) 
حضرء بشارة» أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم,(مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» 2000). 
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لست متيقئًا من أن تسويد وثيقة استراتيجية سي وحد مواقف الدول 
الأعضاءء فتاريخ التكامل الأوروبي ملطخ بأمثلة للإعلانات الطموحة 
المتبوعة بإحفاق في التنفيذ» وبحسبنا أن نذكر النتائج الواهية للوثيقتين 
الاستراتيجيتين لعام 2003 و2004 بصدد المتوسط والعالم العربي؛ بل 
إن المهوة بين الكلام والفعل تؤكد أن وثائق الاتحاد الأوروبي 
الاستراتيجية في الغالب "بديلة للفعل؛ الست د 01 ْ 
أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون 
الخليجي ستدفع قدمًا بالحوكمّة» وإنفاذ سيادة القانون» وتعضيد التعاون 
بين المجتمعات المدنية. 

أشى ألا يكون هذا الرأي إلا أمانئ» فإن دبلوماسية الاتحاد 
الأوروبيء على إسهابها في الحديث عن "الشروط الدمقراطية"؛ 
اتسمت في تعاملاتها مع دول المتوسط وبجلس التعاون الخليجي با محافظة 
والتحفظ» والرغبة عن إخنات خرن ذا ها أشتان إليه.ريتشارة. بون 
وأنا إيشاجء ع إلى ودون مجحاملة من أن "... الخليج العربي هو ذاك 
الجزء من الشرق الأوسط الذي لم تتغير طرق تعامل الاتحاد الأوروبي 
معه إلا لماما في بناء التحالفات مع الأنظمة التسلطية الي كانت تعد 
فرعا واقئة من( لزاه يكالية لاب 

ومع أن الملاحظة الأخيرة سديدة» فإني أرى أن الاتحاد الأوروبي 
بحر بن تخد كر الاتتادع السمغراطي الرلخايع؛ بل لقد انتشرت» 
فعلاء في أوساط المسؤولين بالاتحاد الأوروبي بعض الأصوات الي 
ترى أن أسلوب التعالي غير مجحدِء وأن الحراك الديمقراطي آتٍِ لا ريب 
فيه؛ ولكن على يد قوى من الداحل» وليس من خلال الحوافز والشروط 
والضغط من الجهات الأحنبية» والربيع العربي على ذلك شهيد. 


.2 و 1نلأماأعططنآ له 55237عععصططن] :نقعع521 010621 نآ8 مث :10قطث بتامدعكا1 


95 لع عع( اللاء. 5ع عا. 17/17/177//: 210 :عع 5 


”أععاعءلآ عاعع 5121 :18نا0 عطا 320 عممتلاط“ :نمث عتاعقاءعظ :لتقاعن] ,دع صطتامما 


.م ,2007 ,1 .810 تآ .1701 ,هع مددهامتطط دنل ماك 
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ه- ثمة مصالح مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في منطقة 
المتوسطء كإدارة النقل البحري» وحماية البيئة» وجمع الاستثمارات 
للمنطقة. ويرى مؤيدو الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي 
ومجحلس التعاون الخليجي أن نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
منطقة المتوسط الى حققت نحو 256 مليار دولار بين 2003 و22009, 
هي ف الواقع استثمارات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج7, 
مستنتجين أن ثمة ما يُسوَّغ لإقامة مشروع تطوير مشترك؛ مما بمهد لتغيير 
صيغة سياسة الاتحاد الأوروبي نحو منطقة المتوسط» لتضم العراق 
واليمن "إضافة إلى بعض دول الخليج الأحرى"©. 
ويبدو هذا الرأي صحيحًا؛ إذ إن انفصال سياسات الاتحاد الأوروبي نحو 
المتوسط عن سياساته نحو دول مجلس التعاون الخليجي تتؤؤذاة غراينة بن 57 
التطورات الأخيرة (زيادة استثمارات الخليج والفعالية الدبلوماسية للخليج ودعم 
الخليج للدول العربية في المتوسط» وما إلى ذلك). 

ولكن هل يُسوَّغ هذا الرأي شراكة استراتيجية خاصة بين الاتحاد الأوروبي 
ودول مجلس التعاون الخليجي؟ أشك في ذلك» فأنا ما زلت مؤيدًا "للشراكة 
الأوروعربية", وإن كانت لن تحول دول إقامة شراكات إقليمية مع الدول المغاربية 
أو دول الخليج بصدد مواضيع بعينهاء فالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والعرب» 
بوصفها إطارًا إقليميًا واحداء تضم جميع الدول العربية؛ ل قالب العلاقات 
الثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخايجي ومنطقة المتوسط» وستكون 
أفضل من "نتياسة الشرق الأوسط الأوسع 0 الأمبزكية» الى قطنم دولا غير غريية. 
 )1(‏ طظذ1غمعصامماءتع2آ ممه آنا عطا حدم كاسمعساوء حم“ :ع2آ أعتلفمة8 ,امع لمآ -امتةك 

عتمطامممعء8 له [2[عصمصاط 0))-لآ 108 0010141001 عطا :مدعصدسعئغتلءع81 معطا 

.3-4 .مم ,2009 تع طاطاععع0آ ,"تمصتصسعء5 علطم ]1 ,مدع سممنتع ا نلء51 عطا ما مهعم 000 


 )2(‏ نتتقعصطةنتعانلء/! عطا مذ كأوعتعاهآ عاوعله5 000 امه [1آ81“ نتموطتلث ,متعطمى_ 
.5 .7 ,2009 تمأ ططععءع0آ 10-11 ,تتقستصء5 عمطم1 ,”ععمععمء 1ن[ 1ه ععمعع اع لم0 


(3) خحضرء بشارة؛ أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس 1985- 
98؛» (مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2010). 

)4١‏ 2ع8:020 2 كلعع81 [آ8 عط بجط/7“ :لتمطعتظادع سمدملا ,مسمخعتج قطعظ ,لمدجل8 ععاسسظ 

.7 ,2009 تلع طالاععع0آ ,21 نط5 عددم 1 م1 ,01163 أمو8 2110016 
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بيد أن مفهوم "الشراكة الأوروعربية" ذاته عارضه بعض المسؤولين في الاتحاد 
الأوروبي؛ لأنه يستئئ إسرائيل» ويقلز حي أهرية سياسات الاتحاد الأوروبي 
ا ا الا 
وأحيب عن هذه الاعتراضات ببساطة .ما يلي: 
أ- إن وجود إسرائيل في سياسات المتوسطء في حقيقة الأمر» إنهمايزيد 
الأمور تعقيداء يكل العقبة الرئيسة أمام العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي والمتوسط. 
ب- إن حبرة الحوار الأوروعربي السابقة باعتباره أول تطبيق للدبلوماسية 
متعددة الحوانب كلت بالنجاح» على الرغم من صيغته. 
ج- إن احتيار "منطقة المتوسط" موضوعًا لسياسات الاتحاد الأوروبي منذ 
ما يربو على 40 سنة هو "فكرة أوروبية" في المقام الأول» لا تأعذ ف 
الحسبان مسألة اموية وعلاقات الدول العربية بعضها ببعض. 
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4. 


خاتمه 


من وجهة نظر المطّلع على عمليات اتخاذ القرار الأوروبية وما تنطوي عليه من 
انعطافات»؛ فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبمجلس التعاون الخاليبجي لا 
يفرضها التعاطف التلقائي أو التقارب الثقافي أو التشابه في نظام القيم؛ بل تقردها 
مصالح وتحديات حقيقية؛ لكن الذي يبقى لافنًا للنظر هو الفجوة بين أحواء 
الاحتماعات المشتركة الي تسودها اللياقة والودٌ والصورة المشوهة للخليج المنطبعة 
في ذهن الرأي العام الأوروبي؛ فضلاً عن عدم وحود أي نوع من "الاشتراك 
الوجداني" الذي يسود العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور؛ وهذا لا 
يرجع إلى المسافة الحغرافية؛ إذ إن الخليج أقرب إلى أوروبا من الناحية الجغرافية؛ بل 
المشكلة الحقيقية هي "المسافة الثقافية المدركة". وهذا يتجلى في اللغة الحافة الي 
نصاغ بما البيانات المشتركة وبالطبع في السير الوئيد للمباحثات. 
ومع ذلكء يجب أن يهتم الخليج بأوروبا لأسباب عديدة: 
د إن دول خلس التعاون: الخليعئ. شركاء تاريرة مهيكون للاقاة 
الأوروبي. 
- إن دول الخليج» من الناحية الاستراتيجية» هي المفتاح والنفق 
الموصل ومفترق الطرق» وإن نظرة خاطفة على الخريطة الجغرافية 
كُمكن المرء من إذراك مدى أضيقتها من الناحيتين الحيوسياسية 
والليوستراتيجية. 
- لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي منساقة وراء النفط 
ومعتمدة عليه كليّاءٍ فالطاقة تمثل جملة العائدات والصادرات؛ ولكن ثمة 
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بوادر لتنوع مصادر الدخل» وقد يُسهم الاتحاد الأوروبي في زيادة 
هذا التنوع من خلال الخبرة الفنية والاستثمارات. 
- الم تنفك دول الخليج منفتحة على الغرب؛ بل لقد كان كثير منها حلفاء 
للغرب يعول عليهم, إبان الحرب الباردة وإثر اغيار النظام الثنائي 
القطبية؛ وخلافا للعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية ال كانت 
تثير غضب المسؤولين وحنق الشعوبء. لما تمارسه من محاباة واضحة 
وازدواجية في المعايير ورضى تام عن السياسات الإسرائيلية» فإن 
العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا تبدو سلسة وهادئة؛ 
وبعبارة أخرىء فإن أوروبا لا تعاني صورة شوهاءء ومن الواضح أن ثمة 
رغبة في المنطقة بأن تضطلع أوروبا بدور استباقي في المنطقة. 
- أقامت دول مجلس التعاون الخليجي الاتحاد الجمركي سنة 2003» لتزيل 
بذلك حجر عثرة من أمام المباحثات مع الاتحاد الأوروبي بصدد 
التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة» والمستفيد الأول من هذه الاتفاقية 
سيكون أوروباء نظرًا إلى تنوع قاعدة صادراقا. 
ومن نّم فإن دول الخليج يحب أن تمثل أهمية لأوروبا؛ ولكن» كما أشير ف 
ورقة استراتيجية حديثة عرضتها مجموعة برتلزمان: "إن العلاقة بين الاتحاد 
الأوروبى وبجحلس التعاون الخليجى والدول الأعضاء فيه» كانت منخفضة الوتيرة» 
دون 556 الجانيين من قرب 0 أو علاقات حيوية في شي ابحالات"10) فمن 
الأمور ال تسترعي الانتباه أن البعثة الدبلوماسية الأوروبية لم تُفتتح في الرياض إلا 
سه :2003 وان الأكرافه الاسسر اتفه الفطرية ولا هيه الأدراق الافكر الف 
للمنطقة؛ الي نشرها الاتحاد الأوروبي من 2002 إلى 2006؛» وغطت المغرب 
والزائر والأردن ولبنان وسوريا وتونس واليمن» لم تضم أي دولة من دول مجلس 
التعاون الخليجي» ولم يشر إلى مجلس التعاون الخليجيء باعتباره منظمة إقليمية» إلا 
في "الشراكة الأورومتوسطية" سنة 1995. 


(1) لذ طتمتأهلصنه1 سسفسواءامء8 ,”متطوتعمامةط بععآ< ى :000 ,لآ عط[» 
1250110 تدع م 0نتتانا عا 01 علمتتسوتتع 10م مسدعصةتاء)1101 عطا طخاتىا متأو عمجم 
.02 طاعتة]ط ,ععوععه1ا]1 1ه 
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لماذا لا يزال التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي» عشي 
المويناء على الرغم من انطلاقه منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود؟ نصطفي بعض 
الأسباب كالعادة: 


.1 


احتلاف طبيعة المنظمتين الإقليميتين» فبينما تسوق الاتحادَ الأوروبي 
دوافع اقتصادية» تُحرك مجلس التعاون الخليجي دوافع أمنية؛ ويضيف 
أصحاب هذه الحجج أن التكامل الأوروبي قد أدى إلى نقل السيادة 
تدريجيًا من الدول الأعضاء إلى الموسسات فوق القومية» وهو ما لم يطرأ 
على مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مُتَمَسَّكَاء سواء في منهجه 
الفلسفي أم في طريقة أدائه» بالأسلوب الحكومي الدولي. 

إحجام بعض الدول» كفرنسا وإنحلترا عن وضع الروابط التقليدية مع 
دول الخليج في سياق أوروبيء وهذا ما يحتج به الخبراء الألمان كثيراء 
على الرغم من أن ألمانيا لم تتخلف عن سائر الدول» فهي المصِدّر الأول 
للمنطقة العربية برمتها. 

الاتحاد الأوروبي لا يرغب في استعداء الولايات المتحدة الأميركية في 
منطقة يعدّوها "محميتهم السياسية" و"نقطة الانطلاق" الجيوسياسية: 
ولئن كان هذا التصور صحيحًا من المنظور السياسي» إنه ليس من 
الصواب التلميح إلى أن الخليج سوق تحتكرها الولايات المتحدة 
الأميركية؛ إذ إن العرى الاقتصادية الي تربط مجلس التعاون الخليبحي 
بأوروبا أوثق بكثير من الي تربطها بأميركا. 

يسعى الاتحاد الأوروبى إلى تحقيق مصلحة حيوية في مجلس التعاون 
الخليجي وهي الوصول إلى الطاقة وتأمين إمداداته منها؛ ولكن يشاركه 
ف هذه ااأصايحة امجتمع الدولي؛ لذا يسود الدوائر الأوروبية شعور بأن 
العلاقات مع دول الخليج لم تعضد المصالح الأوروبية» فليس من الممكن 
تفويض أوروبا بمفردها بحقوق حصرية بشأن الطاقة؛ ومن ثم فإن 
الشراكة الاستراتيجية مع الخليج ليست ضرورة ملحة. 

المعارضة الشديدة من جانب مصانع البتر وكيمياويات الأوروبية لتوقيع 
الاتفاقية الاستراتيجية تحمل بين ثناياها عوائق أمام إبرام اتفاقية التجارة الحرة. 
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ومهما كانت الأسبابء المعلنة وغير المعلنة» فلا غرو أن العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي لا تزال سطحية وعلى استحياء» على الرغم 
من حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 144.5 مليار يورو عام 2012. 

غير أن التطورات الجديدة تدفع بأوروبا نحو تغيير فمجهافي علاقتها مع 
الخليج» مُعزّزة إياها بمزيد من التطورات والعوامل الدافعة؛ ولكن دون الخوض في 
التفاصيل غير الضرورية؛ لنختر بعضًا منها فيما يلي: 


.1 


(0 


يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية غير قادرة على التعامل مع مآلات 
الحرب على العراق كما ينبغي؛ لذا استدعت أوروبا للاسهام في استقرار 
البلاد» وبالطبع لن رع أوروبا لتلبي النداء» إذا ظل الفاعلون في 
المنطقة» ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي, على الحياد» يراقبون ما 
ستؤول إليه الأحداث؛ ومن نم فمن مصلحة الطرفين تنسيق جهودهم 
ورا التفكير في نموذج مشابه لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 5607© 
يوحه للخليج, لتناول التحديات الي تواجه العراق بعد الحرب؛ فإن 
الوقت قد حان للتخلي عن "مركزية الدولة" في تناول القضايا الأمنية؛ 
فإذا تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من ترسيخ التعاون السياسي 
والأمئء فإهها ستتمكن حينئذٍ من استعادة التوازن التعاونى لنظام السلطة 
و"من استعادة التعادل الاستراتيجي الذي بات ضرورة ملحة وتخفيف ما 
يعتري دول الخليج العربي من قلق بصدد الطموح الإيراني في 
المنطقة”1), وفي هذه الحالة فقط سيتمكن مجلس التعاون الخليجي من 
تلبية التحديات» الي تتجاوز حدود الدولء كالارهاب والقرضنة 
والمهجرة غير الشرعية وريب المخدرات وما إلى ذلكء والإسهام في 
"استقرار البقع الساحنة في المنطقة". كاليمن والصومال وأحيرًا 
أفغانستان"؛ والعمل مع إيران» على قدم المساواة» للتوصل إلى مفهوم 
مشترك عن الأمن الإقليمي في الخليج. 


00-ل1آ]8 عط1” :اقطان اما باعاء2-ممتاكتقتطن) بااعصقط زاعقطء 81 ,تتعسوظ 


0 .2 .أله .مزه ,”5قع211628ط0) 01127 للتهة (راتتتاعء5 :متطة تعماتيوط 
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م ينفك الوضع في فلسطين ينحدر من سيئ لأسوأء حي أصبح تربة 
حول عور باحر ا اللتس وماج ارمق ل لمعيه وواوها بحسي 
أميركا وإسرائيل أوروبا بوصفها وسيطًا للسلام» نما شعورٌ قوييٌ بأن 
الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليبحجي 
سيُعضّد من دور أوروبا في المنطقة ويدّها بالنفوذ والسلطة اللازمين لتؤثر 
في عملية صنع القرار في إطار السعي للتوصل إلى حل دائم وعادل للتزاع. 
إن تزايد حجم التجارة بين آسيا وبجحلس التعاون الخليجي يحبر أوروبا 
على إعادة النظر في موقفهاء لكيلا تسبقها الدول الي لم تلطخ صورقنا 
بالاستعمار في الماضي أو التعامل عالق اخاضيه ورك عر علينائق 
مهاية المطاف. 
على الرغم ما شهدته شوارع بعض بلدان الخليج الصغيرة من 
احتجاحات متفرقة» فإن دول بجلس التعاون الخليجي - في الجملة - 
أثبتت أنها منطقة النفط الأكثر استقراراء قياسًا بسائر الدول المتتجة 
للنفط» ففي نيجيريا - مثلاً ديو متاك اليه اواك ماود 
بيدما عانت إيران حظرًا شديدًا فرض عليهاء وشهدت فنزويلا الكثير من 
أعمال الشغب» وروسيا تأميم الموارد» وهلم جرًا. 
إن إقبال الصين حديئًا على النفط يرهق معادلة العرض والطلب» وعلى 
الع عنما تعلفة: ذلك من آثر "آي علق الططلق الخال للنففة :تسد 
يكوك تبالغا'قية فإك تثافيا عديذا يق 'المستيلكين سس يعض عكن 
التنافس المعتاد بين المنتجين؛ ولن تستطيع أوروبا أن تقف مكتوفة 
الأيدي لتشاهد الوضع دون تدخلء فإن لها مصالح حيوية ليس في 
الوصول إلى النفط فحسبء الذي لا يعثل مشكلة حقيقية في الوققت 
الحالي؛ ولكن - أيضًا - في الاشتراك في العمليات الأولية للنفط وف 
ضفاعة النقط انفستها: 
إن مصدر القلق الرئيس في المستقبل لا يتمثل في أسعار النفط» فإذا ظل 
الطلب العالمي على النفط في ارتفاع» فسيكون من الصعب زيادة الإنتاج 
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ذيادة سادية اليه اعمي انك اللعو لكين هللاا هلوسبك من 
دول مجلس التعاون الخليجي فقطء كوفا تمتلك أكبر احتياطي نفطي» أن 
تزيد الإنتاج؛ ولكن هذا لن يمحدث إلا ءمرور الوقتء ويتطلب 
استثمارات وجبرة فنية؛ ومن هناء فثمة شعور متزايد بأن أوروبالن 
تقدر على تحمل الغياب عن السوق الحائل ا محتمل» أو الانشغال عنه. 
7. وأخيراء إلى حانب مؤشرات النفط» قد يتحول اهتمام أوروبا نحو الخليج 
لسبب آخخر» يتمثل في سياسة الحوار»؛ فإن أوروبا - منذ التوسع 
الأخير - قد حدّدت إطارًا جديدًا لعلاقاتها مع جيرانها المباشرين» وقد 
اتضح أن بمحلس التعاون الخليجي هو "جار الجار" حسبما درج على 
تسميته بلغة الاتحاد الأوروبيء وهذا النهج الجديد يجب أن يحث على 
اه الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي. 
للأسباب آنفة الذكر» تقتضي المصالح والاهتمامات المشتركة بين الاتحاد 
الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي إعطاء فرصة جديدة للعلاقات بين الجانبين؛ 
الأمر الذي م يعد مفضلاً فحسب؛ بل بات ضروريًا؛ ومن المتوقع أن تزداد أهمية 
بجلس التعاون الخليجي على مدار السوات القادمة؛ فإن من يظن أن عصر النفط 
ول أو أذ الفط الصخرق يدل له قرا بوبيك إثر ذلك شتات تعفن 
الخليج لتصل إلى كمية لا تُذكرء فإنما يطاردون أوهامًا كاذبة» فإن البديل النفطي» 
وإن كان مرغوبًا من منظور بيئي؛ لكنه لن يحدث قريبّا؛ ومن نُمّ فعلى أوروبا أن 
تتحلى بالتصميم ووضوح الغاية» فمن مصلحتها إبرام اتفاقية تحارة حرة مع مجلس 
التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن هذا سيتعارض مع الصناعات البتر و كيمياوية؛ 
ولكن المكاسب الجماعية ستفوق المشقة الفردية. 

إن إصرار أوروبا على قضية حقوق الإنسان أمر مفهوم وضروري؛ ولئن كان 
المسؤولون الخليجيون يدركون أن وضع حقوق الإنسان ينبغي أن يتحسن» وأنه 
يشهد تحسنًا بالفعل» نهم ليؤكدون أن الكثير من المشاكل تنبع من ممارسات ثقافية 


(1) خحضرء بشارة» أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس 1985- 
8؛»؛ (مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2010). 
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واحتماعية تقليدية؛ وليست انتهاكات حكومية معتادة» وأن على الاتحاد 
الأوروبي أن يتحلى بالصبر؛ لأن التغيير في الممارسات الاجتماعية سيأتي من 
الداحل وسيطالب به المجتمع ولا يمكن فرضه أو إملاؤه من الخارج. 

والشراكة الحقيقية ستعضدها القضايا الملحة» كالحرب المشتركة في مواجهة 
الإرهاب» والنهوض بثقافة الاحترام والتفاهم التبادل من كلا الجانبين» وينبغي 
تضافر الجهود لتفادي وقوع الفوضى والصراع المدني في العراق أو تقسيم الدولة؛ 
فإن إبرام اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق في 2009 يسير 
في الاتجاه الصحيح؛ ولكن هذه الاتفاقية يحب أن تجسّدها مشاريع ملموسة يشارك 
فيها مجلس التعاون الخليجي. 

كما يجب ألا يألوا جهدًا في إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية» لقطع الطريق أمام 
المتطرفين لكيلا يستغلوا هذا الصراع طويل الأمد. معلنين الحرب على إسرائيل والغرب 
حي "آخر فلسطين". كما على مجلس التعاون الخليجي أن يؤيد التكامل مع اليمن؛ 
فإن هذا البلك الفقير قن ركني له الاسشفرار من خلال سياسنة جرعة تحها الول إل 
ملاذٍ آمن للجماعات المتطرفة. وإذا تعاونت أوروبا ودول الخليج العربيء معًاء فإفهما 
سينقلان إلى الولايات المتحدة الأميركية رسالة مفادها أن العرب» شأن جميع شعوب 
الأرض» يحلمون بتحقيق العدالة» ويسعون ليسود السلام فيما بينهم, وأيضّّامع 
جيرافهمء الملاصقين والبعيدين» وأن العنف لا يتجانس مع الدين أو الثقافة. 

إن التطورات الحديثة وما طرأ من تحوّل في المشهد البيوستراتيجي العام في 
العالم العربي تزيد من انخراط مجلس التعاون الخليجي في الشؤون الإقليمية» وبينما 
تواجه مصر وتونس وليبيا صعوبات بالغة في صراعها من أحل استقرار "المشهد 
السياسي" فيها وتعافي اقتصاداتهاء فإن دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بالازدهار, 
وتحظى بالنفوذ ووضوح الرؤية والمكانة الرفيعة”". 

إن الأحداث الأخيرة في العالم العربي تضع على امحك السياسات الأوروبية 
السابقة الي تضع "الأمن في المقدمة"؛ وتتعارض مع النهج السياسي التقليدي الذي 
 )1(‏ كمتتسم معط ,ععالتامط [أات 1116 “[0 :17071/01111101 1116 :ك1 بمعقطءماتآ .11 بمتتوط 

.2011 2000م[ ,عع06160ك1) ,رعل07) آسطه21) ©1176 0110 
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تنتهجه دول مجلس التعاون الخليجي الذي يرتكن إلى توزيع الإعانات الاحتماعية 
في مقابل السكوت» وإن كانت على عكس ذلكء توفر - أيضًا - فرصا لزيادة 
التفاعل وتوطيد العلاقات. ويناقش هذا الفصل إن كان الوقت قد حان لإنماء 
المباحثات بصدد اتفاقية التجارة الحرة» ولتوطيد عرى العلاقات الأوروبية مع العالم 
العربي بأسره؛ الذي تمثل دول مجلس التعاون الخليجي قلبه النابض بالحيوية. 
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1 - + 11311 11 ,”1110266116 21012[]-1/1310 :37326 الطواك عط“ ,1طقهآ ,9101ل 
2 خرن 2011 لمم رتم طعت 1 7هءجره اط 776 (.0ع) 

,10172101110 ءمقاءء11م60) 111 ««إملتاى 4 ,علاع 121016 طه:4-م7لاط 776 .ث.1ط1 ,20ككول 
.(1992 رووععط وعقطا] ,عستلدع]]) 

(.0ع) ه1ع1 2110/ط1 ما '”مدعصةنتع)1لء11 عطا لد نمتمنا صدعم متبط" .0 ,عامل 
007٠‏ بلاماع متاتتاظ ,عتدع طحظ) ,10110115111 76 112117 0110 10111011 11110176011 

أعقطء11 صا ,*”وأقتلطة!1]5 عنهمع85100 1111 الاعطاعع م828 75 ع م1110 ,11150113 ,ه1015 
6 :0010112011011 1510711151 (.قكلع) دع تاولا 10قطع1آ1 بطع115كا 02لأك تتا ,مهئتعصوط 
داع اءع101 للوءم0تتاظا 101 تعامعل)) ,710110115 اتمعتنه0-1[1011677 لاط ام[ 61101167196 
.(2009 ,2120110 ,تالطللكاط ممه د5ع101ند توعتامط 

.2012 ركلكة2 رعومتلاظا) ,1ته|ةظ 11ر27 171 :47026 5ج 2717:1171 1.6 .8 ,عل قطكا 
-70لاك[ أت ك5ءطه47- 11110 120270115 165 كاتهل 2741970110115 265 .8 ,اعلقطكا 
2011 ركلكة2 مطتة اخ ةمطاكة 11 *1) ,كترء 116011277716 

.(2009 ,23115 ,لق ته 11 '1) ,عمرم تباط ' [ 0 0116 1اصوط ©4705 1/1070 16 .8 ,اعل 2 كا 
807620112 4 ©011اءع807 06 ع16نه 14601177 14 70117 عجره اطاط .8 ,اع مقطا 
.(2009 ركتتة2 ,نه دنه ”1) 

ع6طتاوء0آ 011 عطادتاقعصدمة- 1616 :خطع011) مع:8]03 0مه0 عل“ ,متمطعاظ ,عل قطك]ا 
111702 0 للاوتآدر ©4705 71/070 © تعلقطكا دتقطء81 مز ,”عاأوع]1مدكل1 
.(2009 ,23115 ,232 0تتتج1:11) 

]1135131 *1) ,كلامل 7105 ن كء0ه5ش1ه070) دعل ©1176وه221 ه1 أء ع ورم لاط" 1 .8 ,تعل كا 
.(1999 ركوط 

,18071011 47165 0115 علا 102 ,1قء 0116 16011617:7[-10لاس1 207167107101 6ط .8 ,عل قطكا 
.(1997 ركتتة2 ,هته ”1) 

70+ ع 110277 ته 5171111721 1111©711كنارك 1 (.لع) تتقطاعاظ ,عل مطك]1 


.(1996 ,5ع [اععتن1) ,11111 7[جزه[ 1262 1اه :117101 0767م2) هآ عل عله 0616 
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43 


46 


116 ه27 14 ع0 م1111 ةآامممة 0 :11601170716 12 أ ءمرم اط :1 .8 ,تعلقطك]ا 
.(1994 ,5لكة2 ,طتماتحمحة 1 ”*1) 

10151071115 كت 7م271 دعل :001/2 ال 4705 كنوه كء1 أء عجرم اط 1 .8 ,تعلق كا 
.(1994 ,215ه115110-2طنا د تتزهن0)) 

.(1992 ,كلك ,011110ال)) ,715آكآ1/0 ,715آكلام) :47082 1/1010 ء1 أء ءجره اط" .8 ,نتعلمطكا 
10[ [0 106610721116111 12011011112 ©7711 ,(.كلة) تتتطكد8 1120ا-لخ بزدتمطعاظ ,معلم طلا 
.(1987 ,0200آ بمصاعط جامممن)) 

,1350610 015جطة11) ,ع50111165 06 آلدكط 11لا :7/1049/[165 اال 271510176 .لكل ,210111آ 
.(1982 ,متتوط 

17111701 112/1 1لا" أ 1707221017 :517112111161 0ط :11111 41170111:0 004147 ع1 .11 ,:3225آ 
2013 رقاعة ,مملقطع8/1) 

271/47261111100 2 5” لا ©77 (.05ه) 181132 ,012قططمآ ,عنتد8 ,للوععوع:1131 
بقهقللتماعدا/ا عتتكوعع221) ,كأكنراه1تك4قل عءنقله نم0601 4 :كع] ع 517016 116011217016011 
,يعكامادع صاكة 1 

]151315 1611 عع8083 عممتتنا مون 8017“ .2 ,لاععه1 ,لط ,عج101عط ك3 
(.05ه) دع تاملا 111310 رطء12115[ 1115122 ,17502عمطظ اأعقطاء8/1 ص1 , :”57 تعصاء 1101 
,1210110115 07116011 011677//[-0 تلان[ امل[ 2111121126 ©1116 :112011011ه 1001 1510111151 
.(2009 ,2120110 ,11111 ممه 5ع50101 (إع11اه معاعنه1] ممعم منتتاظ 101 تعامعءت) 

0110 1((110111165 12692101141 :أكمسط 1110016 1116 111 7011611965 .ل ,تتتهاد ,.لظ ,علآلاملاط 
1981 ,كلاهلا تتكء !| ,عو عه11) ,117 1لاء 3 16171ى0 117 

00111116111017 4 945-1967[ كنلاعل 111 07110 70121711116111 5010161 776 .8 ,كتملماط 
.(1984 رووع] 151137ء0107نا عع110طمطتةت) ,ترلللاى 

5 عطتاوء221 12 أء عملعةم0تتاظ اماملا ”1 عنام 0605ماع وعط“ ,]1 يةا1أعاممط 
2110 ,تإعاع تناع مع لله[ 12 ”165 نع الك "0 1105امآ دادع تطعمع اءمصظ وعل :1995 
© 5706©5© 565 © ©1/111027661111 1/71101* ل (.05ع) 813101 عممعاطه] ,ء81055 2[ عل 
.(2007 دع [اعع:تنا81 ,خطهالانا1ظ) ,01:01:17111116 

كلنان 101 تعتمعن)) ,7707110 طاوتة ©1176 تنه 17 طه4:7 776 (.لع) .2.1 بسنقطلمط 
.(1988 بلطاعط جناههن) ,تعاععرط 01 1171517مل] ,وع101اك 

01111) 15102 طهتللى ©1171 111 10171011147 471116772011 :ووعء270 معمء2 .117 ,الصهةن01© 
(2005 ,80100 30 ,لإعاع كلمع 8 ,1013ه ]تله 01 '19واع تكتطلا) ,1967 511106 

عطا 320 15ع612017منا5 عطا يرعممغلط“ .7لا براطذكط17؟ ,.8 ,تعع نعط واعوع] 
01 010)) 1291011 110116770112071 776 (.0ع) أله أعنانئآ ملامعة01) حا ”مدع صخ تع انلع11 
.(2002,1984م.آ بساعك[ 

باآعأء10 «ءنر0 116 :1011076 0110 أقمط 1410016 776 (.له) .ح.ظ ,دمديءطمل] 
.(1998 ,002دم.آ ,عع لماه ]]) 
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61 


3) 1111011 4 [0 102610721116111 07110 0172111 7176 نقااعع آذ طاعل110 .ل ,نتلعنكا 
.(1992 ,120132320115 ,ماع صتدده810 ,ووععط 167و1ع لملا 

012070 ««ر16ه11 ن الله 2[ ع0 122نه 17 ها 06 4706 201711016 ع1 .ل) ,تتوع انكل 
.(1980 ,215 ,عتطتتعم00) ,151411 * 0 

راء7[عهل[ لال 17151011 0 73711001111011 :11510172 ©107115مء726 .2/1.00 ,للطةك 
.(1965 رقلكهة ,متاع م8135 وأمعمة1) 

6 110117 1061617111116 1272115 111 0110 1/1010 1116 1011 :1514111 201671118) .1 ,5310 
.1981 011لا تتاع!] ,وكآا 800 حامعطتمدط) ,17/0110 11 ]0 ادعع1 116 566 

.(1979 ,كلاهلا 177ءا[ ,عع هاما )١١‏ ,017111115111 .1 ,5310 

رعاع116010 :1976-1978 ع نع 1خ 20111116 عمطغاوتزة5 عط“ .ل روععآ ,.0.ل ,اع علامةك 
:1/14/1712 11ل 20111111 1261610217261116111 112 ”506131 اتاعطاعع صقطن) أء 1005 كتاممآ 
.(1979 ,كالكةط ,5كآ!1ن)) ,هه 612101 دكلاووءء 270 آ© 5[ 171511111110111 11161115© 477161109 
راط 1110016 ١17عل100/[‏ 116 111 001707126 07110 17 1اآطماى .5 ,عتاممعاد ,.كآ.ك عكلتكاع5 
2011 ,2002م.آ ,كتكتنة 1) 

ما ,*””1005)أطصصث له 5ععمع11[هط0) :تمعصطةتع 1101 عطا 101 ممتملا“ .1 ,معمعد 
.(2010 ب28ماععة18) عأممط نم1 1نه 110116770112 راط اانا 

,7072001 01121770716011 1/12 بلط لالظ [1 نا ,10131 عطا لمته د5عغ1ة51ك طلوتث“ ...© ,نامك 
.(2011 بقمهماعععو8) 

© 7 20111105 101015 ,(.د05ع) ك[آ5)0 علصممتاعء1 ,8]31020 :وم 1اعاك ,510511015 
ج2602 ع0 1020ذاء كتطنا دخصععط) ,معدنه1177ل1[- لاط ه47 اط 11 5691111000 
.(2009 

ع1 ,126170111011071 أ 5101و 7صرضط 0 115716 :41-7020 .0.0) ,مملة1' 
.(2011 ,5ه ,ععصةع1 عل وعتلة1واء الملا 

له ذعئغةا5 ]لنان عالدمط5 عط :لأعصتنامن) مملكخمزاعم000) كلن0 عط1” .1.117 ,متمصككل” 
17 77 (.كلء) عاعناظ .1717 معطمعاك بصورون[ .1 دعاتقط) صا ,*كممتكماع]آ عتماورعنم[ 
.(1991 ,2002مآ ,رطقع801010 ,5تعط؟ 1[طناظ تعممعتكاط عممتهآط) ,نأ ناءء5 آهطه21) 0110 ,( 171161 
طتده] امه أمدظ 2110016 ع20ه81 عط لمة متطوتعمموط (1/1151- مسا .للخ بنع كملا 
ودع 0117151لا) 101612607657 177 امعمطع [محدهمن) 01 ع طتاأءم طمن :260107 الصا وع1كم 
2011 كاملا تتاعل8 ,و12 تعمطلك 01 

8 0 111 12/017111 0110 126021021116111 نع ث4 80717 (.لع) عاكادا ,عالة؟علمة7١‏ 
.(1996 كاذه لآ تتاءا! رووع21 05لاتد]/! )51) ,همعط [همه1) 

:217 1000 لطاعاء!! تتدأءممقتاظ عطا صا كتاعحصوع) عاطمتته7' رزعاء ,عوع كتتاواظ م70١‏ 
(.0ه) امصطها فتكت ا '”وعع2عنتوعكط20) 15 320 2102 تأمععع 11لا 1ه عامتعمقط عطا 


.(2012 رقع [اعتتتتاظ ,عصطمآ تعاءط) ,دععارء لس وأ نوزامط لوم مط طون 1! 111707071 
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76 


550 ]) ,10611101011011 12617011111011 هآ 0 017911165 د15 :9/[11:65 1/104 .2 ,داع تعصطمء 1١7‏ 
.(2004 ,متتوط 

70 1| مل 270516712 :408 ع4[ ال 711011/' ل .1 ,اع اتصلاء 1717 
التطتاكصآ) لطن 14 ععنته أمأتودء روط لتوعنصد710 تل ل مآع رع ع1 هل آء 116 76[ج سلا 
.1992 ممتافعظ ,امعسدعممماء067 عل لصقص 1اى 

0171011 دء أتلك4ل 710117- ناا 07 1آلنتكى «عسرمس 4 .كل ,مكلتة101آ ,.لظة ,لإعم1171 
.(2013 ,كطه0اع]آ معاعه"1 01 11عمنامن) ممعم مقتط) 

نا 0ن )1 مدن :عناع 101210 تدع طننتعء)1لع71 050185 عط1“ ,مكلتده84 ,ل1ع1لطه11 
0 ,3ئ(2116) تاعطامع 5 صا **57ع111نا0ن0 متدعتقخ طتتهلا 1 121226101ع0جء12آ 10 
071 9119 6111617 - 116 111 027011111111165 - 0710 707196 101ع1لطه177 
.2012 ,212163 ,لعخذر٠را3/1)‏ 

071 11771 1116 0110 ©107لآن 1711 20107-13111111 /0 2011115 71776 .دآ ,كلكلهمعءة 
.(2004 ,كمعطنك ,عممععء2آ لمه تإاعتامط متمسمعط 1 ) 

ما ”عناء101216آ لامتتطانن عط" :اعتطعد/8 عطا 01 عتطمم29آ 1دع1انآاه50“ .117 ,لتمطتاتد2 
0110 106121021116111 0 5عناى15 :ه4777 :710117 «دنه 00071167707 (.0ع) أمكلتد8 مستلدط 
.(1985 ,لماع صتطمة /17 ,5601015 طوتتظ (كة01ملطعا0مل) 01 تتعامعل)) ,1111627011011 


الدوريات والمجلات والصحف 
طتده 1 01 101110221 عط ,113عع لش طا ه1ووع1مع 1 320 011 ,نامنتتء 1“ ,نتتمطظ ,2013م 
.210 12ل ,2 .110 ,15 .1701 ,5601015 مدع اقم 
علطا ,”عصلاوعة221 لاه عطتطعةم0تتاط «ومتلملا*1 عل غعغ1ل1لتده هآ“ ,ععمع تاهآ ,لتممرعظ 
تعططاء1107 ,عن 1 أحددمامتطط علمصم11 
5 :لالط عاعءغ5121 م1 تكتوواء 4007م 1ن16اعة1' جه" ,تتعطم ما نعطت عاععصمظ8 
غ1 0005داعا] 2*5ز16[ 01 812 تلاعل8 عط 01 2[13:515مث حخث :0010) عط جام مساعك] 
.5 ,4 .110 ,5101015 سدع كة طاءدهاك 01 لمستسامل عط" ,”اوء/11 عملا 
غقط117 :1712104 تعاكجد ووعع220 لتوعصةتتتيعانلء11-مقباط عط1” ,معطمعاك ,ولزع0211) 
.7 تاناخ ,2 1١701.‏ ,201115 لتلتدعصة :1160166121 ,”57اعءم105ط 
01 عدلآ عطا :5أضهنعتلصط ااعتطعد/1 01 5نةا5 ع ماعصقطن) عط“ ,أعقطء81 ,تع اله 
76 771277201115 1250116111 أمدظ 011001 ,*0:2م0105آ عط 
5 ,51931 1023117 ع1 ,"أمعادمء015آ طوعخ كلعء] عع اتا طتتدهلا ىل“ بامعده1 ,عتسقطان 
1 أ1نتامم 
ونث عطا 10 5ع025م5ع] 111100621 320 تتوء 1ع صصخ" ,عاعطاء8/11 ,عصصناد[ :1نا ,ط030105آ1 
لمآ ,0113116117 «ماأاعستطعه11 دع10 عا8 عطا 15 'تقط7اا :عمتامك 
100 عط 116 الاعلطععنوم 12000ء0و5وة 1995 0:5عع21010 ,مططمل ,حتططودآ 
عامل ,4 .810 ,1701.3 ,دع01ناك سدع ك4 طاءدهاة 01 لمنتسامل عط1 ,”ممتملا 
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12 ,2180م02312) 523141236102 210106605 20125ة]15ء00ل1' ,10ة11نا ,ناتاءعممء12 .9 


1125م5 ,8101 ,3 .1701 ,561015 سدع تكن طاترواة 01 لمسسمل 

4 تإتقنتتطع1 6 ,وعتطةط' ع1تدملا 2168 ,”1261202 قلط 1 عط 1“ ,كقتطمط]' بمتمحصلع 1 
5110111) ,أوع"12161 52010221 عط'!]' ,”تاتماولط 01 لصط عط]1”“ ,كاعمة1 ,دمتتهةتزتكليط 
.(1989 

دعل 1"0 ,”ع7 تمرك لهك 172 أل كدق[ ع تمننتاى أكمسط 111001 مج177" ,(015عع01 ,عونتهة 0 
اوناع ناك-عطنا[ ,كختت ]41م 

““طاعتاصناوء1552610-221 ]1اكمه0ن) لله عع13 عتططعةم متا 2متملا”1“ روع تقطن ,تتاعطان 
.00 نان طالطاعامء5 ,1601015 

,(72) ,كلتو ]ك4 صواع1"01 ,01111122600 01 طدد1ن عط1”“ ,اعتتستوك ,نمأعصتاصنك[ 
.3 ,3 

تن الاعامء5 5 ,منتدملا! عا ,”دعصصعءةم متا كماع صدك دع1 عطممن) ععتتتاكمآ :5 151061“ 
126612210221 ,”عناعة؟ 320 10137 :0102نآ لتمعصهنتع انلع21 ,ل1مطصمعظ ,معتممك] 
.7 لم001 25 ,عمطت 11210 

,”طعقطعة71 دنه عناوتعقنهن5 عدخ ملآ :دنملآ-ئاماك - عمتهالهة" ,متقطعن8ظ ,تعلقط] 
1112 بأضع011-مع:21103 

وعآ :(1999-2009) 8ل]ا”*1 ع0 5عآ22011ع2415 0110065 و5عط“ ,وتقطعاظ ,عل قطك]ا 
.0 113177طع2111317-1ل ,42 .110 ,1023191م101 ,”كتناكم تلدع تنامام 

اك 101 135ع11001 5ه[ 2تتعلن) 8لآ هآ :وعدم1ع 113 ,قفتقطعا8ظ ,تعلقط] 
تاع11710 ,112 .80 روعاعموط 

| 1112102 20101 نامع اعطة غاتتنءة5 علاعن0)" بمتقطاعا8 ,تعلقط] 
7 11تث-1/1215 ,25 .810 رعتأهدده1مندطا 

1 .80 ,13 .701 ,تتتتولقة طوعرة ,”عناع 101210 اوعذ-مقتتظ عط“ ,متمطاعاظ ,تعلقط] 
.1993 1105م 5 

عط1 ,”دعاكخ طنتتهاظ مه نا عطا مععتكتاع6 5م10كه1اع] نإو اعمط“ يطمنته5 ,اعستماعءم كا 
,2 عناذ5] ,701.9 بطعتوعوع] طوعم110ا 01317 متطعامهن) 01 021تتامل 
16لاططتلطه0) 12 ع1 121611118116 126015ع0ومث :"0 10معع شآ“ ,11130 ,13111011 
-3120ا1 12600525ع]1 5ع ع "ازووع1ع 210 1256101100112115361052 :1*0[12 أ عممعةممقتاظط 
م 3020 317آ ,10100662265 دعتتتدلكة 065 04ا9ع1 ,”دعصم تستادعلوط 
.7 ,2 .810 ,وتلهأكخل 

214 0117 عط :77ا1تتمتخدمن) مصتطاا1ا ععصقطن)" ,اعطعقآ ,مصلا 
اه 01 لفمستتامل عغط1' ,”معع82400 مذ مصتتموع]1 2011621 مه 2م1دئتاستصطام0) 
1 1 .80 ,16 .1701 ,ى560101 سدع تكلم 

9 ,0121261212177(12282212© ,”55ع106م-عع3عم [آ8-اع15:2 صف“ ,بطاعد ,اعلمدك1 
أناع نال 
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22 


23 


24 


25: 


عط :5ع1تامطمع8 طتوعتقخ طتتوملط حا ععطع !اقطان تتدعممتتتاط عط1“ ,مصطمل عكتتد/ط 
,561015 1212تكة 81015 01 22[1تتتامل عط" ,01163 0ع31-متباظ عطا 4ه ع510مه0دآ1 
.8 ,2 .1110 ,1701.3 

(.0ه) “اعلقطكا وتقطع81 ما طعدم]م مرخ دعن لطتالصصدمن) لع م تعوع م1 سك“ ,نكنه0 ,3/1111 
ركتتتو]كة طوننرذخ 01 0111:0221[ عطا ]0 عناد؟]آ لداععم5 ,1770710 طه 4ل 1176 0ه اطاط 1176 
3 125ا1م5 ,1 .810 ,12 .1701 

11[ 20 ,12120123 تاع07) ,”ع لم5 طوعخ عطا صا نا عط“ ,عمغاغ راأعاط 
1 7111لا صصعط177 :2010 +11 وععخ ع120' عع (آ118/طا- متبط عط“ بلنتقطتعطط ,ستعطكر] 
 111© - 11110---1‏ :106161021116111 011 267576111765 1 77 ]1عمعظ 
,3 .1701 ,531015 سحعتظة طاسرماة 01 لممسسامل عغط1' 8ه عنادذا لماععم؟ ,مرتطكى ممم 
5111111111 ,2 .810 

اع مع 160 20111 هآ“ :(5100دتمطتصطمن) عط حا 21تعمع0) #ماععتتار[ سورط) ,.ظ بمستعطكل 
.(1993 ركتتدط) ,810.7 ,عط 0516011 دع1362لدهن) ,عمتمعءةم متا جه 1وكتتحصحطه2) 13 عل 
1ل 220 0101 10115ناء1/112 12:5كى تتاعطأن50 01 كاهووع.[ عط]1““ مممطتاهده10 ,و1115 
لك ,2 .110 ,1701.3 رق56101 دع تظلة ادها 01 لا2سمنتساول عط1' ,1م01 مام 
19098 

(.0هة) تعلقطا تتتمطاعا8 1 ”5و1 1أمنام0 طاذتخ عطا لمد 1992 عممتتاظط“ .841 ,تموطكلمك 
ركتتتو ك4 طذترخ 01 0111:0221[ عطا 01 عناذ؟1 لماععم5 ,110710 طهتك4ل 176 0710 اطاط 1116 
1125م5 ,1 .810 ,12 .1701 

.2014 1123 ,12921251121019 ,”21656 1عمعل1وع21 كمقتاع كق مطل“ ,2210لا رطعاتز52 
متط15م10هاعءم5 اععتاء6 :عملام5 طننتث عطا امه لاط عط1“ ,كمطمط]' متعماع ساعد 
تعطماء0 13 ,3 .810 ,وعك1تاناط!' أطعاكه! ,”متطوماعةى امه 

,”111006 12 منا 116365 0105لآ لودع طفتتتع )1101 0171 علوماء0 ,مووطث واأعكططاك 
7 أ5ناعتلث 13 ,دعططة!' مدع م0:تتاكا منتعطان مك 

علدء117 ى :ه2011 1000آ11تاهططعاءل! عطا عسصاتلاع ع1 ,فصتا ,متطات؟ يلتدستك8 ,تعامك 
,م0100 ,12261022[5عاصطة 5ع]80 مز ”5ع2[116ع1 عطاأعمقطنت اكه 10 ع05ممودعك] 
1 2[ ,36 .80 بمدمماعء2ة 18 

1216116810081 مه 101 أوع00) :عتاع1(012310 طدتك-مختلطظ عط1“ ,صطمل ,101ن12' 
1نتاتتث ,4 .810 ,701.32 ,لممصتنامل أكدظا 011001 ,”متطىتعماموط 

5ناكع 6 :55ع1162أ1اءم طمن 010155 1255عع[لى4 عماووءوئثظ" ,13212عل0طى4 ,كماوء 1 
,3 .810 ,11 .701 ,561015 ندعل ك4 طاءدواظ 01 لمستسمل عط1' ,*1اع5400 تعاونط01 2 تمك 
.6 تاء مالماعامء 5 

15 :دعتقلخ طتزهل! ممه أمد8 1110016 عطا حا عوعصقطن) لمته نا عط 1“ ممتتتعكت ,متصتط]” 
1[ .810 ,4 .701 بتاع[ أتاظط مقع01200 ,”7ه ععلاعة:1ظ-17معط1' عطا عستومكن لآ8 عطا 
2 تلإلأتال 
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36. 


37 


36 


39. 


”أععاعه81! عاعع 521 0018 عطا 220 عممتتظط“ رحصث ,عناعقطءظ نلتقطع1] ,5ع طتاملا 
.9 .7 ,2007 ,1 .810 ,12 .701آ بوع221ده1م1دآ 561012 

عطا 101 5اععم105 320 كطاع011 :11515ن) 011621 ممتقمتتععاذخ عط1“ ,رقتطولا ,تأطنام2 
1[ .20 ,8 .701 ,56110165 تلادعتكة طاتدواة 01 لممتسامل عط" ,”زعم2ءممرعءدآ 01 متبط 
501105 


الرسائل الجامعية 


40 


41. 


تتعا5ة]8) ,كاعع21:052 21220 192111201012 :126025ع1 ع1120' طاعتطع د81 ,متتفكلة2 ,تلمصدك] 


.0 111مث ,1517ء011لآ 1770ماع06018) ,(وأوعطا ععروء2آ1 


المؤتمرات والندوات 
20 5ع لطنة01مم0 :1نات) عط 200 تدعطه مع ]8101 عطا ما وتعصط“ ,831 ,220-أطاه 
11 عطط“ 2ه “تمستحعد عغطا 6) ل0مع)معوعتدم تاعردم ,”دعممع 1 لهطت 
ات 7اعع106 ,عطده ا ,لذ] ,”121025ء كلدم)- ناا د0] دععدع1[مقطء سه دعتست “تممه 
.9 ,10-11 

101 عكتلاععمواء2 812 2 :11177اع5 لتلقطبطط“ ,طذالدلطى 53015 زمازءعط0] ,تدمطتام 
لضة 55آ ,2010 تدماععتتد2 :د10 ندعمو 10 ,*1200ءم000) لاوعطط تا 1لع1/طل-متلظ 
0 17ت نناطاعء 1 ,1111110 

”ع اللاععم2]05 أء عأأوممع 1012 :عط 1خ-110اآ1 6121101 م000 ,(.له) اعلقطلكا ,وتماعاظ 
01 #اأكتاءاتطنا عطا صط لع7تصدع 01 ععدعترعءعكمده) عطا 01 كوستلءعء20 ,3 .1701 
2 10606111 2-3 ,101173311 

جه كلءه8 لا عط تتط/1ا“ ,0قطع11 د5عمطناملا زحمث عتاعقطعظ نلمد تلظ ,ععاسظ 
.00 نات تاععه0آ ,1تقطع5 عدطم ]1 م1 ,”و0116 أمظ 111001 ج8100 

عط ما م تأوتععاص] لامدماوع] 15 :ععمعنعكمه) عطا ده ممع“ ,د1اكلزك ,مطددمامت0 
6 ,15م0اعك لقتتتعاءدظ 320 ماوعا عط 101 كمه1ندء1[مصم] #عاطزووه «اععتاع 1/1 
.9 ,ع22ه] ,1خذ1 ,2009 :3133 10-11 

لهاك ملا ذء7؟ :8ل]*1 أء 8/202 عط“ ,عغصةنتعء1ل0لةغ11 12 عل ماعؤممتتاط اتطكتامما 
عا 0) ل0م)دعوع2 وتاعم29 ,11110-11181075 45506190102[ كطونا معصدحكطظ 
.7 تلأعتة8/1 1-2 ,(1/111ئل] رعسماءءسمظ صذ 10ع1 ععمء رع مم0 

كلهم امه تلخ معظ 0 1له1 عطا تاعقخ دعصاوع13 متخ عط1”“ ,لممططوعمط يعلمعب] 
0 ©( ]:701متناك 01 02001تتده10 1160-منتدط ,”لعندعاء2آ أمل< غبدظ لعومع] اهقطن 
بلتامخ 2-3 ,ؤاء81155 ,"تقطتطء5 اضزدكناء015[ ,ععصفطكء عتاهتء220ع0 لدج كخطعنة]1 
مة1*0 ع0 تاعغطة 2/1601 عناع 101210 ع1 تعد اتوص قلع] الاعمصصطه 0" ,عترعاط ,1320115 
رع001168) عمصوع1ء12 (410اة ,ل7عمهم طءوعوع1 ,*7اعتطع 812 نل وتتوط دع[ ععكج 
.2010 تلع طمورععع2آ ,عمدهكا) 


316 


-عع11 320 1165أصطناهن) ماعنتطع 1/1 312008 1016512260 لودماوع1" ,0ل1أقطكا ,تمعلكاءدك 
,*ل3ع 210111132 عطا 01 و5ع510 طامط +10 ععمع]لاقطن ى :لا عطا طلا ع1120' 


.1993 ,1011133 أءتتوعوع]1 عتسمصمء ]1 ,تاعردم عستككد0 


مواقع وصفحات الإنترنت 
لامطللا1 ,”1167015 طوتط عطا 1عاج عمطاوعا مسمتمعواذ عط1“ ,تتمتامطهآ ,01للم 
.(2014 بقضماعع2ة82 راط ل/لا18) ,2013 ع001طتوعئ8 مدعصمتتء ]1101 
217 2 08 علوع81 عطا 1012105 :108ام5 امقحط0) عط1“ ,سمفغليك 5210 ,تستطعقطادام 
تا طماء 81017 ,052 ,©2117 تاتصط مسدماعخ1 اوعد , حون[ 
117نا©5 101 1251161116 ,*”وع17016 11131لطتقكصتنا 10 عتتدع دآ“ ,5ه1[عع735602 ,منتة كام 
2011 ,كلعدط) ,5100115 
711001 ,”*اعتطاعة/طا عطا صا ممع 2/1 01 ذ5لدع11 200 كماع عه" رقط8/3 ,1زحممك 
7177.13 ,لاعقطع 112 عط 0ه 5ملغد1ع111 ,كاصامم 1/167 عالطتامم] أمظ 
لخ طعد8 :عغنام015آ تاعة:15]-طوعخ عطا صا :ه2011 معاع1"01 وعم 10ناظ' قمعا يمتامخ 
(3) ,8 .1701 ,021تناول كتتتد ]ك4 سئاء:101 ددع111:07] ,”لع قتطأها! نمطم 
غهط/11 :كم1260اع] اللاعصاوء107 امد ع1130 10-0000" ,لطتلدد ,09301 بستكا ,تلوجم 
,5 .0ل وآعم20 لأعتتوعوع ]1 ,*قمماعع1 150 عغطا مععتاء6 ]1 مه 01 أعمعموممط 
6م01 باعء زم0ناط وكلة5131 
,“16011611816310 عط 101 تامتمنآا عط 01 236101 1مآكطة11' عط1”“ ,1053 ,تنام 1لة8 
.09 طاعتة]1 ,1 .810 ,14 .701 ,ععتاتاه سمعصد»مء11»01 
00)-لآ]8 عط1“ ,تمتقتاأامتتطن) اما :اعاءط-مقتاكتقتطن) ,ااعصفط :اعقطء811 ,تعسوظ 
)000-لا8 زه اعع زمظ 156[-لاخ ,”دعممع1لقطن) 201167 امه (اتتناءء5 :متطةتعمتيوط 
.0 لاعتة]! ,علاط 01127 ,اأعوعننان0) لله ,لإعقصطمامتطا عناطتط 
عطا حا عكتااعودة 1201 وعحتامعءء8 [ا8 عط 1“ ,106135 ,تتعطعةططتناعك :15كاتمطاد[ ,متتنام8ظ 
17[7نال 23 ,”ووعع20 ععوعط أموظ 211001 
/2./11-56201265-255 1/1110 2. 0120127 1717/17/01 
لاع م23 2011639 ,*11101165ع 1 لواصتاوع221 0ع 1مناءعء0 عطا م10 للخ 5 لا8 عط 1“ ,0110518 
.2010 
.9 1112 ,قعم22 01123 ,*”0323 12 011515 85 اطاءعمعء10آ عط1“ ,015121 
ناث ,7170110 1111:0265 ,1135511020 ,3لاع اث 0[ 
,1811110 ,”1706220613 لعل 2 01 وصتلعءء5 عطا :1ط“ ,تتامكطة8 ,حتطكلك] ا 
ه1022ع2 ]1 
00 ©( ووع200 10232عع8231 ج1105 .0 ,3اعطء1ناه0ل8 ,810 ,اهكتعصصطط 
للأعتة2/1 ,220 .110 ,الاعسصنء120 عستكككء:ه 11 125ن) ما ,”تزع 1امط 
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10) 


11 


12. 


13 


14 


0 ,10668136100 لتمعطهة مع ]01ع0-11تاظ 01 15ماعء5 له كموعك/ة" .) ,مموطتعوظط 
.(2010 بقدنهاعععة 8) ,1621001 لتتوعصطج:1 510161 11311110 

0 لا8 عط 101 عمطاط :ع0 ل2دماعع ]1 عل خ :0000 عط“ ,ممم ,هالسلنوان 
21021) 220 «متاوئمعء121 لمسملععء]1 دععنالاظ ,”متطةتعماتيوط عاع5216 2 عومممعط 
2 اطاعتة1١ة‏ ,وتتعموط ععتمفصترء 001 

0 عط 2320 (إع0012تطء10؟“ ,لتقطاعلن1 رعصتاده؟؟ بلتقطعل1 ,عزومع]111ه 
0+ ,1765أعءم2615 طوتث 320 وعم متتدظ :متاو تعماتتهد لتتدعطه تمع 1/101 
.200 ,11115 

عطا 101310 2051002 1021005] ندعم مغتتط عط1” ,لتتمستفطه]ا8 ,لتنقصط؟1 مسحطككط[ 
تت طاتاععع0آ ,اعمةظ لاعتوعدع]]1 ,عا نطتاكم[ 2002آ] ,1993-2009 :ع2115ن) مقتمتاوعلوط 
,”01127 8956 ع111001 5 صمطوط0) 10 ع005م5ع1 6212م10ناظ" ,لتتقمطء5وم1]0 ,1101115 
.0 لإتقتتااء1 ,38 .110 ,11د 20117 ,املاط 

*”/111137اء56 320 ععوم5 01 2مت1أوعنا0) 2 :201127 1000 وططاعاءاة 5لا“ ,119ل] بسامط 
,22 .110 ,561015 12661220101121 01 ع]ناتاكسط تاكتصود1 

ما ,”هو م1 عع21 2 طعاط 100 غ1 *اعتجاعة]/ط!-دهلة!“ 01 0516 عط1”“ ,1طهته[ ,101ل 
115م5 ,7170110 و”عممتتاظ 

ممه اءه117111-280 1201910131 مععجاعط 2010 12طها تدا ,أكلةن) ,علتتامل 
طاعنته/ة ,1129187 طعتطعد1ا 12115 ,*13ااعم]آ لحمه 1 تختامم1 

10120 عط مام 1717011 طوتخ عط 320 105صنا تدع ممتتتاظط عط“ ,متمطعاظ ,تعلقط] 
د لع1121 ,17 .810 ,وتاع مه 0ع1:0125ناكا-1110طاكل]! ,”ع مم5 طوعذ عطا 16 تجادع: 1" 
620121 05 عع13 عط ما 15ماعة وعم متتتاظ 01 علعه1 عط1“ ,قطامد8 ,تمتقحطل ]1 
201 10 1011120261012 للوع1:32مء0-11016نتتاظ ,”1170110 طنتث عطلا ما ععوصقطت 
0 ع013285) 1022061211 :عع مقطن ع201:21دع12 عدج 5تع0جعقء12 وغطعت]آ سمسسك] 
1 ,ؤأعء210155 ١7170110,‏ طوتك عطا 

للقطد :112 مقصطنءع2) ,”عمممد طدتخ عط 10 عكمممدع] وعم ملاظ“ ,أعقطء81 بطواعآ 
1 ناعط م00 ,مس1 

1185 5لآ18 عطا :10622061211236100 01 126102ءم000) ,11 ,عا تتسلولط 
5 ,561015 121122101121 101 ع1ناغتاكدط! طمتصسه2] ,*”وء115امه1015آ لتوعطةترع 1/01 
.04 ,عمو عمك1ىه 177 

أاممصمع8 ,”9لآ8 عط 101 ع01] أقط17؟ :لماع" طوعخ“ ,عمع:]] ,وعلوجمه©) دعل معمعك1 
1137 ,كاء8110155 رووع] 13جمع20عثق ,8 .80 ,واعموط 

للقطة1121 مقصترء2) ,”عستتمد طمعتك عطا 10 عكدممدوع] 5أعممتتاط“ رطواع.آا ,اعمطاء 1/1 
تاعطماه0 ,8111 تزعناوط ,لصسك1 

0 106120013 2م1251 11101014 0220125 ,132طتامعةلا ,11023 
.4 تاعطمناه0) ,ععدعء2 01 عأنااتاكصط هنا ,127 ,تتممعظ] لماععم5 ,”عله انتما 
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15 


16 


17 


15 


19 
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21 


22 


23 


24 


256: 


26. 


27 


26 


29 


111 ,”*وطوتث 10 511020116 تتقاكث ع15ئطام1محطمن) 5ع11 أع1513“ ,13مع1ل! ,تعومةا< 
2214 2133 10 ,عستلده أكد]1 

طوتذثظ عطا م1 عكممموع13 5لا عطا 10 كمم1اعدع] :عاممء2 م1 1ع:2013" ,لطقل<0 
,14 اءطصاع 810 ,ع01ل8 عوساعتاظ مسدكءد0) ,عمد 

,111:02 اطع 50011 ,**دلاقصء0025) 0ه 11515 :12كخ أده" ,رنماأمتتطن ,اأعصدط .م2 
4 11317طع'1 ,ع طن لاك مسممحمدواع امع 

عطا 01 05ممدمعط 5'لآ8 :ععدعء2 أكتال 23 12125لمتتااوعط“ ,5اعلمط ,كدموومءط 
لصتا ,معمة ط(5ط-طلخل ,”أمظ ع511001 عطا ما ععوء أؤنال 01 5اعاعصميوط 
.0 تناع ط مصاع :2107 ,9 .810 ,اااوتاء كلملا 

كط ,”اتاعمطرووعووة مه :15نات عطا نا معصتاط طخلدء/117 معاعنء:5017" ,أدقطةظ8 ,0350216 
10195[ ,16 .810 روتاعمو طاءتتوعوعء]1 عسسمترع 20 اتوكدك1 

عاعع52 لا عننا' 101 1لهن) ل :وعاعء5)2 01 تتاعطعوء:11' ع1“ ,رمقطمط ]1 ,لتقصمع] 
,ؤأعء155ة8 ,45 .810 روتاع م29 اأامتطع ]ا ,”متطاةتعمتيوط 

0 10611001237 2116101ع1لاطصطنا لطته عاطندع ا" ,.ل ,تتعع متماع.ا ,.5 تعغخطعل]1 
ع لللصتط]' انقطذ1/1ا عع اع (إعو2201ع0آ1 101 أمعد017ل0طظ مودعم متتاط/ لناظ عط 63 
.2 56ناك ناث ,8111 ,26 .110 ,5اتاع ته ن) 51712 ,”واللوعظ] ممه 

كلد 000 عط مه عمهمكذ طوعث عطا ,00515 عتسامممع“ ,133 ,لعل طعطد 
متام 01 عن2ل اتامطات؟ ,تاعخصعن) لطاعسروعىع]1 

لكآ ,”ه2011 11000 وططعاءلآ دعم منتتاظ تكعل8 عط 01 لاعااع] لل“ ,رمقاطة1 روععاء510 
آتامخ 22 ,كدطه تا داعخ]آ [لمم20 سرع )م1 

عطا مذ 1016 عتستمممعط امه لموع1اه20 *دعلهاك ]لبان عط1”“ ,ع3ث77216 ,غوطله1' 
,1811110 ,2011 81110 , ممعصه'تع 1/101 

:2003-0 51121687 5611117 وعم متتاط عط1“ (.0ه) متوكاث ,ؤ5ماععممء1705 
501 7ااتتتاعءع5 101 عاتكتاقمآ) ,)1201 155 ,”5اأوع1ء121 ممصحطم0 زه عمتل تنظ 
.(2009 ,ركوط 

”#متتماعا أمدظ 2110014 01 الناكتناظ طتهأاععمن] 5'عممختط“ ,لتقطع1]1 ,رع صطتلاملا 
4 عانال ,45 .810 ركتاع رهم عأعع مدن 

عل عتتماة اه نز عخطع011 11010 اع اععقط عاعل ع5 20 عبان 0ط“ ,10قط16] ,وعطتامملا 
طاعنةط/طا ,130لة]/ظ ,ع110 ,أعتسظ ج011 ,”دعتقم 
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الوثائق الرسمية 
متعطان50 عط 111 ااتتراععهك ممه 8110111 مك111 +10 عنع11210 لم“ 
لتتمخ 24 ,393 1221 ,(2011) جامن) ,”15 ناه تدعطة مع )1101 
عطا لاععتكتاع6 136105ءم000) [تعتصاءء 1 له علتامعاء5 زه امعماعع نوم“ 
.(2007 أوتاعتاث 25 ,220 ,.[آ [0) ,””[عة:15 01 عنها5 عط لمنه '[المطتاستصام) 
3 عتتاصء كمم10نواع]1 دعل تتتمعتكث ”1 تتلاك 155102متططه0) 12 عل 2]6105ه121تالطتصطامن) 
.269/401 1155105 و1106 15ع81155 ,*اعقتطع ]8 ع1 أء 2116 متاستصدمن) 
,”70110 اعلاع8 2 12 عم0تناظ عتتتاعع5 لل“ ,اأعمنامن) عط 10 2م لكوع تصمتاستصرم) 
.(2004 ,1551092تططمن) وعم متتتاظ ركاء81155) 
لطلاعام1 عطا 01 26105 معططع[م مط“ ,55100ت7تمتحطده) عطلا 01 26105ع1متتممطتصطمت) 
و عطا طعع لاع 8/3615 لعنداعكل-ع1120 امه ع1120' 2ه امعرماععععوم 
.للقصة) 695 ,1998 )518 ,'”[ع152 ممه :[المطتاستصم) 
.(2111210626 عط 320 11عمنامن0) عط 10 71626102 نحطم )) ,لقم 541 (95) دمن 
١ 11000‏ 111100632 عط ع تطتطعطاعطع5' ,نم1اطنآا ندعم متتاظ عط 4ه 1اعستامته 
7 عطتال 15-19 ,نأعدكتاا8 ,1أممع8] ووعع 20 لإعمعلاوععط **20110 
48 125امدده :لاعهة15- لآ بن 1هتاعل8 وغطاعنآ1 قصب لادعصة تع 01ع1/ظل-متلظ 
,وؤاأء8110155 ,*”1959 11310131عام][ 101 أععموع] عمتكتاممظط 
01010 01 102ة ماوعا" ,لاو اعمط 01 21اعراء-177ماع011آ :55100 طمن مودعم ملاظ 
1ومم] 011 
علع1601--11110 عطا 01 تلإاتوذاء اكلمطصمث طامء 1 ,55102 [متططهمن) تتدعممتلظ 
وللقصة 139) ,”*تتتوعلا علط أجزعلط عط 101 عمسسمععه:ط 1177021 ىم :متطةتعماموط 
.5 ,12511155615 
5لا عتتداعطاع ماع 5" ,011مع] ع7الأمأمعوع امع ]1 طعاط 200 55102 1تصصدمن) ندعم متتاظ 
تل طتاععه10آ 4 ,5اء81155 ,(2003) (آ ,”1170110 طوعخ عطا طأاتىا عدم لماع 
1 متطوتعصائة2 عاعءعغ5112 212ءم181110 22 اه 0116معا] أقصلط“ ,اأعصنامن) دعم مقتاط 
.04 عتتنال ,*”أمة8 1110016 عط لتتة ممعصد تع نلع3531 عطا 
.(93(,375) 001/41)) ,”001212155101 06211 نا“ 
(93(,376) 001/41)) ,”001212155101 06211 نا“ 
اطاعنتة1/1ا 5 ,5اء81155 بلحصاط 200 (2011) 0013/41 
رع285ع للق 50131 غطا لصهة عع2ه101؟ وفتكتصداط!' ,منا10 ذ15كئلنتن) 021ه00همتعام1 
(19ةنالاطع'1 13 ,157 1تممعك]ا 
رعتاعودعآ طوتذث عطا 0غ تتممع] رأوع'171 عغط) صذز تإعم810ة طوعرة بمتمطعزظ ,تعلمط]1 
.(1986 ,15من1) 
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